
 بغداد – عـــرض زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر علـــى رئيـــس الـــوزراء 
دعمـــه  الكاظمـــي  مصطفـــى  العراقـــي 
لنيـــل ولايـــة ثانيـــة مقابل عدم ترشـــحه 

للانتخابات.
وكشـــف مصدر سياسي عراقي مطلع 
عـــن تفاهمـــات انتخابية بـــين الكاظمي 
والصـــدر، تقضي بدعم التيـــار الصدري 
لرئيس الوزراء الحالي بهدف البقاء على 
رأس الحكومة مقابل عدم تشكيل حزب أو 
كتلة والدخـــول في الانتخابات البرلمانية 

المؤمل إجراؤها في أكتوبر المقبل.
وأكد المصـــدر في تصريح لـ ”العرب“ 
أن هـــذه التفاهمـــات تحظـــى بدعم قوى 
شـــيعية ممثلة برئيس الوزراء الســـابق 
حيـــدر العبـــادي ورئيس تيـــار الحكمة 
عمار الحكيم، وعن القوى السنية رئيس 
ومســـعود  الحلبوســـي  محمد  البرلمـــان 

البارزاني عن القوى الكردية.
المستشـــار  محمـــود  كفـــاح  وأكـــد 
مســـعود  الكـــردي  للزعيـــم  الإعلامـــي 
البارزاني أن الكاظمي يتمتع بقبول كبير 
من أوســـاط شعبية واســـعة، وتوجهاته 
جادة لحل الإشكاليات المتراكمة مع إقليم 
كردستان معتمدا على إرث علاقته الطيبة 
مع البارزاني وبقية الزعامات السياسية 

الكردية.
تصريـــح  فـــي  محمـــود  وأضـــاف 
أن الكاظمي هـــو الأقرب إلى  لـ“العـــرب“ 
القيـــادات الكردية، خاصـــة وأن معظمها 
أعلنت منذ توليه كرسي رئاسة الحكومة 
تأييدهـــا ودعمهـــا لـــه، وهـــذا يعني أن 
الكاظمي ســـيحظى بدعم كـــردي صدري 
خصوصـــا بعـــد تقـــدم التفاهمـــات بين 
الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار 

الصدري.
يأتـــي ذلك في وقت حـــذر فيه الصدر 
مـــن أن هناك جهات تريد تعكير الأمن في 
العراق بهدف تأخير أو إلغاء الانتخابات 

العامة البرلمانية.
وقـــال الصـــدر فـــي تغريدة لـــه على 
حســـابه الشـــخصي فـــي تويتـــر ”هناك 
جهـــات تريـــد تعكيـــر الأمن فـــي العراق 
لأســـباب عديـــدة أهمها تأخيـــر أو إلغاء 
الانتخابات من خلال الميليشيات المنفلتة 
التي تســـتهدف القوات المحتلـــة لثنيها 
عـــن الانســـحاب، فبقاؤهـــا بقـــاء لتلـــك 

الميليشيات“.

وتراهن قوى سياســــية على الكاظمي 
بوصفه أسلم الخيارات من أجل السيطرة 
علــــى الشــــارع ومنع انــــدلاع احتجاجات 
جديدة وبالأخص في ظل ظهور مؤشرات 
على أن حملة مكافحة الفســــاد ستمضي 
قدمــــا في الإطاحة بفاســــدين ينتمون إلى 

الصف الأول من الطبقة السياسية.
وقال مصــــدر برلماني عراقي ”إذا كان 
مقتدى الصدر قد غير موقفه من رغبته في 
أن يكون رئيس الوزراء المقبل صدريا إلى 
دعــــم الكاظمي في الترشــــح لولاية ثانية 
فذلك يعتبر نوعا من الفهم العملي للواقع 

ليس إلا“.
مثاليــــا  خيــــارا  الكاظمــــي  ويمثــــل 
للصدريين فــــي الدورة القادمة، لاســــيما 
إذا تمكنوا من تحقيق نصر انتخابي في 

الاقتراع القادم.
غير أن الأكاديمي والمحلل السياســــي 
العراقي رحيم الكعبي قال إن ”الطريق لا 
تزال طويلة أمام الكاظمي، ليبدد مخاوف 
وشــــكوك إيــــران فيــــه، وهي أولــــى وأهم 
الخبرات التي يجب أن تحتويها الســــيرة 
الذاتيــــة للمتقــــدم لشــــغل وظيفــــة رئيس 

وزراء العراق“.
وأشار الكعبي في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى حاجة الكاظمي إلــــى أكثر من مجرد 
العابــــرة  ”التحالفــــات  اســــمها  موضــــة 

للمحاصصة“ للظفر بولاية ثانية.
الصدريين  بمجاهــــرة  يتعلــــق  وفيما 
برغبتهم في الحصول على منصب رئيس 
الــــوزراء خــــلال الــــدورة القادمة، تشــــير 
الكواليــــس إلى أنه يمثل تكتيكا انتخابيا 
لحشــــد الأنصار خلال الانتخابات المقبلة، 
في ظل تزايد مؤشرات العزوف والمقاطعة 

في الأوساط الشعبية.
ويجمع غالبية المراقبين السياســــيين 
على أن الانتخابات القادمة، فيما لو جرت 
في موعدها، ستشــــهد صراعا حاميا بين 
قوى الدولة وقوى اللادولة (الميليشــــيات 

الإيرانية).
وتدرك القوى المقربة مــــن إيران أنها 
من الصعب أن تربح معركة الحصول على 
منصب رئيس الوزراء القادم، لكنها تعمل 
بجــــد لمنع طرف مــــن الانفراد بتســــميته، 

لاسيما مقتدى الصدر.
ويمثل مقتدى الصدر بشــــكل أو بآخر 
المعــــادل الموضوعي الأهم لقــــوى الدولة. 
ورغم أنه أبو جميع الميليشيات المسلحة، 
إلا أن علاقتــــه الإشــــكالية بإيران وضعته 
في موقف اللاحرب واللاســــلم مع إيران، 

وهو موقف قابل للتغيير في أي لحظة.
وترى قوى وأحزاب سياســــية عراقية 
أن الصــــدر لا الدولــــة، هــــو مــــن يمكن أن 
يتصــــدى لقوى اللادولــــة، ولكن الضريبة 

حينها ســــتكون استبدال ســــلاح منفلت 
بآخر أقل انفلاتا.

ويبرز خطان شيعيان قبيل الانتخابات 
القادمــــة وخلالهــــا، الأول هــــو مــــا يمكــــن 
تســــميته بالقــــوى الشــــيعية الوطنيــــة أو 
قوى الاعتدال أو الدولــــة، ويضم الكاظمي 
والعبــــادي والحكيــــم، فضــــلا عــــن مقتدى 
الصدر إذا واصل نهجه الحالي ولم يسجل 
انعطافة جديدة كما اعتاد أن يفعل سابقا.

وعُــــرف عن الصــــدر ميله إلــــى ركوب 
الموجة، ولأنه يدرك جيــــدا أن الكاظمي لم 
يخســــر كثيرا من شــــعبيته مقارنة برموز 
العمليــــة السياســــية الآخريــــن فقد يثبت 
على موقفه ويكون بذلك بمثابة أب روحي 

للحكومة المقبلة.
ويضــــم الخط الشــــيعي الثانــــي قادة 
السياســــي  الطمــــوح  ذات  الميليشــــيات 
مثل منظمــــة بدر بزعامة هــــادي العامري 

والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، فضلا 
عن زعيــــم حزب الدعوة الإســــلامي نوري 
المالكــــي وأحــــزاب عرفت بولائهــــا المطلق 
لإيــــران. وتعرف هذه القــــوى بـ“الولائية“ 
نظرا إلــــى ولائها للمرشــــد الإيراني علي 
خامنئي، أو قوى اللادولة بســــبب تبنيها 
خيــــار الســــلاح المنفلت، أو قــــوى اليمين 

الشيعي المتشدد.
ويبدو أن الوجوه السياســــية القديمة 
صــــارت اليوم في حالة يــــأس من إمكانية 
تصدرهــــا المشــــهد السياســــي حيث صار 
واضحا أن الوســــائل التــــي يتبعها رجال 
الدين في حث جمهور المقترعين طائفيا لم 
تكن فعالة إلا على مســــتوى محدود. وهو 
ما ســــيدفع جــــزءا من الطبقة السياســــية 
إلى إشهار موقفها المســــاند للكاظمي في 
محاولتــــه نيل ثقة الناخبــــين وصولا إلى 

تغيير المعادلات داخل مجلس النواب.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – فاقمت اســـتضافةُ إســـبانيا 
زعيمَ جبهة البوليســـاريو إبراهيم غالي 
لتلقـــي العـــلاج التوتر مع المغـــرب الذي 
بـــدأ منذ إعلان مدريـــد رفضها الاعتراف 
الأميركي بمغربية الصحراء نهاية العام 

الماضي.
وأعلن المغرب رسميا الأحد استدعاء 
ســـفير إســـبانيا لديـــه ريـــكاردو دييـــز 
رودريغيـــز اســـتنكارا لاســـتقبال مدريد 

إبراهيم غالي.
وقالت وزارة الخارجية المغربية، في 
بيان، إنها طلبت من الســـفير الإســـباني 
”تقديم توضيحات حول هذا الاستقبال“.

ومساء السبت تداولت وسائل إعلام 
مغربيـــة وإســـبانية اســـتدعاء الربـــاط 
الســـفير الإسباني، بعد اســـتقبال مدريد 
إبراهيـــم غالي لتلقي العلاج من فايروس 

كورونا.
وأعربت الوزارة عن أســـفها ”لموقف 
إسبانيا التي تستضيف على ترابها زعيم 
ميليشـــيات (البوليســـاريو) الانفصالية، 
المتهـــم بارتـــكاب جرائـــم حـــرب خطيرة 

وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان“.
كما أعربت عـــن خيبة أملها ”من هذا 
الموقف المتنافي مع روح الشراكة وحسن 
الجـــوار، والـــذي يهـــم قضية أساســـية 

للشعب المغربي (إقليم الصحراء)“.
وأردفـــت ”موقف إســـبانيا يثير قدرا 
والتســـاؤلات  الاســـتغراب  مـــن  كبيـــرا 
المشـــروعة، منهـــا لماذا تم إدخـــال المدعو 
إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز 

سفر مزور؟“.
وتابعت ”ولماذا ارتأت إســـبانيا عدم 
إخطـــار المغـــرب بالأمر؟ ولمـــاذا اختارت 
إدخاله بهويـــة مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب 
القضـــاء الإســـباني بعـــد مع الشـــكاوى 

العديدة التي قدمها الضحايا؟“.
وزعيـــم البوليســـاريو مطلـــوب لدى 
المحكمة المختصـــة في جرائـــم التعذيب 
والاغتصاب والاعتقال القسري والخطف 
بإســـبانيا ودخـــل البلاد بهويـــة مزورة 
لتجنب المشـــاكل مـــع النظـــام القضائي 

الإسباني.
إن  وقال مصدر دبلوماسي لـ“العرب“ 
المغرب ينتظر من إسبانيا موقفا واضحا 
فـــي هـــذه القضية التـــي توتـــر الأجواء 
بـــين الربـــاط ومدريـــد، وترجمـــة فعلية 
لتصريحات وزيرة الخارجية الإســـبانية 
أرانشـــا غونزاليس التي وصفت المغرب 
بـ“الشـــريك“ و“الصديـــق“ وذلك لتصفية 
الأجـــواء كـــي تعقـــد اللجنة الإســـبانية 

المغربيـــة رفيعة المســـتوى التـــي تأجلت 
أكثر مـــن مرة بطلب مـــن المغرب وهو ما 
عمق التكهنـــات بوجود أزمة صامتة بين 

البلدين بسبب قضية الصحراء.
وأقـــرت غونزاليـــس الخميـــس، بعد 
أخبـــار تداولتها تقارير صحفية، بوجود 
إبراهيم غالي في إسبانيا نافيةً أن يكون 
اســـتقبال غالي في مستشـــفى إســـباني 
ســـببا للصراع مع المغرب الذي شـــددت 
و“شـــريك مميز“  على أنه دولة ”صديقة“ 

لإسبانيا.
ويعبـــر مراقبون عن اســـتغرابهم من 
الموقف الإســـباني، فمدريـــد التي تحارب 
الانفصاليـــة في الداخل (كاتالونيا، إقليم 
الباســـك، على وجه الخصوص) تشـــجع 

على الانفصالية في المغرب.
وتســـاءل الكاتـــب السياســـي محمد 
حمـــروش متهكما علـــى رد فعـــل مدريد 
فـــي صورة ما قـــررت الربـــاط ومن مبدأ 
المعاملة بالمثل استضافة زعيم الاستقلال 

الكاتالوني كارلس بوجديمون.

محمـــد  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
لكريني أن هذه الحادثة ســـتزيد من توتر 
العلاقات بـــين البلدين رغم أن إســـبانيا 
تحاول الحفاظ على علاقاتها ومصالحها 
مـــع المغـــرب والجزائـــر (الداعمة لجبهة 
البوليســـاريو) ســـوية، إلا أنه في أحيان 
كثيرة يفرض الوضع القائم الانحياز إلى 
أحد الطرفين، خصوصا وأن الأمر يتعلق 
بقضيـــة مصيرية تحظـــى بالأولوية في 

سياسة إسبانيا الخارجية.
ولم يستبعد لكريني أن يتخذ المغرب 
”خطوات أكثر تشـــددا“ لافتا إلى أنه ”إذا 

تم المســـاس بوحدة المغرب الترابية فذلك 
قد يدفعه إلى قطع العلاقات الدبلوماسية 
بـــين البلدين، حيـــث لاحظنا فـــي الآونة 
الأخيـــرة تغيـــرا كبيـــرا علـــى مســـتوى 
القـــرارات التـــي تتخذها الدبلوماســـية 
المغربية والتي تصبح أكثر جرأة وحسما 
حينما يتعلق الأمر بالقضايا التي تمس 

المصالح العليا للمغرب“.

المساس بوحدة المغرب 

قد يدفعه إلى قطع 

العلاقات مع إسبانيا

محمد لكريني

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

استضافة زعيم 

البوليساريو تفاقم التوتر 

بين المغرب وإسبانيا
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 باريس – حذر عســـكريون فرنســـيون 
الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون مـــن تفكك 
البلاد وتغيير طبيعة المجتمع الفرنسي 
الإســـلامية  التنظيمـــات  وطـــأة  تحـــت 
المتطرفة التي تعيد تشكيل وعي الجالية 
المســـلمة عمومـــا وفي ضواحـــي المدن 
الفرنسية الكبرى على وجه الخصوص.

وطالب عشـــرون جنرالا ومئة ضابط 
رفيع المســـتوى وأكثر من ألف عســـكري 
آخرين بحماية الأمة الفرنســـية والدفاع 
عن الوطنيـــة المهددة من غيتوهات أبعد 
مـــا تكون عـــن الاندمـــاج فـــي المجتمع 
الفرنســـي. وقالوا في رســـالة مفتوحة 
إنهم لا يستطيعون البقاء ”غير مبالين“ 
فـــي الظـــروف  و“متفرجـــين ســـلبيين“ 

الحالية.
وجاءت الرســـالة المفتوحة كمبادرة 
من ضابط الدرك المتقاعد جان بيير فابر 
برناداك ونشرت على مدونته في ”بلاس 

أرمـــي“ التي هي عبـــارة عن ملتقى على 
الإنترنت للأفراد العسكريين.

وطالـــب الموقعـــون علـــى الرســـالة 
الرئيس الفرنســـي بالتحرك ضد مخاطر 
الكراهيـــة التي تلوح في الأفق بســـبب 
التوترات الاجتماعية أو التطرف الديني 
أو مواجهة وضع شبيه بالحرب الأهلية 

في المستقبل.
وأدان العسكريون في الرسالة التي 
نشـــرتها أيضـــا مجلـــة ”فالورأكتويل“ 
الـــذي يضـــرب  الأســـبوعية ”التفـــكك“ 
الوطن و“يتجلى عبر شـــيء من معاداة 
العنصريـــة، بهـــدف واحـــد هـــو خلـــق 
حالة مـــن الضيق وحتـــى الكراهية بين 
المجموعات“، معتبرين أنه ”تفكك يؤدي 
مع الإســـلامية وجحافل الضواحي إلى 
فصل أجزاء عديدة مـــن الأمة لتحويلها 
إلى أراض خاضعة لعقائد تتعارض مع 

دستورنا“.

الإســـلامية  التنظيمـــات  وتحـــاول 
تصويـــر  الضواحـــي  فـــي  المنتشـــرة 
العلمانية الفرنســـية علـــى أنها هجوم 
علـــى الأديان يهدف إلى احتقار المؤمنين 

ومعاملتهم معاملة دونية.
أن  العســـكريين  تحذيـــر  ويكشـــف 
ما يهـــدد المجتمـــع الفرنســـي أكبر من 
الإرهـــاب، ويكمـــن فـــي إعـــادة صياغة 
العلاقة مع المهاجرين، في إشارة إلى أن 
تخوف الأفراد والمؤسسات الفرنسية من 
الاتهـــام بالعنصرية صار أهم من تغيير 
طبيعة المجتمع نفســـه من قبل المجاميع 
الإسلامية المتطرفة.

وحثت رســـالة الجنـــرالات الرئيس 
ماكرون والحكومة الفرنسية والسلطات 
الأمنيـــة المعنيـــة على تجـــاوز الصمت 
والمثابرة والعمل على مواجهة الظاهرة، 
وإلا فإنهم سيكونون مسؤولين عن حرب 
أهليـــة والعديد من الوفيات الناتجة عن 

الفوضى المتزايدة.
وذكرت أن ”الأخطار تتزايد والعنف 
يتزايد يوما بعد يوم. من كان يتوقع قبل 
عشـــر سنوات أن يقطع رأس أستاذ ذات 

يوم عندما يخرج من الكلية؟“.
وكشفت رسالة الجنرالات والضباط 
المتقاعديـــن، التـــي انتقدهـــا جـــزء من 
اليســـار الفرنســـي، عن انضمـــام قوى 
مـــن الجيـــش الفرنســـي إلـــى تحذيـــر 
أمـــور  زمـــام  انفـــلات  مـــن  الحكومـــة 
الضواحـــي التـــي تقطنهـــا غالبيـــة من 
مســـلمي المغرب العربـــي ودول أفريقية 

أخرى.

وتستغل تنظيمات إسلامية متطرفة 
أوضاع الشـــباب في الجاليات المســـلمة 
لتعيد تشـــكيل وعي هؤلاء الأفراد وتدفع 
بهم على الأغلب إلى التطرف، مستثمرةً 
أوضاعهـــم الاجتماعية المتردية وانعدام 

الفرص أمامهم.
ويخـــرج المهاجـــر مـــن دول المغرب 
العربـــي إلـــى فرنســـا بوضـــع العامل 
الباحـــث عـــن فرصـــة عمـــل وحيـــاة لم 
يجدها في بلده الأصلي، فيجد نفسه في 
بيئة تحريض وغضـــب ضد البلاد التي 

آوته.
وقتلت شرطية فرنسية طعنا من قبل 
مهاجر تونســـي، في هجـــوم على مركز 
شـــرطة رامبوييه جنوب غـــرب باريس 

يوم الجمعة.
وقال المدعي العـــام لمكافحة الإرهاب 
جان فرنســـوا ريكار الأحد إن التونسي 
البالـــغ من العمر 36 عامـــا، والذي طعن 

شـــرطية في مركز الشرطة في رامبوييه 
بالقرب من باريس الجمعة، متطرف بما 

”لا يمكن التشكيك فيه“.
وأدت الإســـلاموية في فرنســـا إلى 
تنطبـــق  ”لا  مناطـــق  إنشـــاء  محاولـــة 
عليهـــا قوانين الجمهوريـــة“ وتحويلها 
إلى أماكن تخضـــع لعقائد تتعارض مع 

الدستور الفرنسي.
وســـلط فابـــر برنـــاداك فـــي كتابه 
الأخيـــر ”فرنســـا الملعونـــة: بـــين القتل 
الإعلامـــي والعنف اليومي“ الضوء على 
روايات مماثلة وانقسامات في المجتمع 

الفرنسي على أساس الهويات.
في  وأثناء نقاش في ”راديو ســـود“ 
وقت ســـابق من هذا الأســـبوع قال فابر 
برناداك إنه يخشى الوضع الحالي الذي 

يتجه نحو انفجار.
وأضاف ”لن أقول كلمة حرب أهلية، 

لكنها ليست بعيدة“.

معركة فرنسا: جنرالات الجيش يدخلون الحرب ضد الإسلاموية
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 دمشق - بعثرت الضربة الجوية التي 
اســــتهدفت ناقلة نفــــط إيرانية قرب مدينة 
بانيــــاس على الســــاحل الســــوري، جهود 
طهران في حماية وتأمين وصول إمدادات 
النفــــط إلــــى مناطــــق ســــيطرة حليفتهــــا 
الحكومة الســــورية، وكشــــفت فشــــل آلية 
وصــــول تلك الإمدادات التــــي تم التوصل 

إليها مؤخرا مع روسيا.
وألمحــــت إيــــران الأحــــد إلــــى وقوف 
إســــرائيل خلف الهجوم الذي وقع السبت 
ويرجح أنه تم من اتجــــاه المياه الإقليمية 
اللبنانية، وأدى إلى اندلاع حريق في أحد 

خزانات ناقلة النفط.
وتوعد رئيــــس هيئــــة الأركان العامة 
للقوات المســــلحة الإيرانيــــة اللواء محمد 
باقري الأحد بأن ”جبهة المقاومة ســــترد“ 
على إسرائيل ”إذا ما اعتقدت أن بإمكانها 
ممارســــة الاســــتفزازات في أي مكان دون 

ردّ“.
ونقلــــت وكالــــة أنباء إيران الرســــمية 
(إرنا) عن باقري قوله ”يظن الصهاينة أن 
بإمكانهم الاســــتمرار باستهداف الأراضي 

الســــورية، ومواصلــــة الاســــتفزازات في 
البحار ومختلف الأماكن دون رد“.

وأضاف ”الإجراءات التي تم اتخاذها 
في الأيــــام الأخيــــرة، والتي ســــتُتخذ في 
المســــتقبل، والتــــي تضــــع مصالحهم في 
دائرة الخطر، ســــتعيدهم إلى رشــــدهم“. 
وردا علــــى ســــؤال حــــول طبيعــــة الــــرد 
الإيراني في حال اســــتمرت الاســــتفزازات 
الإسرائيلية، اكتفى باقري بالقول ”الكيان 

الصهيوني لن ينعم بالهدوء“.
ويرى مراقبون أن استهداف الناقلة لا 
يمكن قراءته بمعزل عن الحرب الدائرة في 
البحر بين إسرائيل وإيران، وهذا ما يفسر 

رد الفعل الإيراني المتشنج.
وكانت وزارة النفط الســــورية أعلنت 
الســــبت أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد 
حريــــق اندلع في أحد خزانــــات ناقلة نفط 
قبالــــة مصفــــاة بانيــــاس بعــــد تعرضها 

لهجوم.
وتضاربــــت روايات الإعــــلام الإيراني 
بشــــأن الناقلة، ففي حين ذكرت قناة العالم 
التلفزيونية الإيرانية أن الناقلة واحدة من 

ثلاث ناقلات نفط إيرانية وصلت منذ فترة 
إلى مصب مينــــاء بانياس النفطي محملة 
بإمدادات، نفت وكالة أنباء تســــنيم شــــبه 

الرسمية أن تكون الناقلة إيرانية.
وذكــــرت خدمــــة تانكرتراكــــرس فــــي 
تغريــــدة أن ”الناقلة التي شــــوهدت وهي 
تحترق قبالة ساحل بانياس ليست سفينة 

إيرانية“ بل مسجلة في بيروت.

وتضــــم مدينــــة بانيــــاس الســــاحلية 
الســــورية مصفــــاة لتكرير النفــــط والتي 
تغطي إلى جانب مصفاة أخرى في حمص 
جزءا كبيرا من الطلب على السولار ووقود 
التدفئــــة والبنزين والمنتجــــات البترولية 

الأخرى.
وواجهــــت ســــوريا التــــي عصفت بها 
الحــــرب نقصا في البنزيــــن والوقود على 
مدار العــــام الماضي، ممــــا أدى إلى تقنين 
الإمدادات في المناطق التي تسيطر عليها 

الحكومة ورفع الأسعار.
وازداد اعتماد ســــوريا على شــــحنات 
النفــــط الإيراني فــــي الســــنوات الأخيرة، 
لكن تشــــديد العقوبات الغربية على إيران 
وســــوريا وحلفائهما بالإضافــــة إلى أزمة 
العملة الأجنبية، زاد من صعوبة الحصول 

على ما يكفي من الإمدادات.
وفــــي محاولــــة للالتفــــاف علــــى تلك 
العقوبــــات وحل معضلة الإمــــدادات التي 
تواجه صعوبات في الوصول إلى سوريا 
في ظل حرب ســــفن بين طهران وتل أبيب، 
توصلت طهران وموسكو ودمشق مؤخرا 
نشــــاء غرفة عمليات  إلى اتفــــاق يقضي بإ
مشــــتركة، من مهامها الإشــــراف على آلية 

تنــــص على مرافقة ســــفن حربية روســــية 
لناقــــلات النفــــط الايٕرانيــــة القادمــــة إلى 
ســــوريا فور دخلوها البوابة المتوســــطية 
لقناة السويس وحتى وصولها إٕلى المياه 

الاقٕليمية السورية.
وأفضــــت الآلية الجديــــدة إلى وصول 
أربع ناقــــلات ايٕرانية كانــــت تحمل النفط 
الخــــام بالاضٕافــــة الٕــــى الغــــاز الطبيعي 
إلى موانئ ســــوريا خــــلال الأيام الأخيرة، 

بمرافقة سفن حربية روسية.
ويقــــول مراقبون إن اعتماد هذه الآلية 
كان الهدف الأساســــي منه الحيلولة دون 
اســــتهداف الناقــــلات الإيرانيــــة مــــن قبل 
إســــرائيل، مع اســــتعار حرب ســــفن بين 
إيران وإســــرائيل في الأشهر الأخيرة، لكن 

الضربة الأخيرة تكشف قصورها.
ويشــــير المراقبون إلى أن اســــتهداف 
ناقلــــة فــــي بانيــــاس والــــذي يعتقــــد أنه 
إســــرائيلي، هو بمثابة رسالة لإيران بأنه 
لا شيء يمكن أن يحول دون استهداف تلك 

الناقلات.
وكشــــفت قنــــاة العالــــم التلفزيونيــــة 
الإيرانيــــة الناطقــــة بالعربيــــة أن الناقلة 
تعرضــــت لبعــــض الأضــــرار دون وقــــوع 
إصابات. لكن وكالة أنباء تسنيم الإيرانية 
قولها إن  نقلــــت عــــن ”بعــــض المصــــادر“ 
”الحادث وقع لســــفينة أخــــرى.. ولا يتصل 

بسفينة تنقل شحنة إيرانية“.
وتشــــن إســــرائيل منــــذ العــــام 2013 
ضربــــات علــــى مواقــــع وقوافــــل لإيــــران 
والميليشــــيات المواليــــة لهــــا في ســــوريا، 
فــــي محاولة للحدّ من قــــدرة الأخيرة على 
تأســــيس جبهــــة متقدمــــة تشــــكل خطرا 

مستقبليا على أمن إسرائيل.
وشــــهد الصراع الإيراني الإسرائيلي 
في الســــنوات الأخيرة توســــعا، حيث لم 
يعد يقتصر فقط على الساحة السورية بل 
وصــــل إلى عمق إيران وتمــــدد إلى البحر 
حيث تدور حرب سفن بين الطرفين، وسط 

مخاوف من خروج الأمور عن السيطرة.

الدولـــة  وزيـــر  اضطـــر  القاهــرة -   
للإعـــلام المصـــري أســـامة هيـــكل إلـــى 
تقديم اســـتقالته الأحد مســـتبقاً خطوة 
متوقعة من قبل البرلمان المصري بسحب 
الثقة منه عقب مطالبته بتأجيل جلســـة 
الاســـتجواب المقدم ضـــده أكثر من مرة، 
بعد أســـابيع من الخلافـــات المتصاعدة 
بينـــه وبين عـــدد كبير مـــن الصحافيين 

والإعلاميين.
لم يستطع هيكل أن يواجه عواصف 
مراكـــز القـــوى المهيمنـــة علـــى الإعلام 
المصـــري، ودخل فـــي عداء مـــع أطراف 
مختلفة، الأمـــر الذي انتقل بـــدوره إلى 
البرلمان بعد أن واجه رفضا واســـعا في 
أثناء إلقاء بيانه أمام التشـــكيل الجديد 
للمجلس في شهر فبراير الماضي، ما عدّ 
مؤشـــرا على إمكانية رحيله عن منصبه 

في أقرب فرصة من خلال البرلمان.

وفتحت اســـتقالة هيـــكل الباب أمام 
إمكانية إلغاء حقيبة الإعلام مجدداً بعد 
أن عـــادت مـــع تعيينه فـــي المنصب قبل 
عام ونصف تحت مســـمى ”وزارة الدولة 
للإعلام“، في ظل التضارب الحاصل في 
الاختصاصـــات بين الـــوزارة والهيئات 
المنظمـــة للمشـــهد الإعلامـــي، وهـــو ما 
انعكس على جمود عملية تطوير الإعلام 

الذي ظل أسيراً لسياسات مشوهة.

وفشل الوزير المستقيل (المقال ضمنيا) 
في أن يشــــكل هيكلا إداريــــا لوزارته منذ 
أن تولــــى منصبه واعتمد علــــى تحركاته 
الشــــخصية واســــتعانته بإعلاميــــين عن 
طريــــق انتدابهــــم للعمل داخل الــــوزارة، 
وبمجرد رحيله قد ينعــــدم وجود الوزارة 

من الأساس.
وقال أســــتاذ الإعــــلام بجامعــــة بنها 
شــــرق القاهــــرة الدكتــــور عبداللــــه زلطة 
إن فشــــل هيــــكل في مهمته يرجــــع إلى أن 
منحها  التــــي  الواســــعة  الاختصاصــــات 
الدســــتور للمجلس الأعلــــى للإعلام طغت 
علــــى وزارة الدولــــة للإعــــلام التي جرى 
اســــتحداثها مــــن دون صلاحيات محددة، 
ولــــم يكن من المخطــــط لهــــا أن تعود مرة 
أخــــرى قبــــل تعيينــــه بمبادرة مــــن لجنة 
الإعلام فــــي البرلمان التي ترأســــها هيكل 

نفسه، ما أدى إلى ظهورها على عجل.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
هيــــكل لم يقدم إنجازا يذكــــر منذ أن تولى 
منصبــــه للمــــرة الثانيــــة، ولــــم يحقق في 
الأولــــى بعد ثورة يناير 2011 ما يســــتحق 
كي تجري الاســــتعانة به مجــــدداً، ما كان 
يحتــــم الاســــتعانة بأصحــــاب الخبــــرات 
في مجــــال الإعلام لوضــــع الأطر وتحديد 

السياسات العامة بشكل دقيق.
وحذف القائمون علــــى إدارة منصات 
الــــوزارة الإلكترونيــــة بمواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي صفحاتهــــا الرســــمية علــــى 
فيسبوك وإنســــتغرام، والتي نشطت منذ 
أن تولى هيكل منصبه بعد دقائق معدودة 

من إعلان استقالته.
ورغــــم إعــــلان الحكومــــة فــــي بيانها 
المقتضــــب بــــأن اســــتقالة هيــــكل جــــاءت 
لظــــروف خاصــــة (صحيــــة)، إلا أن رحيله 
ســــواء كان ذلك بإقالة غير معلنة أسبابها 
أو اســــتقالة عبّرت عن استجابة الحكومة 
لمطالب رؤســــاء تحريــــر ومجالس إدارات 
الصحف القوميــــة والخاصة الذين عقدوا 
اجتماعــــا بدعوة من رئيــــس تحرير مجلة 

روزاليوســــف أحمــــد الطاهــــري دعوا فيه 
إلى ضرورة إقالة هيكل، وقرروا عدم نشر 

اسمه في أي وسيلة إعلامية.
ووجد أســــامة هيكل نفسه وحيداً في 
مواجهــــة موجــــات الرفض التــــي تعرض 
لهــــا بعــــد تصريحــــات لــــه حــــول ضعف 
مســــتوى القنوات والصحــــف الحكومية 
وخســــائرها، والتي قال فيها إن ”الأعمار 
من 35 عامــــا، والذين يمثلون 60 أو 65 في 
المئة من المجتمــــع، لا يقرأون الصحف ولا 
يشــــاهدون التلفزيون ويجــــب التفكير في 

هذه الشريحة“.
وأذاع التلفزيــــون الرســــمي المصــــري 
في وقت ســــابق تســــريبا لمكالمــــة هاتفية 
بين هيــــكل ورئيس حزب الوفــــد المصري 
السابق السيد البدوي كانا يتحدثان فيها 
عن حضور اجتماع مع قوى سياســــية من 
ضمنهــــا جماعــــة الإخوان التــــي تصنفها 

الحكومة إرهابية.
ويقــــول خبراء إعلام إنه من الصعوبة 
تحميل هيكل وحده مسؤولية فشل الإعلام 
في أداء مهمته، لأنه لم يمتلك الصلاحيات 
التي تؤهله للقيام بهذا الدور، ومحاسبته 
على فشــــل الإعــــلام في مجابهــــة القنوات 
المعاديــــة لمصر ليــــس في محلــــه، لأن ذلك 
يرجــــع إلى ضعف منظومــــة الإعلام وعدم 

وجود إستراتيجية واضحة.
وقال الإعلامي المصري محمد ســــعيد 
محفوظ إن نجــــاح هيكل فــــي مهمته كان 
يتطلــــب الحصول على صلاحيــــات كاملة 
للتغييــــر والإصلاح، أو علــــى الأقل توزيع 
المسؤوليات بين الجهات المعنية في الدولة 

وهو ما لم يحدث.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
جزءا من التغيير الذي كان ينشــــده هيكل 
يتعلــــق بنقــــل المهنــــة إلى عصــــر الإعلام 
الجديــــد، والذي يتراجع فيه الاعتماد على 
الصحافة الورقية، وهو ما اســــتفز رؤساء 
تحرير الكثيــــر من الصحف، فوجهوا إليه 
انتقادات حادة تحولت إلى ســــجالات بين 
الطرفين كان لها أثر على الصورة الذهنية 

للمنصب.
ويتوقــــع خبــــراء الإعلام أن يســــتمر 
جمــــود المشــــهد الإعلامــــي على مســــتوى 
السياسات والتطور الرقمي، وأي خطوات 
لتحســــينه في المســــتقبل لن تكون ســــهلة 

في ظل تشــــبث أطراف المنظومة بالوضع 
القائــــم، بعد أن تحولــــت الهيئات المنظمة 
للإعــــلام إلى أجهــــزة حكوميــــة لا تحظى 
بالاستقلالية التي من المفترض أن تحصل 

عليها بمقتضى الدستور.
وفي رأي هؤلاء فإن تقديم رؤية الوزير 
المستقيل للرئاســــة المصرية بشأن تطوير 
الإعــــلام حملــــت أمــــورا إيجابيــــة تتعلق 
بإتاحة الحريــــات والانتقــــال إلى الإعلام 
الرقمي، وكانت تشي بحدوث انفراجة في 
ملف الحريات بوجه عــــام، غير أن رحيله 
قد يشــــكل ردة، أو يثبت مــــن وقفوا خلف 
إقالتــــه خطأ تقديراته الســــابقة ويقدمون 

خطة بديلة.
وتأتي استقالة هيكل في وقت يحتاج 
فيه الإعلام إلى تصورات جادة للتعامل مع 
التحديات الإقليمية التي تواجهها الدولة 
المصرية، ولذلك يــــرى مؤيدون لرحيله أن 

هناك فرصة للم الشمل وتجاوز الخلافات 
العلنية بين الأطراف المسيطرة على سوق 
الإعلام، بما يمهد للتفرغ نحو التعامل مع 

التحديات القائمة.
وشــــدد هــــؤلاء علــــى أن الوزير أخفق 
في وضع سياســــة إعلامية واضحة تسير 
عليها المؤسسات، وتحدد الهدف المطلوب 
من الإعلام، واســــتغرق كثيرا واســــتنزف 
جهــــوده في الصــــراع مع جهــــات عديدة، 
وانشــــغل بمعــــارك جانبية جعلتــــه يهمل 
المهام الأساســــية لمنصبه، ما ساهم في أن 
يكون المشــــهد عبثياً منذ أن تولى منصبه، 
وأنــــه كان بإمكانــــه أن يحتــــوى الهيئات 
الإعلاميــــة الثلاث تحت مظلة الوزارة بدلاً 

من معاداتها.
وأشار الإعلامي محمد سعيد محفوظ 
إلــــى أن الملف الوحيــــد الذي  لـ“العــــرب“ 
تمكن هيكل مــــن إدارته بحرية ونجاح هو 

اســــتعادة دور الإعلام المصري الرمزي في 
أفريقيا من خلال اســــتضافة وفود الإعلام 
الأفريقي في القاهرة، وتدريب الصحافيين 

في مختلف التخصصات.
ويشــــدد خبراء الإعلام علــــى أن أزمة 
الإعلام الحقيقية تتعلق بإتاحة المعلومات 
وفتح المجال العام، وأن بقاء وزارة الإعلام 
مــــن عدمهــــا لن يؤثــــر في مجمل المشــــهد 
الحالي، لأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
يمكــــن أن يقوم بهذا الدور على أكمل وجه 
إذا توافرت لديه الأجواء التي تدعم عملية 

التطوير.
ويتطلــــب الأمر تغييراً على مســــتوى 
الوجــــوه التي تتصدر المشــــهد في الوقت 
الحالي وأغلبها لم تعــــد قادرة على جذب 
الجمهور إلى وسائل الإعلام المحلية، لأنها 
تواجدت في صدارة المشــــهد منذ سنوات 

ماضية، ولم تحقق انجازا حقيقيا.

وزير الإعلام المصري يخسر معركته السياسية مع الصحافيين
أسامة هيكل يستقيل لأسباب صحية قبل أن يقيله البرلمان لدواع مهنية

استقالة وزير الدولة للإعلام المصري أسامة هيكل كانت متوقعة في ظل تعدد 
الجبهات المناوئة لاستمراره في المنصب، وسط ترجيحات بأن تعمد الحكومة 
ــــــة الوزارية التي تم اســــــتحداثها من دون صلاحيات  ــــــى إلغاء هذه الحقيب إل

محددة، ما أفضى إلى تداخل مع مراكز قوى إعلامية أخرى.
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استهداف ناقلة قرب بانياس يبعثر جهود طهران 
في تأمين إمدادات النفط لدمشق

حماس تستثمر دعائيا 
في التصعيد بالقدس وغزة

 غــزة - تحاول حركة حماس اســــتثمار 
التصعيد الجاري في غزة والقدس دعائيا، 
لكنهــــا حريصــــة فــــي الآن ذاتــــه على عدم 

انفلات الأمور وخروجها عن السيطرة.
وكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن 
حماس أرســــلت رســــالة إلى إسرائيل عبر 
مصر، أعربــــت من خلالها عن عدم رغبتها 
في تصعيد الموقف في غزة، متهمة حركة 
الجهــــاد الإســــلامي بجرها إلــــى صراع لا 

تريده مع تل أبيب.
وذكــــرت القناة 12 بأن رســــالة حماس 
فرملت علــــى مايبدو اندفاعة المؤسســــة 
الأمنيــــة الإســــرائيلية لشــــن عمليــــة فــــي 
القطاع، حيث قرر المســــتوى السياســــي 
نهاية الأسبوع رفض اقتراح أجهزة الأمن 
للقيام بحملة واســــعة ضــــد الحركة، التي 

تسيطر على غزة منذ 2007.
وكانت قيادة الأجهزة الأمنية اعتبرت 
أنــــه لا يمكــــن ترك إطــــلاق العشــــرات من 
الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية يمر 
مرور الكرام حتى إذا استلزم الرد خوض 
عــــدة أيام مــــن القتــــال، إلا أن المســــتوى 
السياســــي قرر رفض هــــذا الاقتراح خلال 

جلسات عقدها لتقييم الأوضاع.
ورجحــــت القناة الإســــرائيلية أن قرار 
التطورات  مــــرده  السياســــي  المســــتوى 
فــــي الجانب الغــــزي حيث نقلــــت حماس 
يوم الجمعة الماضي عن طريق الوســــيط 
المصري رســــالة مفادهــــا أنها غير معنية 
بالتصعيد بــــل أنها انجرت وراء منظمات 
مارقة مثــــل الجهاد الإســــلامي ولا مجال 

للتصعيد من ناحيتها.
وقد ردت إســــرائيل على ذلــــك بالقول 
إنهــــا تعتبــــر حمــــاس ذات الســــيادة في 
القطاع وعليه فإنها المســــؤولة عن كل ما 
يجري هناك وعليها ممارســــة ســــيطرتها 

على الأرض.
وكانــــت فصائــــل فلســــطينية بينهــــا 
الجهــــاد شــــنت منــــذ الجمعــــة هجمــــات 
صاروخية على إسرائيل، الأمر الذي ردت 

عليه الأخيرة بقصف استهدف القطاع.

وسقطت معظم الصواريخ في مناطق 
مكشــــوفة، ولم تســــتهدف مناطــــق مدنية 
رئيســــية، مما يشير أيضا إلى عدم وجود 

نية لزيادة تصعيد الموقف.
وتأتــــي تلــــك الهجمــــات فــــي أعقاب 
مواطنيــــن  بيــــن  الأخيــــرة  المواجهــــات 
فلســــطينيين والشــــرطة الإســــرائيلية في 

مدينة القدس.
وشــــهدت القدس الشــــرقية توترا منذ 
بداية شــــهر رمضــــان تصاعــــدت وتيرته 
يــــوم الخميــــس الماضــــي عقب مســــيرة 
”اســــتفزازية“ لمســــتوطنين مــــا أدى إلى 

إصابة أكثر من 100 فلسطيني بجروح.
وتقول أوساط فلســــطينية إن حماس 
تســــعى إلــــى توظيــــف التطــــورات ضمن 
أجندهــــا الدعائية تحضيــــرا للانتخابات 
المقبــــل،  الشــــهر  المقــــررة  التشــــريعية 
لكنها ليســــت في وارد اتخاذ أي خطوات 
تصعيديــــة علــــى الأرض فــــي غــــزة، رغم 

التصريحات عالية النبرة التي تطلقها.

الأجنحــــة  الأحــــد  حمــــاس  ودعــــت 
المسلحة للفصائل في غزة إلى البقاء على 

أهبة الاستعداد في استهداف إسرائيل.
وقالــــت الحركــــة فــــي بيــــان صحافي 
”ندعــــو مقاومتنا الباســــلة فــــي قطاع غزة 
بــــأن تُبقي أصبعها على الزناد، وأن تهيئ 
صواريخهــــا لتكون على أهبة الاســــتعداد 
فــــي اســــتهداف معاقــــل العدو ومنشــــآته 

العسكرية والحيوية“.
وكان وزيــــر الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتس توعد بأنه ”إن لم يتم الحفاظ على 
الهدوء، فستتضرّر غزة بشكل قاس، مدنيا 
واقتصاديًا وأمنيًا، ومن سيتحمّل ذلك هم 

قادة حماس“.

انسحاب بعد أشهر من المعارك على جبهات متعددة

حرب سفن مستعرة

إن لم يتم الحفاظ على 
الهدوء، فستتضرّر غزة 

بشكل قاس

بيني غانتس

نجاح هيكل كان 
يتطلب الحصول على 

صلاحيات كاملة للتغيير

محمد سعيد محفوظ

وزارة الدولة للإعلام 
جرى استحداثها من 

دون صلاحيات محددة

عبدالله زلطة

الإجراءات التي تم 
اتخاذها، تضع مصالح 

إسرائيل في خطر

محمد باقري
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الحوثيون يكثفون حملتهم على مأرب لتسريع حسم المعركة
 عــدن - أكـــدت مصـــادر مطلعـــة في 
احتـــدام  لـ“العـــرب“  مـــأرب  محافظـــة 
المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة 
والميليشـــيات  دوليـــا  بهـــا  المعتـــرف 
الحوثيـــة، بعد شـــن الحوثيين هجوما 
وصـــف بالأعنف على جبهتي المشـــجح 
اختـــراق  تحقيـــق  بهـــدف  والكســـارة 
ســـريع باتجاه وســـط مدينة مأرب مركز 

المحافظة.
القـــوات  إن  المصـــادر  وقالـــت 
الحكوميـــة مســـنودة برجـــال القبائـــل 
تصدت للهجوم وأوقعت خســـائر كبيرة 
فـــي صفوف الحوثييـــن الذين يعتمدون 
تكتيكا ممنهجا لإنهاك القوات المدافعة 
واستنزافها، عبر إرسال موجات متتالية 

من المقاتلين إلى مناطق المواجهات.
وأعلـــن الجيش اليمني، الأحد، مقتل 
مديـــر دائـــرة القضاء العســـكري اللواء 
عبدالله الحاضري، في المواجهات التي 

شهدتها الجبهات الغربية لمأرب.

ويؤكد مقتـــل الحاضـــري وعدد من 
كبـــار ضباط الجيـــش اليمني في الآونة 
الأخيرة ضراوة المعارك التي تشـــهدها 
محافظـــة مأرب ولجـــوء الجيش اليمني 
إلى دفـــع قيادات أمنية وعســـكرية ذات 
طابـــع إداري للمشـــاركة في صد الزحف 
الحوثي العنيف الذي يســـتهدف إسقاط 
أي  قبيـــل  الإســـتراتيجية  المحافظـــة 

مشاورات سياسية.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش 
اليمني العميد عبـــده مجلي إن الجيش 
والمقاومة كبدا الحوثيين خسائر فادحة 
فـــي الأرواح والعتاد في مختلف جبهات 

القتال.
وأضاف مجلي فـــي إيجاز صحافي 
نشـــرته وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية أنّـــه 
تم بإســـناد مـــن طيران التحالف كســـر 
تسللات وهجمات الحوثيين في جبهات 
صرواح والكســـارة وهيلان والمشـــجح 
والمخدرة والجدعان في محافظة مأرب.

وأشـــار إلى أن ”مقاتـــلات التحالف 
العربـــي شـــاركت بفاعليـــة فـــي تدمير 
تعزيزات الميليشـــيا وآلياتها ودباباتها 
وعتادها القتالي في مختلف الجبهات“، 
لافتـــا إلى أن الدفاعـــات الجوية للجيش 
الوطنـــي دمـــرت طائرتيـــن مســـيرتين 
طائـــرة  أســـقطت  وكذلـــك  متفجرتيـــن 

استطلاعية للميليشيات الحوثية.
وعلـــى الرغم مـــن الخطـــر المتزايد 
الذي تشـــكله الهجمـــات الحوثية، إلا أن 
معظـــم تلك الهجمـــات لا تحقق أهدافها 
بقدر ما تتسبب في إنهاك خطوط الدفاع 
عن مدينة مأرب في سياسة طويلة الأمد 

ولكنها باهظة التكلفة.
وفـــي تصريح لـ“العـــرب“ حول آخر 
التطورات العسكرية في مأرب والتكتيك 
الذي تتبعـــه الميليشـــيات الحوثية في 
هجماتهـــا علـــى مـــأرب أشـــار الباحث 
السياســـي اليمنـــي عبدالوهاب بحيبح 
إلى أنه نتيجة لفشل الهجمات الحوثية 
المســـتمرة علـــى جبهة الكســـارة طوال 
الثلاثة أشـــهر الماضية، ونتيجة لحجم 
الخســـائر التي تعرض لهـــا الحوثيون 
في هـــذه الجبهـــة اضطرت الميليشـــيا 
الإيرانيين  بالخبراء  المدعومة  الحوثية 
إلـــى تغيير طريقـــة التحـــرك والتكتيك 
وفق خطـــط جديدة تهدف إلـــى تحقيق 
تقـــدم تتجـــاوز فيـــه معضلة الكســـارة 
التي كبدتها خســـائر كبيرة في الأرواح 
والعتـــاد، حيث بدأت الميليشـــيا خلال 
الأيـــام الماضية في تكثيف الهجوم على 
جبهـــة المشـــجح، وذلك بهـــدف إحداث 
اختراق نوعي يسهّل معركتها في جبهة 

الكسارة.
وأكـــد بحيبـــح أن مـــن يخططـــون 
لميليشـــيا الحوثي حربها في مأرب هم 
خبراء ومستشارون عسكريون إيرانيون 
ولبنانيون على مستوى عال من الخبرة 
والحرفيـــة، مضيفـــا ”مـــأرب أبطلت كل 

الهجمات ولا تزال رغـــم الإعداد والدعم 
الإيراني الكبير“.

واعتبـــر بحيبـــح، وهـــو مـــن أبنـــاء 
محافظـــة مـــأرب، أنه بالرغـــم من صمود 
المدافعيـــن عـــن مـــأرب ”إلا أن المعركة 
تحتـــاج إلى تغييـــر في الإســـتراتيجية 
بالنظـــر إلـــى أن الميليشـــيا الإيرانية لا 
تهتم بعـــدد القتلى فـــي صفوفها ولديها 
من المرتزقة الآلاف وما يقصم ظهرها هو 

انتزاع الأرض منها“.
وألقى الحوثيـــون في الفترة الأخيرة 
بثقلهم العســـكري لتحقيـــق انتصار في 
محافظـــة مأرب متجاهليـــن كل الدعوات 
الأمميـــة والدولية لوقـــف هجومهم على 
المحافظـــة الذي يهـــدد ملايين النازحين 
ويعقد مســـار التســـوية السياســـية في 

البلاد.
فـــي  الأميركـــي  وكشـــف  المبعـــوث 
اليمن تيـــم ليندركينغ فـــي إحاطته أمام 
 الكونغرس عن إظهار الحوثيين تصميما 

مطلقا والتزاما للسيطرة على  مأرب.

ويعتقـــد مراقبون أن تصعيد الهجوم 
الحوثي على مـــأرب مرتبط إلى حد كبير 
بالحراك السياســـي الدولي لإغلاق ملف 
الحـــرب فـــي اليمن ودفع الأطـــراف نحو 
الحوثيـــون  يســـعى  سياســـية  تســـوية 
لاســـتباقها بتعزيز مكاسبهم على الأرض 
بهـــدف إفـــراغ أي اتفـــاق سياســـي من 
اســـتحقاقاته، من خلال فـــرض أمر واقع 

على الأرض.

ويصف مراقبون تراجع الزخم الأممي 
والأميركي والأوروبي إزاء الملف اليمني 
بأنـــه نتيجة ترقب تلك الأطـــراف لنتائج 
معركة مأرب، بعد اســـتنفادها كل أوراق 
الضغط على التحالف العربي والحكومة 

اليمنيـــة التي وافقت على رؤية المبعوث 
الأممي إلى اليمـــن مارتن غريفيث لوقف 
إطلاق النار الشامل، وعجزها عن انتزاع 
أي تنـــازلات مـــن الطرف الحوثـــي الذي 

يبدي حالة من التعنت السياسي.
المصري  الخارجية  وزير  واســـتقبل 
ســـامح شـــكري، الأحد، المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن مارتـــن غريفيث الـــذي يقوم 

بزيارة للعاصمة المصرية القاهرة.
وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي 
باســـم وزارة الخارجيـــة المصريـــة، إن 
الوزيـــر شـــكري ”أكد علـــى موقف مصر 
الراســـخ من دعـــم كافة الجهـــود الرامية 
للتوصل إلى حل سياســـي شامل للأزمة 
اليمنية يُلبي طموحات الشعب اليمني في 
الأمن والاستقرار والتنمية، وينهي أزمته 
الإنسانية الممتدة، وذلك وفقا لمرجعيات 
التسوية الرئيسية المتمثلة في المبادرة 
الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات 
الحوار الوطني، وقـــرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة وخاصة القرار 2216“.

خبراء إيرانيون 

يخططون للحوثيين 

حرب مأرب

عبدالوهاب بحيبح

 بغــداد – رفع ســـقوط العشـــرات من 
القتلى والجرحى في الحريق الذي نشب 
ليـــل الســـبت إلـــى الأحد في مستشـــفى 
بالعاصمـــة العراقية بغداد من منســـوب 
الغضـــب القائـــم أصـــلا لـــدى الغالبيـــة 
العظمـــى مـــن العراقيين، كـــون الحادثة 
المروّعة ليســـت فريدة من نوعها وتعتبر 
إحـــدى نتائـــج الفســـاد المستشـــري في 
مفاصل الدولة والذي يتضافر مع ظاهرة 
الإهمال وتهالك البنى التحتية وضعفها، 
لتشكّل معا نوعا آخر من الإرهاب الذي لا 

ينقطع عن حصد أرواح العراقيين.
وأعاد حريق مستشــــفى ابن الخطيب 
وما خلّفه من خســــائر فادحة في الأرواح، 
إلــــى أذهــــان العراقيين حريق مستشــــفى 
اليرموك قبل حوالي خمس سنوات، وكذلك 
حادثة غرق عبّارة في نهر دجلة قبل نحو 
ســــنتين والتي أودت بالعشرات من أهالي 
مدينــــة الموصل، وأيضا انفجارات مخازن 
والموجودة  للميليشيات  التابعة  الأسلحة 

داخل الأحياء السكنية.

وأُطلقت دعوات في العراق إلى إقالة 
المســـؤولين بعـــد الحريـــق بالمستشـــفى 
19، في بلد  المخصـــص لمرضى كوفيـــد – 
يعاني من نظام صحي متهالك منذ عقود.

وأمـــام الحـــرج الكبيـــر الذي ســـببه 
الحـــادث، قرر رئيـــس الحكومة مصطفى 
الكاظمـــي الأحـــد إيقـــاف وزيـــر الصحة 
حسن التميمي ومحافظ العاصمة محمد 

جبر عن العمل.
لرئيـــس  الإعلامـــي  المكتـــب  وقـــال 
الوزراء في بيان إنه ”تقرر خلال الجلسة 
الاســـتثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت 

الأحد برئاســـة الكاظمي، سحب يد وزير 
الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام صحة 

الرصافة وإحالتهم للتحقيق“.
وأعلـــن العضو فـــي مفوضية حقوق 
الإنســـان الحكومية علـــي البياتي الأحد 
ارتفاع عدد ضحايـــا الحريق إلى ثمانية 
وخمســـين قتيلا. وقال فـــي تغريدة على 
موقـــع تويتـــر إنّ ”عدد الوفيـــات نتيجة 
حريق مستشـــفى ابن الخطيب 58 بينهم 

28 كانوا في ردهة إنعاش الرئة“.
وذكرت مصادر طبيـــة لوكالة فرانس 
بـــرس أن الحريـــق بـــدأ في إســـطوانات 
أكسجين ”مخزنة من دون مراعاة لشروط 

السلامة“.
وقالـــت المصـــادر إن الحريق ســـببه 
الإهمـــال المرتبـــط فـــي أغلـــب الأحيـــان 
بالفســـاد في بلد يبلغ عدد سكانه أربعين 
مليون نســـمة، ومستشـــفياته فـــي حالة 
ســـيئة، وهاجـــر عـــدد كبير مـــن أطبائه 
بسبب الحروب المتكررة منذ أربعين عاما.

وبعـــد ســـنوات مـــن توقّـــف تجديد 
وإصـــلاح البنـــى التحيـــة فـــي العـــراق 
نتيجة هـــدر موارد الدولة الغنية بالنفط، 
أصبحت المنشـــآت الصحية فـــي العراق 
تعانـــي حالة من التهالك الشـــديد مؤثرة 

على أدائها ومستوى السلامة فيها.
وليس حريق مستشفى ابن الخطيب 
هـــو الأول من نوعه في البلد، فقد ســـبق 
لحريق مماثل كان قد شـــبّ سنة 2016 في 
مستشفى اليرموك غربي بغداد، أن أسفر 

عن مقتل 13 رضيعا.
وجـــاءت الحادثـــة لتعقّد مـــن مهمّة 
الحكومة العراقية التي تواجه صعوبات 
كبيرة في تهدئة الشارع الغاضب، بهدف 
اســـتكمال المرحلة الانتقاليـــة والوصول 
إلـــى موعد الانتخابـــات المبكّـــرة المقرّرة 

لشهر أكتوبر القادم.
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  وأكـــد 
الكاظمي الذي أعلن الحداد الوطني ثلاثة 
أيـــام فتح تحقيق، ودعا إلى التوصل إلى 

نتيجة خلال أربع وعشرين ساعة.
وقالت الحكومة في بيان إنّ الكاظمي 
عقد اجتماعا طارئا مـــع عدد من الوزراء 

والقيادات الأمنية والمســـؤولين، وأمر في 
أعقابه ”بإعلان الحداد على أرواح شهداء 
الحادث“، معتبرا ما حصل ”مسّـــا بالأمن 

القومي العراقي“.
ونقل البيـــان الحكومي عن الكاظمي 
قوله خلال الاجتماع الطارئ إنّ ”مثل هذا 
الحادث دليـــل على وجـــود تقصير لهذا 
وجّهت بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على 
مدير المستشـــفى ومدير الأمن والصيانة 
وكلّ المعنيـــين إلـــى حـــين التوصّـــل إلى 

المقصّرين ومحاسبتهم“.
وشـــدّد الكاظمـــي علـــى أنّ ”الإهمال 
فـــي مثل هـــذه الأمور ليس مجـــرّد خطأ، 
بل جريمة يجب أن يتحمّل مســـؤوليتها 
جميـــع المقصّرين“، مطالبا بـ“محاســـبة 

المقصّر مهما كان“.
وفـــي الســـاعات الأولى مـــن صباح 
الأحـــد بينما كان العشـــرات مـــن أقارب 

ثلاثين مريضا فـــي وحدة العناية المركزة 
في مستشـــفى ابن الخطيـــب المخصص 
للحـــالات الأكثـــر خطورة مـــن الإصابات 
بكورونـــا، وصلـــت ألســـنة اللهـــب إلى 

الطوابق العليا، بحسب مصدر طبي.
وقـــال الدفـــاع المدني إنّ المستشـــفى 
لـــم يكن يمتلك نظـــام حماية من الحريق، 
والأســـقف الثانويـــة ســـمحت بامتـــداد 
الحريق إلـــى مواد شـــديدة الاشـــتعال. 
لقـــوا  الضحايـــا  ”معظـــم  أن  وأضـــاف 
حتفهـــم لأنهم نقلوا أو حرموا من أجهزة 
التنفس الاصطناعي بينما اختنق آخرون 
بالدخـــان“. كما ذكر أنّه تمكّـــن من إنقاذ 
تســـعين شـــخصا من أصـــل 120 مريضا 

وأقربائهم.
وبينما ســـارع رجال الإطفاء لإخماد 
النيران وســـط حشد من المرضى والزوار 
الذين كانوا يحاولـــون الفرار من المبنى، 

قـــدم العديـــد مـــن الســـكان المســـاعدة. 
وقال أمير البالغ من العمر خمسة وثلاثين 
ســـنة إنه أنقذ في اللحظة الأخيرة إخوته 
الذيـــن كانوا فـــي المستشـــفى. وأضاف 
”النـــاس هم الذين أخرجـــوا الجرحى من 

المستشفى“.
الإنســـان  حقـــوق  مفوضيـــة  ورأت 
الحكوميـــة أنّ ”الحريـــق جريمـــة بحـــق 
المرضى الذين أصيبوا بفايروس كورونا 
وزارة  يـــدي  بـــين  حياتهـــم  ووضعـــوا 
الصحـــة، لكن بدلا مـــن شـــفائهم هلكوا 
في ألســـنة اللهب“. ودعـــت الكاظمي إلى 

محاكمة وزير الصحّة.
وتجـــاوز عـــدد الإصابـــات بكورونا 
فـــي العـــراق المليـــون إصابـــة. ولتجنّب 
المستشـــفيات المتداعيـــة، يفضل المرضى 
بشـــكل عام تركيب عبوات أكســـجين في 

منازلهم.

ولا يجـــد الكثير مـــن العراقيين فرقا 
بـــين مختلـــف الحـــوادث المميتـــة التي 
تتكرّر كثيرا في بلدهم ســـواء تعلّق الأمر 
بحـــوادث عرضية مثل غـــرق العبّارة في 
الجزيرة السياحية بالموصل، وانفجارات 
مخازن الأســـلحة الواقعـــة داخل الأحياء 
الســـكنية ببغـــداد، والحرائـــق وغيرها، 
أو تعلّـــق بحوادث إرهابيـــة مثل تفجير 
الســـيارات المفخّخة في الأماكن المزدحمة 
داخل المـــدن، إذ أن مختلف تلك الحوادث 
في نظر العراقيين نتيجة مباشرة لضعف 
أجهزة الدولة وتراخي المســـؤولين عنها 
واستهتارهم بأرواح الناس ومصائرهم.

كما لا يتـــردّد العراقيون في ربط تلك 
الحوادث بظاهرة الفســـاد التي تغوّلت، 
وأصبحـــت مظهرا آخر للإرهاب في البلد 
تتقاطـــع معـــه وتتكامـــل فـــي الكثير من 

المظاهر.

حريق المستشفى يرفع منسوب الغضب الشعبي ويحرج حكومة الكاظمي

الفساد والإهمال يشاركان الإرهاب حصد أرواح العراقيين

ما باليد حيلة

مصير مأرب بيد المدافعين عنها

مقتل العشــــــرات من العراقيين في حوادث من قبيل الحريق المروّع الذي 
طال مستشــــــفى لمرضــــــى كورونا في بغــــــداد، ليس أمرا اســــــتثنائيا في 
البلد الذي لا تختلف فيه نتائج الفســــــاد والإهمال الحكومي وتهالك البنى 
التحتية عن نتائج الإرهاب، الأمر الذي يجعل مســــــار تحقيق الاســــــتقرار 
في البلد وتحســــــين أوضاع ســــــكّانه رهنا بمحاربة تلك الظواهر مجتمعة 

ودون تمييز بينها.

 عــدن – ينظـــر المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبي الشريك في حكومة المناصفة 
اليمنيـــة بعـــدم ارتيـــاح إلـــى الجهود 
الأممية والدولية لبدء مســـار سلمي في 
اليمن يخشـــى قادة المجلس ألا تراعى 
فيـــه القضيّـــة الأمّ التـــي يدافعون عنها 
وهي استعادة دولة الجنوب التي كانت 
قائمة قبـــل الوحدة المعلنـــة في أوائل 

تسعينات القرن الماضي.
واعتبر القيـــادي في المجلس فضل 
الجعدي أن أي حل ســـيظل منقوصا إذا 
لـــم يكن الجنـــوب حاضرا فـــي العملية 

التفاوضيـــة لإنهاء الحرب فـــي اليمن. 
وقال في تغريدة على حســـابه في تويتر 
”بعيـــدا عـــن الإحاطـــات التـــي تحاول 
اعتســـاف الواقع والوقائـــع، إذا لم يكن 
الجنوب حاضرا في العملية التفاوضية 
لإنهـــاء الحرب وإحـــلال الســـلام، فمن 
المؤكد أن أي حل ســـيظل منقوصا ولن 
يؤســـس على المدى البعيد لأي تقدمات 

في مسارات الاستقرار والسلام“.
وخلال إحاطة له الأســـبوع الماضي 
أمام الكونغرس الأميركي جدّد المبعوث 
ليندركينغ دعوتـــه للأطراف ذات الصلة 

تســـهيل  إلـــى  اليمـــن  فـــي  بالصـــراع 
عـــودة حكومـــة عبدربه منصـــور هادي 
والحوثيين إلى طاولة المفاوضات لكنّه 

لم يأت على ذكر المجلس الانتقالي.
وتقـــول مصادر يمنيـــة إنّ المجلس 
الانتقالـــي في حـــال تأكّد من تهميشـــه 
في مسار الســـلام الذي يتمّ العمل على 
إطلاقه قد يلجأ إلى خطوات اســـتباقية 
قصوى من قبيل الانســـحاب من حكومة 
المناصفة التي يشـــارك فيها والمشكّلة 
بمقتضـــى اتّفـــاق الرياض الـــذي رعته 

المملكة العربية السعودية.

ر من تهميشه في مسار السلام
ّ

المجلس الانتقالي يحذ

حريق مستشفى ابن 

الخطيب أعاد إلى الأذهان 

حريق مستشفى اليرموك 

في 2016 وغرق العبارة في 

دجلة سنة 2019



الحكومـــة  رئيـــس  يُحضـــر  تونــس –   
التونسية هشام المشيشي لزيارة الولايات 
المتحـــدة مطلع الشـــهر المقبل ســـاعيا إلى 
حشـــد الدعم الأميركي لموقـــف تونس في 
مفاوضاتهـــا الشـــاقة مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي، وســـط ترجيحـــات بـــأن يرافق 
نورالديـــن الطبوبي الأمـــين العام لاتحاد 
الشـــغل (المركزيـــة النقابيـــة فـــي تونس) 
المشيشـــي في هـــذه الزيـــارة في ســـابقة 

تاريخية.
وتعـــول تونـــس علـــى دعم شـــركائها 
ســـعيها  فـــي  والأميركيـــين  الأوروبيـــين 
للحصـــول على قرض جديـــد من صندوق 
النقـــد الـــذي يضـــع العديد من الشـــروط 
على غـــرار تنفيـــذ الإصلاحـــات المطلوبة 
والتسريع في عملية التلقيح ضد فايروس 

كورونا المستجد.
وطلبـــت تونس رســـميا مـــن صندوق 
النقد الدولـــي قرضا جديدا في وقت يرزح 
فيه الاقتصاد التونســـي تحت وطأة أزمة 
خانقة بســـبب تداعيات فايـــروس كورونا 
والتجاذبـــات التـــي تحـــول دون إرســـاء 

استقرار سياسي.
ووفقا لما نشـــرته وكالـــة رويترز، قال 
صنـــدوق النقـــد الدولي الأحـــد إن تونس 
طلبت رســـميا برنامجا تمويليـــا منه في 
19 أبريل، مثمنـــا جهود الحوار الحكومي 

مع شركاء المجتمع بخصوص الإصلاحات 
ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد التونســـي 

العليل.
وقالـــت مديرة الصندوق كريســـتالينا 
جورجيفا في رســـالة إلى رئيس الحكومة 
التونســـية المشيشـــي إنها ســـتكلف وفدا 
لإجراء محادثـــات فنية فور الحصول على 

برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.
وعمليـــة إصـــلاح الاقتصـــاد عمليـــة 
معقدة فـــي تونس حيث تخضع لتفاهمات 

مـــع المنظمات الوطنية علـــى غرار الاتحاد 
العام التونسي للشـــغل واتحاد الصناعة 
والتجـــارة (مجمع رجال الأعمال)، وهو ما 
جعل التكهنات تتصاعد في تونس بشـــأن 
مرافقة الطبوبي للمشيشي في زيارته إلى 

واشنطن في سابقة.
وكان الطبوبي قد اتفق في وقت سابق 
مع المشيشـــي علـــى إصلاح 7 مؤسســـات 
عموميـــة وهي شـــركات الخطوط الجوية، 
والفولاذ، والكهربـــاء والغاز، والصناعات 

وديوان  والترصيف  والشـــحن  الصيدلية، 
الأراضي الدولية والصيدلية المركزية.

وفي  الدوليـــون  المانحـــون  ويضغـــط 
مقدمتهـــم صنـــدوق النقـــد علـــى تونـــس 
لدفعها إلى تنفيـــذ العديد من الإصلاحات 
مـــن أبرزهـــا التخفيض في كتلـــة الأجور 
العامة وإصلاحات المؤسســـات العمومية 
بغية النهـــوض بالاقتصاد المتعثر، غير أن 
التجاذبات السياســـية التي تعرفها البلاد 

أرجأت تنفيذ تلك الإصلاحات.
وأكـــد وزيـــر المالية والاقتصـــاد ودعم 
الاســـتثمار علي الكعلي في وقت سابق أن 
الهـــدف من الزيارة المرتقبة الى واشـــنطن 
مطلع شـــهر مايـــو المقبـــل إقنـــاع كل من 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي والبنـــك العالمي 
بضرورة مســـاندة تونس فـــي برنامجها 
لإصلاح الاقتصـــاد الوطني ومرافقتها في 

هذه الإصلاحات.
أن  وخبـــراء  مراقبـــون  يتوقـــع  ولا 
تكـــون الجولة الجديـــدة مـــن المفاوضات 
مع صنـــدوق النقد ســـهلة، خاصة في ظل 
الاضطرابـــات التـــي تعرفها البـــلاد على 
مختلف الأصعدة، لاســـيما سياسيا حيث 
تهيمـــن القطيعة بـــين الرئاســـات الثلاث 
(رئيـــس الجمهورية قيس ســـعيد، رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشي ورئيس البرلمان 

راشد الغنوشي) على المشهد.

واســـتبعد الخبيـــر الاقتصـــادي معز 
الجودي أن يكون الدعم الأميركي حاســـما 
فـــي مفاوضات تونس مـــع صندوق النقد، 
قائـــلا ”برنامـــج صنـــدوق النقـــد الدولي 
الأخيـــر الذي تم توقيعه فـــي 2016 لم تنهه 
تونس بعد ووقع تعليق التمويلات والمبلغ 
الذي تم تعليقه لم تتلقاه تونس إلى اليوم 
وهو 1.2 مليار دولار وهو مبلغ مهم للغاية، 
وطبعا هذا يعود إلى عدم إيفاء الحكومات 
المتعاقبة بتعهداتها مع صندوق النقد ولم 

تقم بالإصلاحات اللازمة“.

تصريـــح  فـــي  الجـــودي  وتابـــع 
لـ“العـــرب“ ”منـــذ تلك الخطـــوة لم ألاحظ 
شـــخصيا تطورات على مستوى المنظومة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية فـــي تونس، بل 
العكس عدم الاســـتقرار السياســـي أصبح 
أكثر وهناك تدهور أكثر للمؤشرات، عملية 
التفاوض إذا ســـتكون صعبـــة خاصة أن 
صنـــدوق النقد لن يكون بنفس التســـامح 
والتســـاهل مـــع تونـــس، هنـــاك شـــروط 

جديـــدة وتعهـــدات جديدة ينبغـــي القيام 
بها“.

وأضاف ”هنـــاك حتى توافقات ينبغي 
توفيرهـــا بما في ذلك الأطراف الاجتماعية 
يكـــون  أن  أتوقـــع  الإصلاحـــات،  لتنفيـــذ 
صنـــدوق النقـــد أكثـــر صرامـــة وحدة مع 
تونس ما من شأنه حتى أن يمس السيادة 
الوطنيـــة، وحســـب اعتقادي دعم فرنســـا 
والولايـــات المتحدة لن يكون حاســـما في 
مفاوضاتنا، دعم يبقى مهمّا لكنه لن يكون 

حاسما“.
مجلـــس  وافـــق   2016 أبريـــل  وفـــي   
الصنـــدوق على إقراض تونـــس 2.8 مليار 
دولار لمـــدة 4 ســـنوات، لكنها لـــم تتلق إلا 
1.6 مليار دولار، بســـبب عجز الحكومة عن 
تنفيذ مجموعة مـــن الإصلاحات الهيكلية 

مقابل حصولها على القرض.
وفـــي 26 فبراير الماضي دعا الصندوق 
الســـلطات التونســـية إلى ضرورة خفض 
فاتـــورة الأجور (تبلـــغ 17.6 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي) والحـــد مـــن 
دعـــم الطاقـــة، وإعطـــاء أولويـــة الإنفاق 
لقطاعـــات الصحة والاســـتثمار والحماية 

الاجتماعية.

 تونــس – جدد المجلس الرئاسي الليبي 
برئاسة محمد المنفي التأكيد على ضرورة 
العمــــل من أجل إنجاح اســــتحقاق إخراج 
المرتزقة وكافــــة القوات الأجنبية من ليبيا 
الذي نصــــت عليه خارطــــة الطريق، وذلك 
للتفرغ لمعالجة بقية الاستحقاقات الأخرى 
التي تســــبق الانتخابــــات العامــــة المقُرر 

تنظيمها في شهر ديسمبر المقُبل.
ويأتــــي هــــذا التأكيد فيمــــا صعد من 
يُوصفــــون بــــوكلاء تركيــــا فــــي ليبيا من 
خطابهم السياســــي والإعلامي لإفشال أي 
خطــــوة جدية تقــــود إلى إخــــراج القوات 
الأجنبيــــة، وخاصــــة منها التركيــــة التي 
تتمركز في عدد من القواعد العسكرية في 
العاصمــــة طرابلس ومصراتة وصولا إلى 

قاعدة الوطية غرب البلاد.
وأثــــار هــــذا التصعيــــد، الــــذي جــــاء 
علــــى خلفية تصريحــــات ســــابقة لوزيرة 
الخارجيــــة الليبية نجــــلاء المنقوش أكدت 
فيها أن حكومة الوحدة الوطنية برئاســــة 
عبدالحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا 
لإخراج قواتها مــــن ليبيا، جدلا مُتصاعدا 
كشف عن عمق الشــــرخ الذي ما يزال هذا 

الملف يُحدثه في صفوف الليبيين.
وكانــــت نجــــلاء المنقــــوش قــــد أكدت 
الجمعة الماضي خلال جلســــة استماع مع 
لجنــــة الشــــؤون الخارجية بمقــــر البرلمان 
تشــــيتوريو  مونتــــي  بقصــــر  الإيطالــــي 
فــــي رومــــا أن حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
الدبيبــــة  عبدالحميــــد  برئاســــة  الليبيــــة 
مــــن  تركيــــا  انســــحاب  علــــى  ”مُصممــــة 

ليبيا“.
وأوضحــــت قائلة ”إن الأمر بالنســــبة 
إلينا يتعلق بمسألة ذات أولوية، لأن أمننا 
يعتمد على انســــحاب القوات الأجنبية“، 
لافتــــة إلى أن حكومة بلادها ”بدأت حوارا 
مــــع تركيا بهــــذا الخصــــوص (…) ونحن 
مصممــــون علــــى نوايانــــا، ونطلــــب مــــن 
جميــــع الدول أن تكــــون متعاونة من أجل 
إخــــراج القــــوات الأجنبية مــــن الأراضي 

الليبية“.
وفي خضــــم هذا الجدل الــــذي أثارته 
تصريحــــات المنقوش دعــــا عبدالله اللافي 
نائب رئيس المجلس الرئاســــي الليبي في 

تغريدة نشــــرها على حســــابه على تويتر 
جميــــع الــــدول إلــــى مســــاعدة ليبيا على 
إخــــراج القــــوات الأجنبيــــة والمرتزقة من 

أراضيها.
وأكــــد أن تصريحات وزيرة الخارجية 
نجلاء المنقوش ”كانت واضحة ولا تحتاج 
تفسيرات، ولا داعي للتلفيق والتحريف“، 
لافتا في هذا السياق إلى أنها ”لم تستثنِ 
أحــــدا، وعلى جميع الدول مســــاعدتنا في 
إخــــراج القــــوات الأجنبيــــة والمرتزقة من 

ليبيا“.
وبعــــد هــــذا التأكيد 

بســــاعات قليلة شدد 
المبعوث الخاص 

للأمين العام للأمم 
بعثة  ورئيــــس  المتحــــدة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
يان كوبيــــش ووزيــــر الخارجية 

الفرنســــي جان إيــــف لودريــــان على 
”أهمية الإســــراع فــــي تنفيذ اتفــــاق وقف 
إطــــلاق النار وســــحب القــــوات الأجنبية 

والمرتزقة بشكل كامل من ليبيا“.
وقالــــت بعثة الأمم المتحــــدة للدعم في 
ليبيا في بيان وزعته ليل الســــبت – الأحد 
إن الجانبــــين أكــــدا على ضــــرورة ”إحراز 
المزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق 
التــــي أقرهــــا ملتقــــى الحوار السياســــي 
الليبي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 

القادم، باعتباره أمرا بالغ الأهمية للحفاظ 
على الســــلام والأمن والاستقرار في ليبيا 

والمنطقة“.
وأعربــــت لجنــــة الشــــؤون الخارجية 
بالبرلمــــان الليبــــي التي يرأســــها النائب 
يوسف العقوري عن تأييدها لتصريحات 
وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية 
نجلاء المنقوش الداعية لانســــحاب تركيا 
مــــن ليبيــــا، مؤكــــدة أن مثل هــــذا الموقف 

يحظى بتأييد شعبي.

وشـــددت في بيان وزعته ليل الســـبت 
– الأحـــد على ضرورة ســـحب جميع الدول 
لقواتها الأجنبيـــة المتواجدة في الأراضي 
الليبيـــة امتثـــالا لنتائـــج ملتقـــى الحوار 
السياســـي الليبي ونتائـــج مؤتمر برلين 
واتفـــاق وقف إطلاق النار، مســـتنكرة في 
نفس الوقت محاولات التشويش والتبرير 

الواهم لبقاء القوات الأجنبية في ليبيا.
وحــــذرت مــــن أن تلك المحــــاولات من 
شــــأنها أن ”تضــــرب بالاتفاق السياســــي 

عرض الحائــــط، وتُعيد البــــلاد إلى مربع 
الاقتتــــال“، وذلك في إشــــارة واضحة إلى 
الحملة التي شــــنها إخوان ليبيا وخاصة 
منهم خالد المشــــري رئيس المجلس الأعلى 
للدولة على الدعــــوات التي تتالت لإخراج 

القوات التركية من الأراضي الليبية.
وكان خالــــد المشــــري قد هاجم بشــــدة 
تصريحــــات وزيــــرة الخارجيــــة بحكومــــة 
الوحــــدة الوطنيــــة نجلاء المنقــــوش التي 
طالبــــت فيها بإنســــحاب تركيا مــــن ليبيا، 
حيــــث أكد فــــي بيــــان لــــه أنه 
”ليس من اختصاص هذه 
الحكومــــة (حكومــــة 
الدبيبــــة) إلغــــاء أي 
شــــرعية  اتفاقيــــات 
ســــابقة أو تعديلهــــا“، 

على حد قوله.
يحترم  أنــــه  إلــــى  وأشــــار 
الاتفاقيــــات الموقعة مع تركيا، وذلك 
فــــي تمليح إلــــى الاتفاقية المثُيــــرة للجدل 
التــــي وقعتها حكومة الســــراج مع تركيا 
فــــي نوفمبر 2019، والتي تشــــمل ترســــيم 
الحــــدود البحريــــة فــــي البحــــر الأبيض 
المتوســــط والتعــــاون الأمني والعســــكري 

الموسع.
إلى  المشــــري  تصريحــــات  وتحولــــت 
ما يُشــــبه الحملــــة المنُظمة، حيــــث تتالت 
المواقــــف الرافضة لإخراج القوات التركية 

مــــن الأراضي الليبية الصــــادرة عن حزب 
العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة 
الإخوان المســــلمين، الذي اعتبر على لسان 
الناطقة باسمه سميرة العزابي أن القوات 
التركية في ليبيا ”جاءت دعما للاستقرار“، 

على حد قولها.
وبالتوازي شنت القنوات التلفزيونية 
المحسوبة على الإخوان التي تبث من تركيا 
هجوما عنيفا على نجـــلاء المنقوش، الأمر 
الذي دفع مالك أبوشـــهيوة أســـتاذ العلوم 
السياسية بالجامعات الليبية إلى التحذير 
مـــن أن ”وكلاء بعض الـــدول والعملاء لها 
من الليبيين، يسعون لإعاقة مشروع إخراج 
كافة المرتزقة والقـــوات الأجنبية، وإغلاق 

جميع القواعد العسكرية“.
واعتبــــر فــــي تدوينة فايســــبوكية أن 
هــــؤلاء ”يقدمــــون كل المبــــررات الواهيــــة 
وغير الشــــرعية وغير المنطقية واستخدام 
الأســــاليب الخبيثــــة ضــــد كل مــــن يتبنى 
هذا المشــــروع الذي بدونه لن يتحقق بناء 

الدولة وسيادتها“.
وقبــــل ذلــــك انتقــــد الناشــــط والمحلل 
السياســــي الليبي عبدالله ميــــلاد المقري 
هذه الحملة، وقال في تصريحات صحافية 
يتبنــــى  الــــذي  السياســــي  ”الإســــلام  إن 
الدفاع عن التواجد الاســــتعماري المســــلح 
الإرهابــــي فــــي ليبيا هــــو كارثــــة حقيقية 

وفضيحة“.
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الدعم الأميركي لن يكون 

حاسما في مفاوضاتنا 

مع صندوق النقد

معز الجودي

ن

 الربــاط – تصاعـــدت الدعـــوات إلـــى 
إجـــراء حوار وطني في المغرب لمناقشـــة 
اقتـــراب  مـــع  السياســـية  الإصلاحـــات 
الانتخابـــات العامة المقـــرر تنظيمها في 

أكتوبر المقبل.
وفي ســـياق هذه الدعـــوات طالبت 7 
مؤسسات فكرية في المغرب بإجراء حوار 
وطني شـــامل للنقـــاش حول مســـتقبل 
البـــلاد والإصلاحـــات السياســـية التي 

ينبغي تبنيها فيها.
وجـــاء ذلـــك خـــلال نـــدوة انتظمت 
نظمتهـــا  الأحـــد،  الربـــاط  بالعاصمـــة 
المؤسســـات السبع، ومن بينها ”مؤسسة 
و“مؤسســـة عبدالرحيم  علال الفاســـي“ 

بوعبيد“ و“مؤسسة علي يعته“.
وفي كلمته باســـم المؤسســـات خلال 
والسياســـي  الأكاديمـــي  قـــال  النـــدوة، 
إسماعيل العلوي إن ”المغرب يعيش منذ 

سنوات وضعية مقلقة“.
وأضـــاف العلـــوي ”إنصـــات الدولة 
لصيحـــات الغضـــب الصاعـــدة من عمق 
الســـلوكيات  لتجنب  ضـــروري  المجتمع 
الســـلبية التي تؤدي إلى فترات تشـــنج 

وتطاحن“.
وأردف ”الانـــزلاق إلى وضـــع يزداد 
تدهـــورا يقتضي خلق شـــروط تســـمح 
بانطـــلاق نقـــاش شـــامل بـــين مكونات 
المغرب شعبا ودولة بهدف تهيئة الأجواء 

ة وطنية جامعة“. لهَبَّ
وأفـــاد العلوي بـــأن الهدف هو ”فتح 
نقـــاش علنـــي واســـع حـــول مســـتقبل 
الوطـــن يتطـــرق ابتـــداء من الأســـابيع 
المقبلـــة إلـــى بعـــض المحـــاور المتعلقـــة 
بالإصلاحـــات السياســـية التـــي لا غنى 

عنها“.
واستدرك ”لكن أيضا إلى سبل إعطاء 
مضمون منتـــج ومقنع للديمقراطية على 

المستوى المحلي والجهوي والوطني“.
وأشـــار إلى ضـــرورة فتـــح النقاش 
حول ”الإجراءات السياســـية والقانونية 
الكفيلـــة بوضع حد للفســـاد والرشـــوة 
واســـتغلال النفوذ، وتؤدي إلى إرســـاء 
وترســـيخ  القضـــاء  اســـتقلال  قواعـــد 

الحريات وضمان صيانة الحقوق“.
ويشـــهد المغـــرب نقاشـــات صاخبة 
حـــول القوانـــين الانتخابيـــة التي جرى 
إدخال تعديـــلات عليها تمهيـــدا لإجراء 
الانتخابات التشـــريعية والمحلية المقررة 

في أكتوبر المقبل.
ولا يـــزال الســـجال يتصاعـــد بـــين 
الأحزاب السياسية حول تلك التعديلات، 
لاســـيما القاسم المشـــترك الذي تم تبنيه 
رغم رفض حزب العدالـــة والتنمية الذي 
يقـــود الائتلاف الحكومـــي والذي اعتبر 
أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس 
في  عدد المسجلين ”نكســـة للديمقراطية“ 

المغرب.
وبحســـب القاســـم الانتخابي سيتم 
توزيـــع المقاعد بالتســـاوي على اللوائح 
الثـــلاث الأولـــى دون أن يتمكن أي حزب 
مـــن الحصـــول علـــى مقعديـــن، وهو ما 
يرفضـــه حـــزب العدالة والتنميـــة الذي 
لا يخفـــي مخاوفه من أن يـــؤدي اعتماد 
فـــي  تمثيليتـــه  تراجـــع  إلـــى  القاســـم 

البرلمان.

صعدت الأطراف السياسية المدعومة 
من تركيا في ليبيا خلال الســــــاعات 
ــــــة مــــــن لهجتهــــــا إزاء وزيرة  الماضي
ــــــة الليبية نجــــــلاء المنقوش  الخارجي
على خلفية تصريحات شددت فيها 
على ضرورة إخراج القوات الأجنبية 
من بلادها، مشيرة إلى أن حكومتها 
ــــــى إخراج تركيا وهو ما  مصممة عل
أثار حفيظة هذه الأطراف لاســــــيما 

جماعة الإخوان والمقربين منها.

دعوات لحوار بالمغرب 

حول الإصلاحات 

السياسية

صعدون خطابهم لإفشال 
ُ

وكلاء تركيا في ليبيا ي

إخراج القوات الأجنبية 
البرلمان الليبي يؤكد أن انسحاب تركيا يحظى بتأييد شعبي

لا تراجع عن إخراج الأتراك من ليبيا

مهمة صعبة

المشيشي يزور واشنطن لحشد الدعم لتونس في المفاوضات مع صندوق النقد

الجمعي قاسمي

سميرة العزابي عبدالله المقري

وهل تنجح حكومة الدبيبة في إخراج القوات الأجنبية؟

القوات العسكرية 
التركية في ليبيا 

جاءت دعما 
للاستقرار

الإسلام السياسي 
يدافع عن التواجد 

الاستعماري 
المسلح في ليبيا

هل اقترب سيناريو الإفلاس فعلا 

من تونس
ص10



القبارصـــة  يلتقـــي   – نيقوســيا   
اليونانيـــون والقبارصـــة الأتـــراك مـــن 
الثلاثاء إلـــى الخميس في جنيف لإجراء 
”محادثـــات غيـــر رســـمية“ برعاية الأمم 
المتحدة، لكن دون آمـــال كبيرة بالتوصل 
إلـــى اتفاق حول إعـــادة توحيد الجزيرة 

المتوسطية.
وقبرص منقســـمة منـــذ غزو الجيش 
التركـــي ثلثها الشـــمالي عـــام 1974، ردًا 
على محاولة انقلاب كانت تهدف إلى ضمّ 

الجزيرة إلى اليونان.
وانضمّـــت قبـــرص عـــام 2004 إلـــى 
تنحصـــر  الـــذي  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
مكتسباته بالشطر الجنوبي من الجزيرة 
الذي يقطنـــه قبارصة يونانيون وتحكمه 
ســـلطة هي الوحيـــدة المعتـــرف بها في 
الأمم المتحـــدة. وفـــي الشـــمال لا تعترف 
ســـوى أنقرة بـ“جمهورية شـــمال قبرص 

التركية“.
وقبل ثلاثة أيام من محادثات جنيف، 
تظاهـــر المئات من القبارصـــة اليونانيين 

والقبارصة الأتراك السبت في نيقوسيا، 
مـــن جانبـــي الحـــدود في آخـــر عاصمة 
منقســـمة فـــي العالم، مطالبين بالســـلام 

وإعادة التوحيد.
المحـــاولات  كافـــة  بالفشـــل  وبـــاءت 
الســـابقة لإعادة توحيد الجزيرة، في ظلّ 

خصومة إقليمية بين اليونان وتركيا.
وقـــال وزير الخارجيـــة في جمهورية 
قبرص نيكوس خريســـتودوليدس ”نحن 
ذاهبـــون إلـــى جنيـــف بعزم ثابـــت على 
اســـتئناف المفاوضـــات لإعـــادة توحيـــد 
قبرص على شكل فيدرالية ذات مجتمعين 
ومنطقتين، تماشـــيًا مع (قـــرارات) الأمم 

المتحدة“.
لكـــن مـــن جهـــة ”جمهورية شـــمال 
الخطـــاب  يختلـــف  التركيـــة“،  قبـــرص 
تمامًـــا، حيث قال ”وزيـــر الخارجية“ في 
الشطر الشـــمالي تحسين أرطغرل أوغلو 
إن ”الحـــلّ هـــو جزيرة واحـــدة ودولتان 
منفصلتان“، معتبرًا أنه لا يوجد ”أرضية 

مشتركة“ للتفاهم.

ويـــرى المحلـــل القبرصـــي التركـــي 
كمـــال بيكالـــي وهو ناشـــط فـــي منظمة 
”لنوحـــد قبـــرص الآن“ غيـــر الحكوميـــة 
أن الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش الذي سيُشرف على المحادثات، 
كلّ  اســـتنفد  أنـــه  ”يُظهـــر  أن  يريـــد 

خياراته“.

غوتيريـــش  أن  بيكالـــي  ويضيـــف 
أن  رســـميًا  يســـمع  أن  إلـــى  ”بحاجـــة 
المعســـكرين لـــن يتوصلا إلـــى اتفاق في 

الإطار المقترح حاليًا“.
والأمم المتحـــدة حاضـــرة في قبرص 
منذ العـــام 1964 بســـبب أعمـــال العنف 
بين الجانبـــين آنذاك، وتولت بعد عشـــر 
سنوات مهمة مراقبة المنطقة العازلة بعد 

التقسيم.
وتحت رعايتهـــا، أُجريت المفاوضات 
الأخيرة في سويســـرا فـــي يوليو 2017، 
حول مبـــدأ إعادة توحيـــد الجزيرة على 

شكل دولة فيدرالية.
مسألتين  بســـبب  خصوصًا  وتعثّرت 
هما ســـحب عشـــرات الآلاف من الجنود 
الأتراك من شـــمال الجزيـــرة وإبقاء حق 

التدخل لتركيا.
ودُعيت هذه الأخيـــرة إلى مفاوضات 
جنيـــف الثلاثـــاء علـــى غـــرار اليونـــان 
وبريطانيا، وهما الدولتان ”الضامنتان“ 
الأخريـــان للجزيرة منذ اســـتقلالها عام 

.1960
وبعـــد فشـــل المفاوضات عـــام 2017، 
جاءت عوامـــل عدة لتُضـــاف إلى النقاط 

الضمانات  وهـــي  التقليديـــة  الخلافيـــة 
الأمنية والعدالة السياســـية والتعديلات 
الملكيـــة  وحقـــوق  بالأراضـــي  المتعلقـــة 

للنازحين.
وألمـــح الرئيـــس القبرصـــي نيكوس 
أناستاســـياديس إلى أنه قـــد يتخلى عن 
فكـــرة الفيدراليـــة ويقتـــرح ”لامركزيـــة“ 

بعض السلطات.
ويعتبـــر بيكالـــي أن قبـــرص التـــي 
الجيوسياســـي  الســـياق  فـــي  تنـــدرج 
للعلاقات بين الاتحـــاد الأوروبي وتركيا، 
القـــوى  لعبـــة  فـــي  صغيـــرة  ”ســـفينة 

الكبيرة“.
تســـتخدم  ”قـــد  أنقـــرة  أن  ويـــرى 
المحادثات“ كأداة لخدمة عقيدتها المسماة 
”الوطـــن الأزرق“ التـــي تهدف إلى بســـط 
سيادتها على مساحات متنازع عليها في 

شرق البحر المتوسط.
وفـــي قبرص حيـــث لا تـــزال غالبية 
نقاط العبور بين الشمال والجنوب مغلقة 
19، التفاؤل  بسبب تفشـــي وباء كوفيد – 

ليس سائدًا.
ويعتبـــر الصحافـــي يانيـــس يوانو 
مؤســـس مركـــز أبحـــاث جيوبوليتيكال 
ســـايبرس أن ”تركيـــا غيّـــرت النمـــط“. 
وذلـــك وفق قولـــه، من خـــلال أولاً القيام 
بعمليات استكشـــاف للغاز الطبيعي في 
مناطـــق بحرية تطالب قبـــرص واليونان 
بالســـيادة عليهـــا، ثـــمّ عبر افتتـــاح قبل 
الشـــطر  فـــي  الرئاســـية“  ”الانتخابـــات 
الشـــمالي شـــوارع فـــي مدينة فاروشـــا 
كانـــت  التـــي  الكبيـــرة،  الرمزيـــة  ذات 
منتجعًا ســـياحيًا فخمًا وباتـــت ”مدينة 
أشـــباح“ منذ أن أغلقهـــا الجيش التركي 

عام 1974.
وأوضح يوانـــو أن الهدف في جنيف 
هو ”إحداث اختراق. قد يتوصل الفريقان 

إلى اتفاق لمواصلة النقاش“.

 طهران – أشار المتشددون في البرلمان 
الإيراني إلى أنهم سوف يعرقلون تسوية 
محتملة في المفاوضات الرامية إلى إعادة 
إيـــران والولايـــات المتحدة إلـــى الاتفاق 

النووي.
وقال النائب علي رضا سليمي ”يجب 
أن تكون نتائج المفاوضـــات النووية في 
فيينا متماشـــية مع القانون الإيراني (…) 

وإلا ستكون غير قانونية“.
وأفادت وكالة أنباء تســـنيم الإيرانية 
بأنه تردد أن تسوية ناقشها الجانبان من 
شأنها أن تؤدي إلى رفع الولايات المتحدة 
العقوبات جزئيا لـــن تكون ذات قيمة من 

الناحية القانونية إلا إذا أقرها البرلمان.
ويدعو قانـــون نووي مـــرّره البرلمان 
الإيرانـــي العـــام الماضي بوضـــوح إلى 
رفع كل العقوبات كشـــرط لإيران للإذعان 

مجددا لشروط اتفاق 2015.
وبعـــد وقـــت قصيـــر مـــن فوزهم في 
الانتخابـــات البرلمانية فـــي فبراير 2020، 
مارس المتشـــددون والمحافظون ضغوطا 
على الرئيس الإصلاحي حســـن روحاني 

لإجباره على تقديم استقالته.
ويقول المتشـــددون إن روحاني ابتعد 
بالجمهوريـــة الإســـلامية عـــن أهدافهـــا 
الأيديولوجيـــة بسياســـات مؤيدة للغرب 

واتفاق فيينا النووي عام 2015.
وفـــي وقـــت ســـابق اعتمـــد البرلمان 
الإيراني لائحة لوم ضـــد روحاني، وذلك 
فـــي إطار الصراع المحتدم على الســـلطة 
بـــين المتشـــددين والمعتدلـــين، في خطوة 
يرى مراقبون أنها على علاقة بمحادثات 
فيينـــا لإحيـــاء الاتفاق النـــووي؛ إذ يرى 
المحافظـــون الإيرانيـــون أن منافســـيهم 
الإصلاحيين يحاولون استغلال انفراجة 
محتملـــة فـــي الملـــف لترميم شـــعبيتهم 

المهـــزوزة قبل الانتخابات الرئاســـية في 
يونيو القادم.

وقالت وكالة ”فارس“ الإيرانية للأنباء 
إن ”190 مـــن الــــ235 مشـــرعا الحاضرين 
صوتوا لصالح توجيه اتهامات بتجاهل 
القوانـــين للرئيس“، دون ذكـــر المزيد من 

الخلفيات والتفاصيل.
الانتخابـــات  موعـــد  اقتـــراب  ومـــع 
التيـــار  شـــعبية  وتراجـــع  الرئاســـية 
الإصلاحي بســـبب العقوبـــات الأميركية 
أساســـا، يبـــدو الملـــف النـــووي عنصرا 
مؤثـــرا في تـــدارك الإصلاحيـــين هزيمة 
الانتخابـــات التشـــريعية أمام المحافظين 

العام الماضي.

وتســـعى الإدارة الأميركيـــة الجديدة 
برئاســـة جو بايـــدن إلى إنعـــاش اتفاق 
انســـحب منـــه الرئيس الســـابق دونالد 
ترامب وكانـــت إيران قـــد قبلت بموجبه 
تقليـــص برنامجهـــا النووي فـــي مقابل 
رفـــع العقوبات الدولية. وبعد انســـحاب 
ترامـــب وإعادة فـــرض العقوبات اتخذت 
إيران خطوات تنتهك القيود التي حددها 

الاتفاق النووي.
وحتـــى الآن مـــا زالت إيـــران وإدارة 
بايـــدن على خلاف بشـــأن الطـــرف الذي 
يتعين عليه اتخاذ الخطوة الأولى لإنعاش 
الاتفاق؛ إذ تطالب طهران واشنطن برفع 
العقوبـــات أولا في حين تدعو واشـــنطن 
طهران للعودة إلى الامتثال أوّلا للاتفاق.

 واشــنطن – رحب الأرمن حـــول العالم 
من دون فـــرح باعتراف جو بايدن بالإبادة 
الجماعيـــة الســـبت، معبرين عن أســـفهم 
خصوصا لأن الرئيس الأميركي لم يمارس 

ضغوطا أكبر على تركيا.
واعتبر الأرمن أن قـــرار الاعتراف هام 
بشـــكل كبير، لكن الأهم هـــو ترجمة القرار 
إلى ســـلوكيات عملية وأفعال في سياســـة 

الولايات المتحدة تجاه تركيا.
الأرمنيـــة  الكنيســـة  رئيـــس  وقـــال 
الرســـولية في شـــرق الولايـــات المتحدة، 
أنوشـــافان تانيليـــان ”نحـــن ممتنون لأن 
حكومة بلادنا قد أسمعت صوتها أخيرا“. 
وأضـــاف ”علينـــا أن نتحـــرك لمنـــع وقوع 

مذابح أو إبادة جماعية في المستقبل“.
ورأى مهيـــر جانيـــان رئيـــس اللجنة 
الوطنية الأرمنية في الولايات المتحدة أنه 
”من جهة هنـــاك اعتراف بالإبادة الجماعية 
للأرمـــن، لكن فـــي الوقت نفســـه تمنحهم 
المعدات وتدعم جيشـــهم“، متهما الولايات 
المتحـــدة ودولا أخـــرى اعترفـــت ســـابقا 

بالإبادة، بالقيام بلعبة مزدوجة.
لكنـــه أكد فـــي الوقت نفســـه أنها مع 
ذلك ”خطوة على طريق المســـتقبل من أجل 

تعويضات وعلاقة جيدة مع جيراننا“.
الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  ووصـــف 
الأرمنيـــة بمصـــر أرمـــن مظلوميـــان قرار 
الرئيس الأميركـــي بـ“المهم للغاية“، وبأنه 
يمثل ”انتصارا كبيرا للإنســـانية ولعدالة 

القضية الأرمنية“.
”الاعتـــراف  إن  مظلوميـــان  وقـــال 
الأميركي له تأثير كبير لاســـتعادة حقوقنا 
بشـــكل كبير، فالولايـــات المتحـــدة إحدى 
الدول المؤثرة فـــي العالم، كما أنها واحدة 
من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس 
الأمن، وبالتالي ســـتمثل دفعة كبيرة على 

مسار استرداد الحقوق الأرمنية“.
الأميركيـــة  الإدارة  ”اعتـــراف  وتابـــع 
الجديدة، بعد اعتراف الكونغرس ومجلس 
الشـــيوخ، يمثـــل ورقة ضغـــط فاعلة على 
تركيـــا لتغييـــر ســـلوك الإنـــكار، واتخاذ 

خطوات إيجابية نحـــو الاعتراف بجريمة 
أجدادهـــم العثمانيـــين، والتصالـــح مـــع 

ماضيها المؤلم وإعادة الحق لأصحابه“.
وأثارت الخطـــوة غضـــب تركيا التي 
استدعت السفير الأميركي احتجاجا، فيما 
اتهـــم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في رســـالة بعث بها إلـــى بطريرك الأرمن 
فـــي إســـطنبول ”أطرافا ثالثـــة“ بالتدخل 
في شـــؤون بـــلاده، وقال وزيـــر خارجيته 
جاويش أوغلو إنّ تركيا ”لا تتلقى دروســـا 

من أحد حول تاريخها“.
ويؤكد الأرمن أن مليون ونصف مليون 
أرمني قتلوا بشـــكل منهجي خلال الحرب 
العالميـــة الأولـــى فـــي ظـــل الإمبراطورية 
العثمانيـــة المتحالفـــة آنـــذاك مـــع ألمانيا 
والنمسا-المجر. وهم يحيون ذكرى الإبادة 

كل عام في 24 أبريل.
وإن كانــــت تركيا وريثــــة الإمبراطورية 
بعد تفككها عام 1920، تقر بوقوع مذابح، إلا 
أنها ترفض توصيفها بالإبادة، مشيرة إلى 

أن حربــــا أهلية في الأناضــــول تزامنت مع 
مجاعة، تسببت بمقتل ما بين 300 و500 ألف 

أرمني، فضلا عن عدد مساو من الأتراك.

وفي العـــام 2000 أكد 126 باحثا بينهم 
الحائز على جائزة نوبل للسلام إيلي فيزل 
في بيان نشـــر في صحيفة نيويورك تايمز 
أن ”الإبادة الأرمنية إبـــان الحرب العالمية 

الأولى واقع تاريخي لا يمكن إنكاره“.
وصوتت برلمانات حوالي ثلاثين دولة 
علـــى قوانين أو قرارات أو مذكرات تعترف 
صراحـــة بالإبـــادة الأرمنيـــة، هـــي ألمانيا 
والأرجنتين والنمســـا وبلجيـــكا وبوليفيا 

وقبـــرص  وتشـــيلي  وكنـــدا  والبرازيـــل 
والولايـــات المتحـــدة وفرنســـا واليونـــان 
وإيطاليا ولبنان وليتوانيا ولوكســـمبورغ 
وباراغـــواي وهولندا وبولنـــدا والبرتغال 
وروسيا وســـلوفاكيا والسويد وسويسرا 

والأوروغواي والفاتيكان وفنزويلا.
ولا يزال ملف إبادة الأرمن مقلقا لتركيا، 
التـــي تتهم عـــددا من الـــدول والحكومات 
باستخدام تلك القضية التاريخية لممارسة 

الضغوط عليها.
ويقـــول تنار أكجام أســـتاذ دراســـات 
الإبـــادة الجماعية للأرمـــن بجامعة كلارك 
الأميركيـــة إن الإنكار لا يتعلق فقط بمنهج 
أيديولوجـــي للماضـــي، كمـــا أن المطالبة 
بالاعتـــراف بالجرائـــم التاريخية ليســـت 
مجـــرد تعبيـــر عـــن إدانة أخلاقيـــة في ما 

يتعلق بالأحداث الماضية.
وأكد أكجام أن اعتراف تركيا بالفظائع 
العثمانية  الإمبراطوريـــة  ارتكبتهـــا  التي 
شـــرط مسبق لشـــعبها ليتمكن من العيش 

في ســـلام وهدوء، ليس فقـــط مع بعضهم 
البعض ولكن مع الآخرين في المنطقة.

وترى الحكومة التركية أن الملف مجرد 
ورقة تمارسها بعض القوى الدولية لفرض 
ضغوط عليها، لكن مراقبين يرون أن أنقرة 
لن تقبل أبدا بالاعتــــراف بمصطلح الإبادة 
الجماعية لأنه سيشــــكل معضلــــة حقيقية 
وسيدفعها إلى تقديم المزيد من التعويضات 
إضافة إلى الملاحقــــات القضائية الأرمنية 
لتركيــــا، ويفتح الباب أمام إعادة الممتلكات 
الأرمنية وهو أمر تعتبره أنقرة خطا أحمر 

لا يمكن الاقتراب منه.
ويشـــير مراقبون إلى أن المسألة لا تهم 
فقط الجانب المادي عبر التعويضات المالية 
أو حتـــى ترميم بعض الكنائـــس الأرمنية 
والاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية، بل 
ســـيصل الأمر إلى المطالبة بالأراضي التي 
تعرف بأرمينيا الغربية حيث جبل أرارات 
الذي يعد رمـــزا وطنيا للأرمن وهذا أمر لا 

يمكن أن تقبل به تركيا.
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بالإبادة  الأميركي  الاعتراف  يشكل 
ــــــي تعرض لها الأرمن  الجماعية الت
ــــــة العثمانية  ــــــد الإمبراطوري ــــــى ي عل
خطــــــوة معنوية مهمة تحفز شــــــتات 
ــــــة النضال من  الأرمن على مواصل
أجل اســــــترجاع حقوقهــــــم، إلا أن 
الخطوة تبقى محدودة ما لم تترجم 
إلى ســــــلوكيات ملموسة على أرض 

الواقع.

الأرمن يرحبون من دون فرح باعتراف واشنطن بالإبادة الجماعية
الاعتراف الأميركي يبقى خطوة رمزية ما لم يترجم إلى مواقف عملية  

الولايات المتحدة تنتصر للأرمن على حساب تركيا 

علي رضا سليمي

المفاوضات ستكون 

غير قانونية ما لم تتماش 

مع القانون الإيراني

البرلمان الإيراني يقف 

في طريق تسوية الاتفاق النووي

تعنت أنقرة يعطل التوصل إلى تسوية 

مباحثات في جنيف دون آمال كبيرة للقبارصة

الفريقان قد يتوصلان

في جنيف إلى اتفاق

لمواصلة النقاش

يانيس يوانو

 موســكو – تنحـــى رئيـــس وزراء 
أرمينيا نيكول باشـــينيان الأحد قبيل 
انتخابـــات عامـــة مبكـــرة دعـــا إليها 
في أعقـــاب تعرضه لانتقادات بشـــأن 
أســـلوب إدارته للصراع الـــذي اندلع 
العام الماضي فـــي إقليم ناغورني قرة 
باغ وأســـفر عـــن هزيمة ”مذلـــة“ أمام 
الجـــارة أذربيجان المدعومة عســـكريا 

من تركيا.
وواجه باشـــينيان دعوات متكررة 
للتنحي، من بينهـــا دعوات من رئيس 
البلاد، منـــذ التوقيع في العاشـــر من 
نوفمبـــر الماضـــي على اتفـــاق لوقف 
لإطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة 
روسية لينهي حربا استمرت 44 يوما 
مـــع أذربيجان حول منطقـــة ناغورني 
قرة باغ خســـرت فيها بلاده الآلاف من 

الأرواح فضلا عن خسارة أراض.
وبموجب اتفاق هدنـــة، اعتبر في 
أرمينيـــا بأنـــه إذلال وطنـــي، تنازلت 
يريفان لباكو عن أراض واســـعة كانت 

تحت سيطرتها منذ عقود.
وتعـــرض باشـــينيان لضغوط كي 
يســـتقيل منذ فقد المنحدرون من أصل 
أرمني أراضي خـــلال قتال في الإقليم 
ومحيطه مع أذربيجان المجاورة العام 

الماضي.
وقال على صفحته على فيســـبوك 
إنه يعيد السلطة إلى المواطنين بعدما 
منحـــوه إياها، وذلك كي يتســـنى لهم 
تقريـــر مســـتقبل الحكومـــة من خلال 
انتخابـــات حـــرة ونزيهة. وســـتنعقد 
الانتخابات فـــي 20 يونيو مثلما أُعلن 

من قبل.
وجـــاءت اســـتقالته، التـــي كانت 
متوقعة، بعد يومين من إعلان الرئيس 
الأميركي جو بايـــدن أن المذبحة التي 
تعرض لهـــا الأرمن إبان الإمبراطورية 
العثمانيـــة عـــام 1915 تشـــكل إبـــادة 
جماعية، في خطـــوة رحب بها الأرمن 

في أنحاء العالم واستنكرتها تركيا.
وأبلغ باشـــينيان بايدن في رسالة 
السبت أن قراره التاريخي يمثل ركيزة 
أمنيـــة لأرمينيا بعد صـــراع ناغورني 

قرة باغ.

هزيمة قرة باغ

تطيح برئيس

الوزراء الأرمني

 1.5
مليون أرمني قتلوا بشكل منهجي 

خلال الحرب العالمية الأولى 

في ظل الإمبراطورية العثمانية 
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  لنــدن - في ظل التعنـــت الذي يطغى 
على جبهة البوليســـاريو الانفصالية من 
صيغة التســـوية، التـــي يطرحها المغرب 
لنزاع الصحـــراء، برزت قوى جديدة على 
الســـاحة الصحراوية مـــن أبرزها حركة 
”صحراويـــون من أجل الســـلام“ ترى أن 

الوقـــت بـــات ملائما اليوم لعقد تســـوية 
تنهي هذه المشكلة بسبب التمشي الفاشل 

الذي اتبعته الجبهة طيلة ثلاثة عقود.
ويقدم الحاج أحمـــد بارك الله الأمين 
العـــام لهـــذه الحركة، والـــذي كان ممثلا 
للبوليســـاريو في العديد من دول أميركا 
الجنوبيـــة، التـــي تعـــرف بمـــا يســـمى 
«الجمهورية الصحراوية» تقييما شـــاملا 
عمـــا يحـــدث اليـــوم فـــي هـــذه القضية 
ومســـتقبل الصحراويين خلال مقابلة مع 
الإســـبانية، طارحا رؤية  مجلة ”أطليار“ 
حركته بشـــأن إيجاد حل ســـلمي وعملي 

للصراع المستمر في الصحراء المغربية.

[ بعد عدة أشــــــهر من تشكيلها، ما هو الوضع 
ــــــم قيادتك لها خلال  ــــــي للحركة وكيف تقيّ الحال

الأشهر الأخيرة؟

] لقـــد أثبتـــت الحركـــة وجودهـــا لـــدى 
مختلف القطاعات الواســـعة من السكان، 
لاســـيما في الإقليم ومخيمـــات اللاجئين 
والمهاجريـــن. وفي أقل من ســـتة أشـــهر، 
قمنا بتنظيم مؤتمر خاص بنا بمشـــاركة 
عدد كبير جدًا من المندوبين، وتم إنشـــاء 
هيئـــات ومجموعات تنســـيق في العديد 

من الأماكن.
خطاب حركـــة ”صحراويون من أجل 
الســـلام“، والتزامـــه بالتســـوية، يلقـــى 
ترحيب الجمهور. وقد أثار اهتماما كبيرا 
بين الأغلبية الصامتة التي لا تتماشى مع 
المواقف المتضاربـــة للأطراف المتعارضة. 
كما تم نشـــر هذا الخطاب على المستوى 
الدولي وفي وسائل الإعلام. وبشكل عام، 
كانـــت النتيجة مرضية، لاســـيما بالنظر 
إلى ظروف الوباء والحجر الشـــامل الذي 

نعيش فيه.

[ في الأشــــــهر الأخيرة، كانت هناك العديد من 
الحلقات في ســــــياق الصراع. مــــــا هو تقييمك 
لإعــــــلان البوليســــــاريو الحرب ومــــــا هو موقف 

حركة ”صحراويون من أجل السلام“؟
] منذ البداية، نعتبر أنه كان خطأ كبيرا. 
لقد كان قرارًا متســـرعًا وغير محســـوب. 
تســـببت الأزمة حـــول منطقـــة الكركرات 

لمواقعهـــا  البوليســـاريو  خســـارة  فـــي 
الاستراتيجية مقابل لا شيء.

[ هل نواجه حربًا افتراضية، حيث تكون الرؤية 
على شــــــبكات التواصل الاجتماعي أكثر أهمية 

من الحقائق؟
] أثيرت ضوضاء على شبكات التواصل 
الاجتماعي أكثر من تلك التي أثيرت على 
أرض الواقـــع. علاوة على ذلـــك، إذا كان 
الغرض هو إثارة انتباه المجتمع الدولي 
وجذب انتباهه، فـــإن لا مجلس الأمن ولا 
الاتحاد الأفريقي أبديا أي اهتمام. حقيقة 
أن بعثـــة الأمم المتحـــدة للاســـتفتاء في 
الصحراء المغربية (مينورســـو) ما زالت 
موجودة في مواقعهـــا دليل آخر على أن 
الحرب ليست حربًا. وفي الوقت الحاضر، 
من المســـتحيل القتال أو حتى المناوشات 
البسيطة دون دعم الأمر بالصور. على أي 

حال، أعتقد أن النهاية قريبة.

[ حــــــدث إعلامي رئيســــــي آخــــــر كان اعتراف 
الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء. 

ما رأيك في هذا التطور؟
] إنه بالتأكيد ليس تطورا صغيرا. هناك 
مـــن يتوقـــع أن تتراجـــع إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي جو بايـــدن عن خطوة ســـلفه 
دونالد ترامـــب. لا أعتقد أن هذه القضية 
كان لهـــا مثـــل هـــذا التأثير علـــى الرأي 
العام الأميركي أو أثارت جدلاً قويًا أجبر 
الإدارة الجديدة علـــى التراجع، وإلا فإنه 
يتماشـــى مع الخط الذي أيدته واشنطن 
منـــذ عام 2007 عندما قدم المغرب اقتراحه 

بشأن الحكم المستقل إلى مجلس الأمن.
بطبيعـــة الحال، فـــإن التـــزام القوة 
الرائدة في العالم بالمقترح المغربي كنقطة 
انطلاق لحل مشـــكلة الصحـــراء المغربية 
ليـــس بالأمر الهـــين. وعلـــى العكس من 
ذلك، أعتقد أنه ســـيكون علامة على تطور 

الأحداث من الآن فصاعدًا.

[ إن افتتاح قنصليات جديدة في الصحراء هو 
تطور آخر جدير بالملاحظة، وقد تكون الولايات 
المتحدة هي التالية. هل ما زال الوقت يضيع في 

مصلحة الحل السلمي والتفاوضي؟
] لقـــد كنـــا نضيّع الوقت لفتـــرة طويلة. 
لقد ضاعت هذه الســـنوات الـ30 منذ بدء 
وقف إطـــلاق النار. وحـــان الوقت لندرك 
أن الوقـــت ليس في صالحنـــا. وبدلاً من 
الاستمرار في جر أنفسنا خلف السفسطة 
والمشاريع المستحيلة، حان الوقت لقراءة 
الســـياق التاريخي بحد أدنى من الفطرة 
الســـليمة والتركيز على الفرص التي قد 

تكون في متناول اليد.
وفي ما يتعلق بافتتاح قنصليات في 

الصحراء الغربية، 
فأنا شخصيًا 

لا أراها 
عقبة، بل إنها 

تساهم في فتح 
المنطقة أمام 

الدبلوماسيين 
والمراقبين من 

جميع أنحاء العالم، 
وفي حالة التوصل 
إلى حل وسط، فإن 

وجودهم يعني الحصول 
على ضمانات دولية أكثر. 
أود أن أرى العيون تصبح 

مثل أربيل، حيث يتم 
إرسال العديد من البعثات 
الدبلوماسية لها أكثر من 

بغداد.

[ هــــــل تطمــــــح للعــــــب دور أكثر 
بروزًا بمرور الوقت في هذا الحل؟ هل تتخذ 
أي  حركــــــة ”صحراويون من أجل الســــــلام“ 

خطوات في هذا الاتجاه؟
] بالطبع، كقوة سياســـية مســـتقلة 
الصحراوية،  الساحة  على  وجديدة 
وضعنا سابقة. أدخل ظهور حركة 

”صحراويـــون من أجل الســـلام“ 

في المجتمع الصحـــراوي ثقافة التعددية 
الحزبية التي جعلت البوليساريو تشعر 
بعدم راحة. وتعد الحركة مشروعًا انبثق 
من أحشـــاء الحركة القديمة كرد فعل على 
عجزهـــا الديمقراطـــي وأخطائها التي لا 

تحصى.
فمن الناحية السياســـية، نحن نمثل 
نزعـــة أكثر واقعية، والتـــي تقدر الفرص 
الملموسة، وتفضل ”طائر في اليد يساوي 
اثنـــين على الشـــجرة“. أما مـــن الناحية 
الأيديولوجيـــة، فإننـــا نطمـــح لأن نكون 
دعاة لقومية معتدلة وشاملة ومتسامحة، 
قـــادرة على توحيـــد وتشـــجيع الغالبية 
العظمى من الشـــعب الصحـــراوي الذي 
يدافع اليوم عن تفوق الحل الواقعي على 

مشروع البوليساريو الفاشل.
علاوة على ذلـــك، أعتقد أنه لا يمكننا 
الاستمرار في الاعتماد على جدول أعمال 
الأمم المتحدة، وهي منظمة بالكاد تكرس 
لنا اجتماعًا سنويًا، وهي الآن غير قادرة 
حتـــى على تعيين مبعـــوث خاص للجمع 
بـــين الأطراف. ســـيتعين علينـــا الخروج 
من هذه الحلقة المفرغـــة واختيار قنوات 
أو وســـاطات بديلـــة أكثـــر عمليـــة وأقل 

استهلاكا للوقت وأقل تعقيدا.
الأمر متـــروك للجانب المغربي لاتخاذ 
خطوة وتجنـــب التراخي. مـــن الواضح 
أن المواقـــف الأميركية، وفتـــح قنصليات 
جديدة فـــي الإقليم، وعـــدم اهتمام الأمم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقـــي، عوامـــل 
جديـــدة، لكنها ليســـت ثابتـــة، ولا تحل 
محـــل، من وجهة نظر الشـــرعية الدولية، 
الحاجة إلـــى عقد تســـوية عادلة ودائمة 
متفق عليها بشـــكل متبادل ترضي إرادة 
غالبيـــة الصحراويـــين وتحـــدد الوضع 

النهائي للإقليم.

[ رعى رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه 
ــــــرو حركته خلال مؤتمرها التأسيســــــي.  ثاباتي
ــــــة الباســــــكية، من خــــــلال آيتور  ــــــى القومي وحت
إســــــتيبان، خففت من موقفها. هــــــل نواجه نقلة 
نوعية في نظرة إســــــبانيا للصراع، والتي كانت 
دائمًا قريبة سياسيًا من فرضية البوليساريو؟

] لا أعتقـــد أن مفهـــوم النمـــوذج يمكـــن 
تطبيقـــه على موقف إســـبانيا من قضية 
الصحـــراء الغربية، علـــى الأقل من حيث 
الإجمـــاع السياســـي. النهج الإنســـاني 
والتـــزام المجتمع المدنـــي تجاه اللاجئين 
الصحراويـــين هـــو أمر مختلـــف تمامًا، 
الرئيســـيين  السياســـيين  وللحزبـــين 
المتناوبين علـــى الســـلطة، وهما الحزب 
الاشـــتراكي العمالي الإســـباني والحزب 
الشـــعبي، موقف مماثـــل. كلاهما يعتبر 
أن المسؤولية الإســـبانية توقفت في عام 
1975، وأن العلاقـــات مع المغرب تحددها 
مصالـــح الدولة وأســـبابها غيـــر القابلة 

للتغييـــر. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، كانـــت 
البوليســـاريو  مع  والاتصالات  العلاقات 

دائمًا على مستو منخفض.
أمــــا بالنســــبة إلى الرئيس الســــابق 
ثاباتيرو، فهذه ليســــت المرة الأولى التي 
يظهــــر فيهــــا نفســــه مدافعا عــــن الحوار 
وإيجــــاد حــــل وســــط لنــــزاع الصحــــراء 
الغربية. وخــــلال فترة رئاســــته لحكومة 
إســــبانيا، اتخــــذ خطــــوات مــــع الأطراف 
المعنية لفتح قناة تفاوضية، وهي مبادرة، 
على حد علمي، قوبلت في البداية بموافقة 
عبدالعزيز  الســــابق  الجزائــــري  الرئيس 

بوتفليقة، الذي تراجع في ما بعد.
إن خبرة ثاباتيرو ومكانته ومؤهلاته 
الأخـــرى كرجـــل دولـــة ووســـيط تجعل 
من اقتراحاتـــه وآرائـــه ذات قيمة كبيرة 
لأي مراقـــب أو محلـــل يحتـــرم نفســـه. 
ومـــن الواضح أن التزامـــه بنهج حركتنا 
واســـتراتيجيتها يمثـــل دفعـــة أخلاقية 

وسياسية عظيمة.
كمـــا أنني لســـت متفاجئًـــا بالموقف 
الباســـكي  القومـــي  للحـــزب  الجديـــد 
والتوصيات العامة التي قدمها المتحدث 
باســـمه في الكونغـــرس، والـــذي نصح 
البوليســـاريو بإظهار المرونة والواقعية. 
واقتصر رأيه على الفطرة الســـليمة التي 
تميز قومية الحزب القومي الباسكي. إنه 

مرجع كبير لحركتنا.

[ عــــــام 2021 هو عــــــام الانتخابات في المغرب، 
حيث ســــــيتم انتخاب ممثلين محليين وإقليميين 
فــــــي الصحــــــراء. هل تشــــــعر ببعض الحســــــد 
الصحي من أن بعض الصحراويين سيتمكنون 
من التصويت، بينما يُحرم آخرون من حقهم في 
ذلك من قبل نظام الحــــــزب الواحد الدائم الذي 

يحكم تندوف؟

] أنا شـــخصيًا أشـــعر بالحســـد الشديد 
لرؤيـــة كيـــف تنمـــو المجتمعـــات الأخرى 
وتتطور وتتقدم في المواقف العادية، بينما 
عانى شعبنا لمدة نصف قرن من حالة عدم 

اليقـــين 
ومن منفى 
لا نهاية له. نعيش 
فـــي ظروف قاســـية، 
وفـــي وســـط نفق بلا 

مخرج.

[ لقد مرت 45 عامًا فقط على 
مغادرة إسبانيا للإقليم. وعلى 
الرغم مــــــن الدعم السياســــــي 
الذي تحافظ عليه البوليساريو 
ــــــزال الهجمات على  ــــــا، لا ت هن
ــــــد فــــــي جــــــزر  قــــــوارب الصي
ــــــن  ــــــا الذي ــــــاري والضحاي الكن
تركوها وراءهم في الذاكرة. ما 
هو الحل لمــــــداواة هذه الجروح 

التي لا تزال مفتوحة؟

] أتفهم تمامًا حالات الألم 
تســـببت  التي  والانزعـــاج 
فيها هذه الهجمات المؤسفة 

بين المجتمع والعائلات في جزر الكناري. 
لا أرى فرقًا بين هـــذه الجراح وتلك التي 
عانـــى منهـــا المئـــات من ضحايـــا القمع 
مـــن الصحراويـــين الأبرياء في ســـجون 
البوليســـاريو. هـــذه الجـــروح يصعـــب 
التئامها ونسيانها. على أقل تقدير، يجب 
تقديم اعتذار، ويمكـــن أن تكون هذه هي 

البادرة الأولى.

ــــــق بانتهاكات حقوق الإنســــــان  [ فــــــي ما يتعل
ــــــة، يُقال الكثير في إســــــبانيا حول هذه  المحتمل
ــــــة فــــــي الصحــــــراء، لكن الأحــــــداث في  القضي
ــــــل إلى المــــــرور دون أن  ــــــدوف تمي مخيمــــــات تن
تخضع لأي مســــــاءلة. هل ما زالت هذه القضية 
معلقة أو تم إســــــكاتها من قبل مختلف الجهات 

المعنية؟

] كمـــا ذكـــرت ســـابقًا، لا يـــزال لـــدى 
البوليســـاريو حسابات يجب تسويتها، 
ليس فقط في ما يتعلـــق بالديمقراطية، 
ولكـــن أيضًـــا فـــي مـــا يتعلـــق بحقوق 
تتغاضـــى  إســـبانيا،  وفـــي  الإنســـان. 
مجموعـــات الدعم عن هـــذا الأمر. وهذا 
هو الحال بالنسبة للجماعات اليسارية 
المتطرفـــة والأفـــراد الذيـــن يحتشـــدون 
التضامـــن  حركـــة  علـــى  ويســـيطرون 
الإســـبانية. هذا هو الحال بالنســـبة لما 

يسمى بالشعب ”التقدمي“.
عندما يتعاونون مع المنظمات والدول 
التـــي توصف بأنهـــا ثوريـــة أو معادية 
للإمبرياليـــة، فإنهم يميلـــون إلى تجاهل 
وحتـــى التســـتر علـــى الأفعال الســـيئة 
والاعتـــداءات مـــن جانـــب ”أصدقائهـــم 
الثوريـــين“. حتى أنني أتذكـــر أن إحدى 
منظمات حقوق الإنسان، التي لها تاريخ 
طويـــل من التعاون مع البوليســـاريو، لم 
ترغب في التـــورط في حماية النشـــطاء 
والمدونين الذين اختطفتهم البوليساريو 

في صيف عام 2019.
ومـــن أجل عـــدم الوقوع فـــي مواقف 
منحازة أو غير منحازة، يجب أن أقول إن 
الطرف الآخر، الحكومـــة المغربية، عليها 
أن تفعـــل الكثيـــر أيضا حتـــى لا تضع 
أولئـــك الذيـــن يدافعون علـــى الطريق 
الســـلمي والمخرج المشـــرف في موقف 
غير مريح. كما نشـــعر بالقلق إزاء قضية 
ســـجناء أكديم إزيك، ونحـــث على العفو 
عنهم. ســـتكون لفتة إنســـانية وشـــهامة 
كبيرة، من شأنها أن تساعد الأطراف على 
الانحياز لصالح إيجاد حل وسط وإحلال 

سلام دائم.

[ تماشيًا مع قضية حقوق الإنسان، أصبحت 
الشــــــخصية الأكثر شهرة، أميناتو حيدر، لاعبًا 
سياســــــيًا من خلال إنشاء الجهاز الصحراوي 
ضد الاحتلال المغربي. إلى أي مدى لعب ظهور 
حركة ”صحراويون من أجل الســــــلام“ دورًا في 

إنشاء هذه الهيئة وما رأيك في ذلك؟

] هز ظهور حركة ”صحراويون من أجل 
الســـلام“ المشهد السياســـي الصحراوي 
وقـــد أدى ذلـــك إلى فقدان البوليســـاريو 
لأعصابهـــا وارتـــكاب خطـــأ الكركـــرات 
الفـــادح والانهيار اللاحـــق لوقف إطلاق 
النار. كما عجل بانقسام كوديسا وإنشاء 
كيان سياســـي ”لا معنى له“ يبدو لي أنه 
مـــن الصعب أن يتلاءم مـــع نظام الحزب 
الواحد مثـــل البوليســـاريو، الذي يبدو 
أن الذعـــر قد دبّ فيه مع بـــدء ظهور قوة 

سياسية صحراوية جديدة فضلت المسار 
السلمي وكانت مستعدة لمنافسة الحركة 
القديمـــة من خلال التنـــازع على تمثيلها 

بطريقة ديمقراطية.

[ لقد شــــــجبت مؤخرًا تدخل حركة ســــــي. أي. 
أي. أس في النقاش الداخلي بســــــبب انتقادها 
ــــــون من أجل الســــــلام“. هل  لحركــــــة ”صحراوي
تخطط لأي اســــــتراتيجية اتصــــــال، خاصة مع 
المجتمع المدني الإســــــباني، ولا ســــــيما مع جزر 

الكناري، لدعم نهج الحركة؟

] لا أرى معنـــى لتدخـــل النـــاس علـــى 
الجانب الآخر من الســـياج فـــي النقاش 
الداخلـــي حـــول الصحراويـــين، والذين 
غامضـــة  فكـــرة  ســـوى  لديهـــم  ليســـت 
وســـطحية عـــن المســـألة. إنهم نشـــطاء 
يســـيئون فهم التضامن من أجل الأعمال 
الخيرية وحمايـــة ”المجتمعات البدائية“، 
علـــى غـــرار دور ”حمـــاة الهنـــود“ فـــي 
أميركا الاســـتعمارية. إنهم أفراد صنعوا 
حياتهـــم المهنية من خلال البوليســـاريو 
اللاجئين  ومساعدة  الإنسانية  والمشاريع 
الصحراويـــين. أنشـــطتهم موروثة، على 
الطريقـــة اليابانيـــة، مـــن الأب إلى الابن 

كمهنة أو ”هواية“.

وهـــم،  البوليســـاريو  تســـتخدمهم 
لأسباب لا تُذكر، يفسحون المجال لتشويه 
ســـمعة خصومهـــم السياســـيين، فلقـــد 
نصبوا أنفســـهم كأبطـــال للديمقراطية 
والحريات، لكنهم غير قادرين على وضع 
عندما  أنفســـهم في مـــكان ”رعاياهـــم“ 

يطالبون بهذه القيم لأنفسهم.
يجـــب أن يظهروا القليل من الاحترام 
ومآسيهم.  ومشاعرهم  الناس  لاهتمامات 
لا مانـــع لدى حركة ”صحراويون من أجل 
الســـلام“ للدخول في حوار معهم. آمل أن 
تكـــون لديهم الـــروح الديمقراطية للقيام 
بذلـــك. عندمـــا يتلاشـــى الوبـــاء، يتعين 
علينا نقل الرسالة وشـــرح رؤية الحركة 
للمجتمع الإســـباني والمجتمـــع الكناري 

على وجه الخصوص.

ــــــود على الحركة في  ــــــرا، مع تزايد القي [ وأخي
المخيمات، وتفشــــــي الوباء، وتصاعد التوترات 
ــــــي تقولهــــــا  ــــــة، مــــــا هــــــي الكلمــــــات الت الحربي
ــــــن يتحملون مصاعب الحياة  للصحراويين الذي

اليومية في تندوف؟
] نحـــن نعلـــم مـــدى صعوبـــة الحيـــاة 
فـــي حمـــادة الجزائريـــة. ندفـــن والدينا 
وإخواننـــا وأخواتنـــا وأصدقائنا هناك. 
نأمـــل ألا تحـــدث المزيد مـــن الوفيات في 
هذه الحرب العبثية. رســـالتنا هي رسالة 
هدوء وثقة في المستقبل كما قال أنطوان 
دو سانت إكزوبيري ”بالنسبة للمستقبل، 
مهمتـــك ليســـت توقعـــه، بـــل تمكينـــه“. 
وتعمـــل حركة الســـلام الصحراوية على

 ذلك.

الحاج أحمد بارك الله: البوليساريو ارتكبت خطأ إستراتيجيا

بإعلانها الحرب على المغرب
الأمين العام لحركة {صحراويون من أجل السلام} يرى أن الظروف مهيأة لعقد تسوية مع الرباط تنهي نزاع الصحراء

ــــــة عقود من وقف إطلاق  ــــــم يعد في صالح الصحراويين بعد ثلاث الوقت ل
النار، والتي حملت في طياتهــــــا الكثير من المتغيرات، ولذلك فإن التعاطي 
مع نزاع الصحــــــراء بواقعية واعتبار أن مبادرة المغرب للحكم الذاتي حل 
براغماتي خاصة مع دعم الولايات المتحدة لهذه الصيغة سيكونان مدخلا 
لإنهاء المشــــــكلة من وجهة نظر الحاج أحمد بارك الله، الأمين العام لحركة 
ــــــون من أجل الســــــلام“، التي تعتبر نفســــــها قوة على الســــــاحة  ”صحراوي
ــــــة يمكن أن تتوصل إلى تســــــوية محتملة مــــــع الرباط، بالنظر  الصحراوي
إلى النزعة الانفصالية التي تتبعها جبهة البولســــــاريو والتي ارتكبت خطأ 

باستفزازها الرباط في منطقة الكركرات.

رؤية مختلفة أكثر واقعية لقضية الصحراء

بروز حركة {صحراويون من 

أجل السلام} يثير اهتمام 

الأغلبية الصامتة والتي 

لا تؤيد نزعة البوليساريو 

الفاشلة طيلة ثلاثة عقود

اعتراف الولايات المتحدة 

بمغربية الصحراء وفتح 

قنصليات في الإقليم 

يعدان فرصة قد تفتح 

الباب أمام عقد تسوية

حركة صحراويون 
من أجل السلام

[ تم الإعلان عنها رسميا في الـ22 
    من أبريل 2020 على يد مجموعة 

    من القياديين المنشقين عن 

     البوليساريو

[ نظمت مؤتمرها التأسيسي في 
     الثالث من أكتوبر 2020 واختارت 

     الحاج أحمد بارك الله أمينها العام

[ تطرح نفسها كبديل عن 
     البوليساريو التي لم تفلح في 

     تحقيق طموحات الصحراويين 

     عقب خمسة عقود من الفكر 

     الواحد

[ هدفها زرع التعددية الفكرية 
     والسياسية داخل المجتمع 

     الصحراوي من خلال مبدأين: 

     سياسي وأيديولوجي

[ تتبنى سياسة الحوار والتعاون 
     وترفض الجنوح إلى المسار 

     المسلح في حل نزاع الصحراء مع 

     المغرب

ة،

لم،
صل 
ن 

لحصول
ولية أكثر. 
ون تصبح 

 يتم 
ن البعثات 
أكثر من 

ــــــب دور أكثر
في هذا الحل؟ هل تتخذ
أي ون من أجل الســــــلام“

تجاه؟
سياســـية مســـتقلة 
الصحراوية،  ساحة 
دخل ظهور حركة

الســـلام“ أجل ن

اليقـــين 
ومن منفى 
لا نهاية له. نعيش 
فـــي ظروف قاســـية، 
وفـــي وســـط نفق بلا 

مخرج.

عامًا فقط على لقد مرت 45 ]
مغادرة إسبانيا للإقليم. وعلى
الرغم مــــــن الدعم السياســــــي
تحافظ عليه البوليساريو الذي
ــــــزال الهجمات على ــــــا، لا ت هن
ــــــد فــــــي جــــــزر قــــــوارب الصي
ــــــن ــــــا الذي ــــــاري والضحاي الكن
تركوها وراءهم في الذاكرة. ما
هو الحل لمــــــداواة هذه الجروح

التي لا تزال مفتوحة؟

] أتفهم تمامًا حالات الألم
تســـببت التي  والانزعـــاج 
فيها هذه الهجمات المؤسفة



فجر مصرع الرئيس التشادي 
إدريس ديبي على يد متمردي 

جبهة الوفاق والتغيير الاثنين الماضي 
الكثير من الخلافات المكتومة بين 

باريس وموسكو، حيث اتهمت وسائل 
إعلام غربية قوات ”فاغنر“ الروسية 

المتمركزة في جنوب ليبيا بتوفير دعم 
وتدريب للمتمردين، والسعي نحو 

الاقتراب من أهم مناطق النفوذ الفرنسي 
في قارة أفريقيا وتوظيف الصراعات 

والاضطرابات الإقليمية لتحقيق المزيد 
من التمدد.

زادت التسريبات الغربية بشأن 
العلاقة بين ”فاغنر“ ومتمردي تشاد 
من مخاوف فرنسا حيال تدعيم هذه 

المقاربة، خاصة أن هناك اتهامات ألقيت 
على عاتق باريس بشأن تقاعسها عن 

إنقاذ رجلها القوي، ما أرخى بظلال من 
الشك على مستقبل العلاقة مع المجلس 

العسكري الحاكم بقيادة الجنرال محمد 
كاكا ابن الراحل إدريس ديبي.

كما أن باريس تهاونت في الحفاظ 
على مكتسباتها في ليبيا بعد أن شاركت 
في طرد المتطرفين من مدينة سرت، وبات 

استمرار نفوذها في جنوب ليبيا ضعيفا، 
بما انعكس سلبا على وجودها القوي 

في تشاد، ومن ثم تعرضها لمخاطر كبيرة 
مستقبلا، ما يصب في صالح روسيا 

التي أخذت تزحف نحو المنطقة وتتسلل 
عبر أدوات مختلفة.

حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون تفادي الوقوع في المنطقة 

الرمادية ووقف التكهنات التي راجت 
بخصوص تواطؤ قواته في عملية 

مقتل ديبي، فحضر جنازته في 
إنجامينا الجمعة، وشدد على الأهمية 
الإستراتيجية للعلاقة معها، وضرورة 

توفير الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدا 
دعمه للسلطة الجديدة وتجنب حدوث 

شروخ في الروابط التاريخية، فهذه 
الدولة هي رمانة ميزان للحفاظ على 
مصالح فرنسا في الساحل الأفريقي 

برمته، والذي يعج بمواجهات ضارية مع 
متطرفين.

وبدأت التوقعات تتزايد حيال 
إمكانية اندلاع أزمة بين موسكو وباريس 

بعد أن أشارت وسائل إعلام فرنسية 
إلى دور مؤثر لمقاتلي ”فاغنر“ بليبيا 

في مصرع ديبي من خلال تقديم وسائل 
دعم لوجستي لجبهة الوفاق والتغيير 

المسلحة.
ونشر موقع ”موند أفريك“ الجمعة 

الماضي تقريرا نكأ جراحا حول دور 
خارجي في الحادث، وجرى الربط بين 

الذراع العسكرية الروسية في ليبيا 
(فاغنر) ومتمردي تشاد، وخرج الكلام من 

نطاق الهمسات إلى التصريحات.
لفت التقرير إلى مضمون رسالة 

لفريق خبراء أمميين يعملون في ليبيا 
أذيع في مارس الماضي وتحدث عن نشاط 

ملحوظ لمتمردي تشاد في جنوب ليبيا 
في إطار حماية بعض المنشآت النفطية، 
لكن تقرير ”موند أفريك“ خلص إلى أن 
موسكو ضالعة بشكل غير مباشر في 

قتل ديبي شريك فرنسا القوي في وسط 
أفريقيا والساحل.

لم يتوقف الربط بين ”فاغنر“ 
ومتمردي تشاد عند هذا الحد، فخلال 

لقاء عقده الأربعاء الماضي رئيس مؤتمر 

التبو عيسى عبدالمجيد منصور مع 
السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد 

نورلاند، قال إن ”بعض العناصر الليبية 
الداخلية وقوى خارجية مثل مجموعة 

فاغنر تدعم العمليات العسكرية ضد 
تشاد من الأراضي الليبية“.

جدد هذا النوع من المعلومات 
الهواجس من نجاح روسيا في توطيد 

أقدامها عبر الأراضي الليبية، وأن 
تسلل عناصر ”فاغنر“ والتمركز في 

الجنوب يحمل أهدافا بعيدة تتخطى 
حدود ليبيا تتعلق بخلط أوراق الدول 

الأوروبية صاحبة النفوذ القوي في 
القارة، وممارسة حرب أعصاب وضغوط 

مادية عليها قد تجبرها على التخلي 
عن حلفائها أو مواجهة حرب استنزاف 

طويلة في صحراء أفريقيا.
ويبدو أن روسيا تتبع سياسة 

الأداتين مع تشاد، ففي الوقت الذي يجري 
فيه الحديث عن علاقة لعناصر ”فاغنر“ 
مع المتمردين، كانت العلاقات الرسمية 
قطعت شوطا جيدا خلال عهد الرئيس 
ديبي، ففي مارس 2018 زار وفد روسي 
إنجامينا، وضم عددا من رجال الأعمال 
أعلنوا عن استثمارات بقيمة 7.5 مليار 

يورو.
وفي القمة الروسية – الأفريقية 
الأولى التي عقدت في سوتشي في 

أكتوبر 2019 كشف الرئيس ديبي عن دعم 
حيوي تقدمه موسكو لتعزيز الاستقرار 

في القارة، حيث وضعت روسيا تشاد 
هدفا مبكرا لها، وربما قبل أن يتعزز دور 

مرتزقتها في ليبيا.
شعرت فرنسا والكثير من الدول 
الغربية بحجم المخاطر التي تمثلها 
المقاربات الروسية في ليبيا وغيرها 
مؤخرا، وباتت عملية الملاحقة التي 

تمارسها الدول الغربية لها لا تحتمل 
تأجيلا، لأن المكاسب التي تحققها 
موسكو سوف تتجاوز هذه الدولة.

يفتح تمركز ”فاغنر“ في الجنوب 
الليبي باب تشاد على مصراعيه أمام 
روسيا، ويمكنها من دعم المتمردين أو 

مساومة السلطة بهم، وفي الحالتين 
تعيد رسم الجغرافيا السياسية في 

المنطقة، وتسبق الدول الغربية بخطوات، 
وفي حين تفكر الأخيرة في انسحابات 
من مناطق الصراعات، تسارع روسيا 

الخطوات للانخراط فيها.
لذلك تتعالى الأصوات الدولية 

المطالبة بإخراج القوات الأجنبية من 
ليبيا بما لا يقتصر على تركيا، ولعل 
نمو الدور الروسي من خلال ”فاغنر“ 

وتطور العلاقة مع قائد الجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر كانا دافعا رئيسيا 

لتدخلات غربية مختلفة لتسهيل عملية 
التسوية السياسية التي تمخضت عن 

مجلس رئاسي وحكومة جديدين في 
ليبيا.

دق مصرع ديبي وهو 
على جبهة القتال ضد 

فصيل من المعارضة 
المسلحة ناقوس خطر 
لفرنسا التي اعتبرت 

وجود قواتها في تشاد 
في مأمن عن تداعيات 

الصراع في ليبيا، وأن نحو خمسة 
آلاف جندي فرنسي يكفون لحماية نظام 
إنجامينا، إلى أن استيقظت باريس على 

الفاجعة/ الكابوس، بما يجعلها تعيد 
النظر في حساباتها السابقة.

يمثل توثيق الروابط بين روسيا 
والمتمردين في تشاد كرة لهب يمكن أن 
تحرق أجزاء كبيرة من الثوب الفرنسي 
الذي أصبح فضفاضا في أفريقيا، كما 

أن انفتاح إنجامينا على موسكو في 
عهد ديبي الصغير بعد ظهور تخوفات 
من استمرار الرهان على باريس يعني 
أن روسيا أمامها فرصة جيدة لمزيد من 

التمدد في أفريقيا.

لم تعلن روسيا تدخلها رسميا في 
ليبيا أو تشاد، لكن الكثير من التقديرات 
الغربية تتحدث عن دور متعاظم لقوات 

”فاغنر“، وما تعكسه من رغبة حثيثة 
للوصول إلى مراكز ثقل في شمال أفريقيا 

ووسطها، بشكل يسهل مهمة حضور 
موسكو في شرق وغرب القارة التي 

تعج بأزمات عجزت قوى غربية عدة عن 
التعامل معها.

لن يقتصر الصراع المستتر على 
باريس وموسكو في تشاد، بل سوف 

يشمل دولا غربية متباينة، لأن روسيا 
لا تقارع فرنسا بمفردها حاليا، بل تريد 

القبض على مفاتيح موجعة لكثير من 
القوى الغربية الكبرى.

وفي خضم المواجهة التي تخوضها 
واشنطن ضد موسكو لن تتردد الأخيرة 

في حشد أوراق عديدة تمكنها في 
لحظة معينة من توظيفها لتخفيف 
الضغوط الواقعة عليها أو تحقيق 
مكاسب لها، بالتالي فالمنافسة على 

قلب تشاد هي نموذج مصغر لكثير من 
المطاردات الخفية التي تقوم 

بها موسكو 
لباريس 
وغيرها 

من الدول 
الغربية في 

أفريقيا.
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بعد ساعات من الإعلان عن وفاة 
الرئيس التشادي إدريس ديبي، 

قالت السفارة الأميركية بطرابلس 
والتي تباشر عملها من تونس، إن 

السفير ريتشارد نورلاند اجتمع مع 
رئيس المؤتمر العام للتبو عيسى 

عبدالمجيد منصور. وكان يمكن 
أن ندرك ببساطة أن اللقاء يتصل 

بالأحداث في الدولة الأفريقية التي 
تمتد حدودها المشتركة مع ليبيا إلى 

أكثر من 1050 كلم، والتي تلقي بظلالها 
على الجنوب الليبي.

السفير الأميركي أراد أن يستمع 
إلى وجهة نظر تبو ليبيا، لاسيما 

أن الصراع في تشاد يتخذ من جملة 
أبعاده بعدا عرقيا، فالمتمردون الذين 

قادوا الهجوم على إقليم تيبستي 
وخاضوا اشتباكات مع قوات النظام 

في ”كانم“، حيث أصيب ديبي الإصابة 
القاتلة، كانوا قد انطلقوا من الجنوب 

الليبي، وهم في أغلبهم ينتمون إلى 
قبيلة القرعان، أي إلى إثنية التبو التي 

لم تنس ثأرها القديم مع ديبي.

تلك القبيلة تتهم الرئيس التشادي 
الراحل بالوقوف وراء مقتل العديد من 
أبنائها، بالخصوص بعد توليه الحكم 
قبل 30 عاما، عندما نجح في الإطاحة 
بنظام الرئيس حسين حبري وهو من 

التبو في ديسمبر 1990، منطلقا من 
السودان حيث كان لاجئا، وبدعم ليبي 
مباشر تبرره الحروب التي قامت بين 
البلدين، عندما كان حبري مدعوما من 

فرنسا والولايات المتحدة، والتي تدخل 
في سياقات متعددة من بينها التداخل 

الاجتماعي والثقافي وانعكاسات 
الداخل التشادي على الأوضاع في 

جنوب ليبيا وصراع النفوذ على 
مواطن الثروة والتجاذبات الدولية 

حول المنطقة قبل ذلك.
ففي يونيو 1982، كان ديبي من 

داعمي حبري في الإطاحة بسلفه 
غوكوني عويدي وهو كذلك من 

القرعان، وقد فر إلى الكاميرون ثم لجأ 
إلى الجزائر حيث عاش طويلا قبل 

العودة إلى إنجامينا، وظهر قبل أيام 
في الصورة وهو يجتمع مع الجنرال 

محمد ديبي إيثنو رئيس المجلس 
العسكري الانتقالي.

واجه الرئيس ديبي حركات تمرد 
عنيفة، ومحاولات كثيرة للانقلاب على 

نظامه أو لاغتياله شخصيا، وكان 
للجانب القبلي دور كبير في ذلك، فهو 
ينحدر من قبيلة زغاوة الأفريقية التي 
لا يتجاوز حضورها نسبة واحد في 
المئة من الشعب التشادي، ولكنّ لها 

دورا عسكريا واضحا، وهي تنتشر في 
شرق تشاد وغرب السودان، وذات ثقل 

كبير في مثلث دارفور، وإليها ينتمي 
”الجنجويد“، وكان لها دور في الحرب 
الأهلية هناك انتهى باتفاقية السلام 
مع نظام عمر حسن البشير في العام 

2009، ويقول أنصار الإسلام السياسي 
في غرب ليبيا وجزء من التبو إن لها 

قوات قاتلت في صفوف الجيش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر.

بالمقابل، كان المتمردون التشاديون 
الذين دشنوا هجومهم على شمال 

بلادهم في 11 أبريل، يحتكمون على 
قواعد في جنوب ليبيا، وزعيمهم محمد 

مهدي علي درس في فرنسا ويحمل 
جنسيتها ونشط في الحزب الاشتراكي 

ولا تزال أسرته تعيش هناك، وعاد 
إلى إنجامينا بعد اتفاقية السلام التي 

أبرمها النظام عام 2005 مع الحركة 
من أجل الديمقراطية والعدالة وحظي 

بمنصب رفيع في وزارة البيئة والبنية 
التحتية.

ولكنه غادر البلاد بعد محاولة 
الانقلاب التي تعرض لها النظام 

في 2008، فانضم إلى المتمردين في 
دارفور، ثم التحق باتحاد القوى من 
أجل الديمقراطية والتنمية في العام 

2015، عندما كلفه زعيمها محمد نوري 
بتدريب قواته في ليبيا، وبعد أشهر 

قليلة جدت خلافات بين الرجلين، فتم 
طرده من الحركة، ليتجه إلى تشكيل 
فصيل خاص به، واتخذ من منطقة 
وادي مسعودة في جبال الحساونة 

مقرا لتدريب قواته، وفي ديسمبر 2016 
تعرض ذلك الموقع لقصف من قبل قوات 
الجيش، وقال المقربون من المشير حفتر 
إن قواتهم معنية بالتصدي للإرهابيين 

والمتمردين الذين يهددون أمن دول 
الجوار.

كان معلوما أن عددا كبيرا من 
المتمردين التشاديين قاتلوا في 

صفوف الميليشيات التابعة لحكومة 
فايز السراج، وأن صراعا حقيقيا 

عرفه الجنوب الليبي خلال السنوات 
الماضية بخلفيات عرقية، وأن هناك من 
العرب والطوارق، من اتهموا تبو ليبيا 

بالعمل على تشكيل كيان انفصالي 
لتأسيس دولة التبو في المنطقة لتجمع 

شتات الإثنية الموزعة بين أربع دول 
هي ليبيا وتشاد وجمهورية النيجر 

والسودان.
رغم أن نسبة حضورهم في 

المجتمع التشادي لا تتجاوز 7 في 
المئة، إلا أن التبو (القرعان) كان لهم 
دائما دور مهم في السياسة والحياة 

العسكرية، لاسيما بعد سيطرة 
الشماليين على الحكم منذ أواسط 
سبعينات القرن الماضي، عندما تم 

إقصاء الجنوبيين المسيحيين، وبعد 
الإطاحة بنظام القذافي في العام 2011، 

دخلوا في تحالفات مع قوى قبلية 
ضد أخرى، وخاضوا معارك في سبها 

وأوباري ومرزق والكفرة، وفي العام 
2012 أعلن عيسى عبدالمجيد منصور 

زعيم قبيلة التبو في ليبيا، إعادة 
تنشيط ”جبهة التبو لإنقاذ ليبيا“، 

وهي جماعة مقاومة كانت نشطة 
بالفعل خلال حكم معمر القذافي.

عندما أعلن عن وقف إطلاق النار 
في ليبيا نقل مقربون عن ديبي أنه 

قال للفرنسيين ”نهاية الحرب في 
ليبيا تعني بدايتها في تشاد“. فخلال 

الأعوام الماضية كان يتابع نشاط 
معارضيه المسلحين في الجنوب الليبي 

وكان يدرك أن هناك من ينتظر لحظة 
الانقضاض على نظامه المهدد من 

كل الجبهات تقريبا: هناك متمردون 
يترصدون من الشمال وبوكو حرام من 

الجنوب والجنوب الغربي، والقاعدة 
وداعش من الشمال الغربي، ومخاطر 

التصعيد مستمرة على الحدود 
الشرقية مع السودان، وتناقضات 

سياسية وإثنية ومناطقية من الداخل.
كان ديبي يرقص على رؤوس 

الأفاعي فعلا، ولكنه استطاع الصمود 
طويلا بالنظر إلى الوضع في المنطقة، 

فإنه لا يمكن الفصل بين ما يدور في 
تشاد وليبيا، من حيث الجغرافيا 
السياسية، هناك صراع على دول 

الساحل يمتد إلى إقليم فزان الغني 
بالثروات والبوابة المركزية للصحراء 

الكبرى.
خلال السنوات الماضية، كان 

هناك اتهام للفرنسيين بمحاولة بسط 
نفوذهم على الإقليم الذي يحتل مكانة 
تاريخية لديهم، عندما سيطروا عليه 

خلال الحرب العالمية الثانية وإلى حين 
تأسيس الدولة الليبية في العام 1951، 

ولديهم علاقات بمختلف الإثنيات، 
ولكن علاقتهم بالتبو تبدو أقوى.

ومن الناحية الاجتماعية هناك 
تداخل كبير، فأغلب القبائل الليبية 
الكبرى لها امتدادات داخل تشاد، 

وهناك تشابك ثقافي واضح كرسته 
الدعوة السنوسية منذ القرن التاسع 

عشر، ومن الناحية الإستراتيجية 
يوضع الجنوب الليبي في خانة مناطق 

النفوذ في دول الساحل والصحراء، 
وضمن منظومة تبدو حاليا مركزا 

للصراعات بين الأميركان والفرنسيين 
والروس والصينيين، في حين أن 

دول الاعتدال العربي تهتم بالمنطقة 
باعتبارها جزءا مهما من أمنها 

القومي، حتى إسرائيل لديها اهتمام 
كبير بلغ إلى حد التطبيع بينها وبين 

تشاد والسودان مع إعلان التطبيع 
مؤخرا مع النيجر.

في حال فشل المتمردون في 
السيطرة على الحكم في تشاد ستكون 

عليهم العودة من جديد إلى ليبيا 
والاستعداد لمحاولة أخرى، وفي حال 

انتصارهم سيحاولون التأثير على 
الوضع السياسي والاجتماعي في 

الجنوب الليبي، وهناك مخاوف من 
الحالة من الفوضى تعم المنطقة وقد 

تعطي مجالا للإرهابيين ليتحركوا 
نحو تحقيق أهدافهم، لذلك كان البيان 
المشترك بين ليبيا والنيجر والسودان 

للتأكيد على وحدة مصير الدول الثلاث 
في وجه أيّ تحديات بعد رحيل ديبي.

وجود الرئيس الفرنسي في موكب 
الوداع الأخير للرئيس الراحل، أعطى 

رسالة مفادها دعم السلطات الانتقالية. 
والولايات المتحدة أكدت أنها لن تقبل 
بأي تهديد لوحدة التراب الليبي، كان 

ذلك خلال لقاء سفيرها نورلاند بالزعيم 
التباوي عيسى عبدالمجيد.

كيف يؤثر رحيل ديبي

على الأوضاع في ليبيا؟

صراع روسي - فرنسي

على قلب تشاد

في حال فشل المتمردون 

في الوصول إلى السيطرة 

على الحكم في تشاد 

ستكون عليهم العودة إلى 

ليبيا والاستعداد لمحاولة 

أخرى، وفي حال انتصارهم 

سيحاولون التأثير على الوضع 

التوقعات تتزايد حيال إمكانية في الجنوب الليبي

اندلاع أزمة بين موسكو 

وباريس بعد أن أشارت وسائل 

إعلام فرنسية إلى دور لمقاتلي 

{فاغنر} بليبيا في مصرع ديبي 

من خلال تقديم وسائل دعم 

لجبهة الوفاق والتغيير

محمد أبوالفضل
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كاتب مصري

الحبيب الأسود
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كاتب تونسي

وتطور العلاقة مع قائد الجيش الليبي
المشير خليفة حفتر كانا دافعا رئيسيا 
لتدخلات غربية مختلفة لتسهيل عملية
تمخضت عن  التسوية السياسية التي

مجلس رئاسي وحكومة جديدين في 
ليبيا.

دق مصرع ديبي وهو 
على جبهة القتال ضد 
فصيل من المعارضة
المسلحة ناقوس خطر
لفرنسا التي اعتبرت 
وجود قواتها في تشاد
في مأمن عن تداعيات 

بها موسكو
لباريس 
وغيرها 

من الدول 
الغربية في

أفريقيا.



يواصل فايروس كورونا ”حربه 
العالمية“ وينتشر الموت بين شعوب 

الكوكب الأرضي للسنة الثانية على 
التوالي، ولكن ذلك لا يمنع احتدام 

المنافسة الجيوسياسية في المرحلة 
الانتقالية قبل الدخول في ”عالم ما 

بعد كورونا“. ومن الواضح أن المشهد 
الدولي بعد مئة يوم على تمركز إدارة 

بايدن تتصاعد فيه التوترات بين روسيا 
والغرب، وبين الولايات المتحدة والصين 

(وحلفائهما). وفي هذا الوقت يستمر 
الشرق الأوسط مسرحاً لصراعات النفوذ 

والطاقة وسط تنافس استراتيجيات 
إيران وتركيا وإسرائيل بالإضافة إلى 
القوى الكبرى. ويبدو أن مراكز التوتر 

والمواجهة من أوكرانيا إلى الشرق 
الأوسط وبحر الصين الجنوبي (مع 
الساحل الأفريقي وأفغانستان) تنذر 
ببدايات حرب باردة جديدة وملامح 

مبارزة بين جو بايدن وفلاديمير بوتين.
منذ أوائل مارس، قامت روسيا 

بحشد كبير لقواتها بالقرب من الحدود 
الشرقية لأوكرانيا وفي شبه جزيرة 
القرم، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية 

حادة، تعتبر من أولى الاختبارات 
الرئيسية لرئاسة بايدن خاصة أنه 

كان مسؤولاً عن الملف الأوكراني في 
منصبه السابق كنائب للرئيس باراك 

أوباما، والأرجح أن جو بايدن استخلص 
الدروس من حقبة أوباما الذي قلل من 
أهمية التهديد الروسي وأسند لألمانيا 

دور الوسيط.
وربما لهذا السبب واستناداً 

لتجربته الشخصية وخبراته، يمكن 

القول إن بايدن سيكون أول رئيس 
أميركي منذ نهاية الحرب الباردة يصل 
إلى البيت الأبيض من دون مداعبة وهم 

”إعادة تفعيل“ العلاقة مع موسكو، 
خاصة أن التسوية السياسية للصراع 

مع أوكرانيا لم تتقدم منذ اتفاقات 
مينسك في عام 2015. وفي استجابة  

لدعوات الرئيس الأوكراني الملحة لمشاركة 
أميركية أقوى، ها هي  واشنطن تستعيد 

لعب دور الشرطي (أو الجندرما) في 
أوروبا لأن الوضع أصبح أكثر حساسية 
بعد الطلب الأخير الذي قدمته أوكرانيا 

للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

تأتي هذه المواقف الأميركية بعد 
استعراض قوة روسي مع مناورات 

وحشود ضمت عشرات الآلاف من الجنود، 
مما جعل الروس في وضع يسمح لهم 

بالتدخل الواسع في منطقة دونباس 
شرق أوكرانيا في وقت تحتدم فيه 

اشتباكات المدفعية بين القوات الأوكرانية 
والانفصاليين المدعومين في روسيا 

ضمن نزاع أدى منذ 2014 إلى سقوط 14 

ألف ضحية. بالنسبة إلى الغربيين لا 
تبدو النوايا الروسية واضحة: هل هذه 

الحشود لمواجهة التطورات الداخلية 
في أوكرانيا التي يمكن أن تتعارض مع 

مصالح موسكو؟ أو للرد على تصلب 
واشنطن، بعد قيام الرئيس بايدن بمنح 

لقب ”القاتل“ للرئيس بوتين في الـ16 من 
مارس الماضي؟

حسب تحليل الأوساط الأوروبية 
وخبراء السياسة الروسية تندرج 

التحركات الروسية الأخيرة في سياق 
”استراتيجية الاضطراب ”التي ينتهجها 

الرئيس فلاديمير بوتين منذ وصوله 
إلى الكرملين، وتركز هذه الاستراتيجية 

على نقض قواعد اللعبة من جورجيا 
في 2008 إلى أوكرانيا في 2014 وسوريا 
في 2015، من أجل إعادة روسيا إلى قلب 

اللعبة الدولية، ولكي ينتقم من  زوال 
الاتحاد السوفياتي“ الذي يعتبره أكبر 
خطأ جيوسياسي في القرن العشرين. 

وقد تمكن بوتين بفضل ضعف أداء 
إدارتي باراك أوباما و“اختراق“ إدارة 

دونالد ترامب من الإسهام في جعل 
”العالم أكثر اضطرابا وارتباكاً وتنازعاً“ 

ضمن هدف الوصول إلى عالم متعدد 
الأقطاب والأبعاد! لكن هكذا عالم ملائم 

لطموحات الكرملين حسب تصورات 
مناهضي روسيا لا يعفي واشنطن 

والقوى الأوروبية من مسؤولياتها في 
احتدام الفوضى العالمية وغياب الحوكمة 

وتصدع العولمة.
في مواجهة الهجمة البوتينية حول 

أوكرانيا استخدم بايدن سلاح ترامب 
المفضل ولجأ إلى سلسلة من العقوبات 

الجديدة في الـ15 من أبريل، والتي 
تشكل حسب واشنطن رداً على الهجمات 

الإلكترونية الروسية في 2020 والتدخل 
الروسي في الحملة الانتخابية الأميركية 

الأخيرة، وأيضاً من أجل توجيه رسالة 
تقول بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن 

تتنازل أمام خصمها السابق وأنها 
تقارعه.

هكذا يعد وصول جو بايدن بمثابة 
تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة إلى 

أوكرانيا، التي تعتمد على الولايات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي لردع 

روسيا عن تهديد أمنها وسلامة أراضيها. 
وفي هذا الإطار يمكن تفسير تصعيد 

الضغط الدبلوماسي والعسكري الروسي 
على أوكرانيا جزئيًا بتقارب كييف 

مع إدارة بايدن التي أوضحت دعمها 
لأوكرانيا واستعدادها للانخراط من 
جديد في الناتو. ويعتبر إرسال 500 

جندي أميركي إضافي إلى ألمانيا علامة 
على إعادة استثمار الولايات المتحدة 

في أوروبا. كما كثّف بايدن من الانتشار 
العسكري الأميركي في البحر الأسود 

وأوروبا الشرقية وواصل تسليم الأسلحة 
الدفاعية غير الفتاكة إلى كييف، التي أذن 
بها ترامب في عام 2017. وأعلن البنتاغون 

في أوائل مارس عن مساعدات عسكرية 
إضافية من 125 مليون دولار (105 مليون 

يورو) إلى أوكرانيا، بما في ذلك زورقا 
دورية مسلحان مخصصان للدفاع عن 

المياه الإقليمية للبلاد.
في موازاة التصعيد على الجبهة 

الأوكرانية ازدادت عمليات الطرد المتبادل 
للدبلوماسيين بين عدة عواصم غربية 

وموسكو. واللافت أنه بعد تحذير بوتين 
من تجاوز الخطوط الحمراء مع بلده، 

سرعان ما استخدم المرونة عندما بعثت 
موسكو أخيراً، بإشارات تهدئة إلى 

كييف، ومن ورائها حلفاؤها الغربيون، 
بقرارها أوّلاً سحب قواتها المحتشدة 
قرب الحدود مع أوكرانيا وفي شبه 

جزيرة القرم، وبإبداء رئيسها، فلاديمير 
بوتين، ثانياً، استعداده لاستقبال نظيره 

الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 
موسكو. وفي حين اعتبرت كييف أن 
”خفض القوات يؤدي إلى انخفاض 

نسبي للتوتر“، أعلنت الولايات المتحدة 
أنها تنتظر ”أفعالاً“ وليس ”أقوالاً“، وأنها 
”ستواصل مراقبة الوضع عن كثب“. وفي 

الاتجاه  نفسه، جاء رد فعل ”حلف شمالي 
الأطلسي“ المشكك.

والملاحظ على صعيد المتغيرات 
الجيوسياسية اصطفاف أنقرة مع 

واشنطن في أوكرانيا مما يمكن أن يهدد 
التفاهمات الروسية – التركية في سوريا 
وليبيا، ويعيق تحويل المكاسب الروسية 

(الظرفية والموضعية) في السنوات 
الأخيرة إلى تركيز نهائي للنفوذ في 

البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي 
بعد الاستفادة من ضعف السياسات 

الأميركية وتلويح واشنطن بالانسحاب 
من المنطقة.

 في الإجمال يبدو أن نهج الرئيس 
بايدن الحازم نجح مؤقتاً في منع 

الرئيس بوتين من تنفيذ مخطط جديد 
على الجبهة الأوكرانية. لكن من المبكّر 
الحكم على السياسة الخارجية لإدارة 
الرئيس الأميركي بايدن وعلى تتمات 

الحرب الباردة الجديدة خاصة في 
حال التكامل او التناغم داخل الثنائي 

الروسي – الصيني.

الحرب الباردة الجديدة بين بايدن وبوتين
د. خطار أبودياب

أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

اا ود أأ خطخطاا دد
أستاذ
الد

د
باريس الددولي للجيوبوليتيك

نهج الرئيس بايدن الحازم نجح 
مؤقتاً في منع الرئيس بوتين من 
تنفيذ مخطط جديد على الجبهة 

الأوكرانية. لكن من المبكر 
الحكم على السياسة الخارجية 

لإدارته وعلى تتمات الحرب 
الباردة الجديدة

آراء الإثنين 2021/04/26 8
السنة 43 العدد 12042

يحاول جبران باسيل صهر 
ميشال عون رئيس الجمهورية 
اللبنانية الذي فرضت عليه عقوبات 
أميركية بموجب قانون ماغنتسكي 

المتعلّق بالفساد إنقاذ مستقبله 
السياسي. يعيش الرجل في الأوهام. 

يعتقد بكلّ بساطة أنّ ”حزب الله“ 
سيصنع منه رئيسا للجمهوريّة تماما 

كما فعل مع ميشال عون في 2016.
لا يدرك أنّ لا مستقبل سياسيا له 

وأنّ في الإمكان صنع أطفال عن طريق 
الأنبوب ولا يمكن، في المقابل، صنع 

سياسيين بهذه الطريقة.
يوجد طفل الأنبوب ولا يوجد 

سياسي الأنبوب. لن يستوعب جبران 
باسيل هذه المعادلة يوما في ضوء 

اعتقاده أنّ الناس في لبنان أغبياء. 
ينسى أن أكثرية اللبنانيين وأكثرية 

المسيحيين، في الوقت الحاضر، لا 
تنتمي إلى ما يسمّى ”التيّار العوني“ 
الذي أفقر اللبنانيين وعزل لبنان عن 

محيطه العربي بعدما سلّم البلد نهائيا 
إلى ”حزب الله“، أي إلى ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران.
بعيدا عن الأخذ والردّ والتصرفات 

المضحكة المبكية للقاضية غادة عون 
التي هجمت على شركة للصيرفة ونقل 

الأموال في منطقة عوكر قرب بيروت 
بطريقة مخالفة لكلّ القوانين والأعراف، 

لا يستطيع جبران باسيل الخروج من 
عقد عدّة تتحكّم به. في مقدّم هذه العقد 

عقدة اسمها سعد الحريري الذي كان 
أخيرا في الفاتيكان حيث استقبله 
البابا فرنسيس وعقد محادثات مع 

كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي 
مثل سكرتير الدولة الكاردينال بارولان 

الذي هو بمثابة رئيس الوزراء.
ليس صدفة أن يستقبل البابا 
فرنسيس سعد الحريري، رئيس 

الوزراء اللبناني المكلّف، الذي كان قبل 
فترة قصيرة في موسكو، وأن يكتفي 

جبران باسيل بالذهاب إلى عقد لقاء مع 
البطريرك الماروني بشارة الراعي. ليس 
اللقاء مع البطريرك سوى لقاء مفتعل، 
خصوصا أنّ الراعي لا يستطيع رفض 
استقبال رئيس حزب مسيحي لبناني. 

لا يدرك باسيل أن البطريرك الماروني 
إنمّا يقول ما لا يقوله الفاتيكان، إن في 

ما يتعلّق بحياد لبنان أو عقد مؤتمر 
دولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلد 
دخل منذ أشهر عدّة مرحلة الانهيار 
الكامل. لعلّ أكثر ما لا يدركه صهر 

رئيس الجمهوريّة أن لدى البطريرك 
الماروني حدّا أدنى من الوعي السياسي 

الذي يسمح له بمعرفة ما هو ”حزب 
الله“ وما طبيعة العلاقة بينه وبين 

جبران باسيل وأمثاله.
دافع صهر رئيس الجمهوريّة عن 
نفسه طويلا مطلقا الاتهامات يمينا 
ويسارا، وذلك في كلمة ألقاها يوم 

السبت غير مدرك أن الفاتيكان مهتمّ 
بلبنان ككلّ. مهتمّ بمسيحييه ومسلميه 
في الوقت ذاته. يرفض إدراك أنّ خيار 

استقبال المسلم السنّي المعتدل سعد 
الحريري لم يأت من فراغ، بل يعود ذلك 

إلى أن البابا فرنسيس يعرف تماما 
ما الذي على المحكّ في المنطقة ويعرف 
أن المسلم المعتدل أفضل من المسيحي 

المتطرّف وأقرب إليه. هناك رفض 
فاتيكاني لكلّ ما له علاقة بالتطرّف. 

أكان ذلك مسيحيا أو إسلاميّا. هذا ما 
دفع البابا فرنسيس إلى زيارة العراق 

في آذار – مارس الماضي بعدما تأكّد 
أن رئيس الوزراء الشيعي مصطفى 

الكاظمي يعمل مع رئيس الجمهورية 
برهم صالح من أجل مواجهة التطرّف 
بكل أشكاله. هذا التطرّف هو ما هدّد 

مسيحيي العراق وما 
زال يهدّدهم، كما أنّه 

تطرّف يهدّد 
مسيحيي 

لبنان 
الذين 
لعب 

ميشال 
عون دورا مهمّا في 
تهجيرهم منذ العام 

1988، لدى دخوله إلى 
قصر بعبدا للمرّة الأولى 

كرئيس لحكومة مؤقتة 
مهمّتها محصورة 

بانتخاب رئيس 
للجمهورية خلفا 

للرئيس أمين الجميّل الذي انتهت 
ولايته في أيلول – سبتمبر من تلك 

السنة.
لا يفهم جبران باسيل أن العالم 

تغيّر وأن الحروب الصليبية من 
الماضي وأنّه لا يستطيع استعادة 
حقوق المسيحيين بواسطة سلاح 
”حزب الله“ الذي تحمله ميليشيا 

مذهبيّة عناصرها لبنانيّة تابعة لإيران 
لا أكثر.

ثمّة أسئلة يتجاهلها رئيس 
الجمهوريّة وصهره اللذان يحاولان 
الظهور في مظهر البطل المسيحي 

المخلّص. من بين هذه الأسئلة: لماذا لا 
كهرباء في لبنان على الرغم من أنّهما 

يسيطران على وزارة الطاقة منذ 12 
عاما؟ أكثر من ذلك، لماذا لا يسأل جبران 
باسيل أين ذهبت الأموال التي صرفت 

على الكهرباء التي ما زالت في عالم 
الغيب؟  يقدّر حجم هذه الأموال بنحو 

خمسين مليار دولار…
لو كان لدى جبران باسيل حدّ أدنى 

من الوعي السياسي لكان تطرّق إلى 
تهريب المخدرات إلى المملكة العربيّة 

السعوديّة عن طريق لبنان؟ قررت 
المملكة وقف استيراد الخضر والفاكهة 

من لبنان ومنع كلّ ما يأتي من لبنان 
من المرور في أراضيها. هذه كارثة 
كبيرة على لبنان الذي يفقد شيئا 

فشيئا كلّ المقومات التي تجعل منه 
بلدا قابلا للحياة.

هناك شعور سعودي بأنّ حربا 
تشنّ على المملكة. إغراقها بالمخدّرات 
جزء من هذه الحرب التي بات لبنان 

إحدى حلقاتها. هذا الشعور السعودي 
صحيح مئة في المئة. ما الذي فعله 

لبنان الذي ينتظر تشكيل حكومة 
اختصاصيين منذ ستّة أشهر لتبديد 

هذا الشعور؟ الأكيد أنّه لم يفعلْ شيئا 
ولن يفعلَ شيئا. ما لا يمكن تجاهله، 
في أي بلد عربي، أنّ جبران باسيل 

ارتضى أن يكون صوت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في مجلس جامعة الدول 
العربيّة عندما كان وزيرا للخارجيّة. 
يعرف العرب ذلك مثلما يعرفون أنّ 

لبنان يعيش في ظلّ ”عهد حزب الله“ 
الذي على رأسه الثنائي ميشال عون – 

جبران باسيل.
هذا كلّ ما في الأمر. كلّ ما هو 

مطلوب من ”العهد“ تدمير لبنان قطاعا 
بعد قطاع بدءا بالقطاع المصرفي 
وصولا إلى القطاع الزراعي. مثل 

هذا التدمير جزء لا يتجزأ من عملية 
تصبّ في فرض السيطرة الإيرانية 

على لبنان. هذه السيطرة التي يشكّل 
انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية 

في الـ31 من تشرين الأوّل – أكتوبر 
2016 حلقة أساسيّة من حلقاتها.

في النهاية، ما الذي يمكن توقّعه 
من ”عهد“ لا يعرف معنى أن يصبح 

لبنان معزولا عربيّا وأنّ لا همّ حقيقيا 
للإدارة الحاليّة في 

واشنطن سوى بقاء 
بعض المؤسسات، 
مثل الجيش وقوى 
الأمن الداخلي، حيّة 

ترزق… في انتظار 
مرحلة تستطيع 

فيها إيلاء بعض 
الانتباه والاهتمام 

للبلد. هذه 
مرحلة قد 

تأتي وقد 
لا تأتي 

في عالم 
يكره 
التطرّف بكلّ أشكاله، 
بما في ذلك التطرّف 
المسيحي الذي يعبّر 
ما يسمّى ”التيّار 

العوني“ في لبنان 
عنه أفضل تعبير.

لبنان لم يفعل شيئا 
تجاه السعودية

 وفي
شمالي

يهدد 
سوريا 
وسية

ي
عربي

ت 
حاب

يس

ديد 
بكّر
رة
ت 

ئي 

ي إ ي ي
دفع البابا فرنسيس إلى زيارة العراق
مارس الماضي بعدما تأكّد –في آذار –

أن رئيس الوزراء الشيعي مصطفى
الكاظمي يعمل مع رئيس الجمهورية

برهم صالح من أجل مواجهة التطرّف 
بكل أشكاله. هذا التطرّف هو ما هدّد

مسيحيي العراق وما
زال يهدّدهم، كما أنّه

ي

تطرّف يهدّد 
مسيحيي 

لبنان 
الذين 
لعب 
ميشال

عون دورا مهمّا في 
تهجيرهم منذ العام 
1988، لدى دخوله إلى
قصر بعبدا للمرّة الأولى
كرئيس لحكومة مؤقتة

مهمّتها محصورة 
بانتخاب رئيس 

للجمهورية خلفا 

ح ي ي
لبنان معزولا عربيّا وأنّ لا همّ حقيقيا
للإدارة الحاليّة في

واشنطن سوى بقاء 
بعض المؤسسات، 
مثل الجيش وقوى 
الأمن الداخلي، حيّة

ترزق… في انتظار 
مرحلة تستطيع

إيلاء بعض فيها
الانتباه والاهتمام 

للبلد. هذه 
مرحلة قد

تأتي وقد 
لا تأتي
في عالم
يكره
التطرّف بكلّ أشكاله،
ذلك التطرّف  بما في
المسيحي الذي يعبّر
”التيّار ما يسمّى
العوني“ في لبنان
عنه أفضل تعبير.

عه من {عهد} 
ّ

ما الذي يمكن توق
لا يعرف معنى أن يصبح لبنان 
معزولا عربيّا وأنّ لا همّ للإدارة 

الحاليّة في واشنطن سوى بقاء 
بعض المؤسسات مثل الجيش 

وقوى الأمن الداخلي حيّة ترزق

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



يتجه الضرب تحت الحزام بين 
تركيا وفرنسا لأن يأخذ من 

الجزائر ساحة له، خاصة في ظل 
التوتر وعدم الاستقرار السياسي 

الذي يسودها منذ انطلاق احتجاجات 
الحراك الشعبي، حيث يسعى كل 
طرف لاستغلال حالات العتب أو 

الفتور المسجلة بين الفينة والأخرى، 
وتحويلها إلى فرصة لاجتثاث حظوظ 
الخصم في بلد يراد له أن يبقى تابعا 

أو قلعة خلفية لمعركة نفوذ عابرة 
للحدود.

وحملت أحداث مستجدة بالجزائر 
في الآونة الأخيرة، لمسات تصفية 

حسابات بين أنقرة وباريس عبر أذرع 
موالية لها، فاللقاءات التي جمعت 

قيادات في حركة رشاد المعارضة مع 
مسؤولين أتراك في أنقرة، أعيدت 

إثارتها في الجزائر رغم مرور شهور 
على كشفها من طرف دوائر إعلامية 

دولية، بشكل يدفع لترقب أزمة 
دبلوماسية بين السلطات في البلدين.

وفي المقابل يجري الترويج 
لعلاقات وصفت بـ”المشبوهة 

والإجرامية“، بين جمعية ثقافية تنشط 
في ضاحية باب الواد بالعاصمة، 

وبين سفارات غربية وأميركية، بغرض 
التحريض على الاحتجاجات الشعبية 
وتأليب الشارع ضد السلطة، وتعززت 

الرواية بتقارير تتحدث عن تمويل 
مالي تلقته الجمعية المذكورة من طرف 

سفارة دولة كبرى، لم تتم تسميتها 
لكن التلميحات ذهبت إلى فرنسا.

ورغم أن الجمعية تنشط في المجال 
الخيري والتطوعي، وتملك حسابا 

بنكيا لا يمكن أن تحوزه إلا إذا دعمته 
بوثائق الاعتماد من طرف السلطات 
المختصة، وتتواجد منذ نحو عشر 

سنوات، فإن إثارة الملف بالشكل المريب 
يعطي الانطباع بأن المسألة جاءت 

في قالب رد فعل، وأن الأمر صار فعلا 
ردّ فعل وتفجير لغم مقابل لغم، في 

إطار صراع قوتين إقليميتين تريدان 
الاستثمار في ماضيهما التاريخي 
وذاكرتهما المشتركة مع بلد مأزوم.

وإذا كانت قصة الفرنسيين 
واضحة ومفهومة مع مستعمرتهم 

القديمة منذ خروجهم منها في يوليو 
1962، فهم لم يفرطوا فيها منذ ذلك 

الوقت وتسعى الحكومات التي 
تعاقبت على قصر الاليزيه على إبقائها 

تحت نفوذها التاريخي، فإن العودة 
التركية للجزائر حديثة العهد في إطار 

تصدير الأيديولوجيا الأردوغانية 
وإحياء أمجاد العثمانيين، ويبقى 

التاريخ والذاكرة المشتركة أسلم ممر 
للأتراك في زحزحة نفوذ الفرنسيين 

من الجزائر، والنفخ في رماد بارد 
.(1830 – 1500)

ويتجلى صراع النفوذ الفرنسي – 
التركي في الجزائر من خلال البوابة 

الاقتصادية والتجارية، فبعدما 
اختطف الصينيون ريادة الشريك 

الأول خلال العقد الأخير، فإن الطرفين 
يتناوبان على تريب الشريك الثاني 

مع الجزائر، فمرة تميل الكفة لباريس 
ومرة أخرى لصالح أنقرة.

ووجدت الدعاية التركية في 
المناكفات الجزائرية – الفرنسية خاصة 

فيما يتعلق بملف التاريخ والذاكرة 
المشتركة، مطية لاستمالة الرأي العام 

الجزائري من خلال حملات موجهة 
ومستمرة حول الحقبة الاستعمارية 
الفرنسية للجزائر، والسعي في كل 

مطبّ لأن تكون بديلا وملاذا للجزائر، 
رغم ما للمسألة من حسابات دقيقة، 

أبرزها تواجد نحو ستة ملايين 
جزائري على الأراضي الفرنسية، بما 

يمثلونه من ثقل وعبء على باريس 
وعلى الجزائر معا.

وإذا كانت فرنسا قد حسمت 
نفوذها في الجزائر منذ عقود، عبر 

ما يسمى بـ”حزب فرنسا“، وهو 
لوبي موال لها ومتغلغل في الإدارة 

والمؤسسات والإعلام والمصارف، 
وكان له القرار الحاسم في العديد 

من القرارات والمحطات الحاسمة في 
الجزائر المستقلة، فإن السؤال الذي 

يطرح نفسه، هو على ماذا تراهن 
تركيا لكي تخوض معركة مزاحمة 

نفوذ باريس؟
خلال السنوات الأخيرة كانت 
الأذرع التركية في الجزائر تتمثل 

في مجموعة أحزاب إخوانية 
وجمعيات إسلامية وبعض وسائل 

الإعلام، ومؤسسات تركية في البناء 
والإنشاءات نسجت شبكة علاقات 
لكنها لم ترق إلى مستوى النفوذ 

الفرنسي الذي يملك نحو 400 مؤسسة 
عاملة في الجزائر، ومنها ما كان 

على وشك الإفلاس، لكنها استعادت 
عافيتها بفضل الاستثمارات الحكومية 

الجزائرية، على غرار الشركة المسيرة 
لمترو الأنفاق والمطار والمياه.

ويبدو أن أنقرة التي راهنت 
على أذرعها الإخوانية في ذروة 

الربيع العربي لمسك مقاليد السلطة 
في الجزائر، قد راجعت سياستها 

بإرساء علاقات متينة مع السلطات 
الجزائرية، بعدما خاب أملها في 

أذرعها السياسية، وهو ما تجلّى من 
خلال تقارب أمني واستخباراتي سجل 
خلال الأشهر الماضية، حيث استعادت 

الجزائر العام الماضي الضابط الفار 
الى تركيا قرميط بونويرة، الذي 
كان يوصف بـ“العلبة السوداء“ 

لقائد الجيش الراحل الجنرال أحمد 
قايد صالح، كما استعادت تركيا من 

الجزائر مسؤولا وصف بـ”المهم“، من 
تنظيم فتح الله غولن، كان يقيم في 

الجزائر ويشغل منصب مدير في شركة 
استثمارية.

وأوحى هذا التقارب إلى أن 
تركيا مستعدة لفتح جسور التعاون 

الشامل مع الجزائر، فيما تتحفظ 
السلطات الفرنسية إلى حد الآن 

على تفعيل اتفاقية تبادل المطلوبين 
لأسباب سياسية، فرغم توجيه الجزائر 

لتهم الإرهاب وتهديد أمن البلاد 
واستقرارها لناشطين معارضين 

يقيمون في فرنسا إلا أن باريس لم 
تحقق رغبة شريكتها التاريخية، 

وحتى الأشخاص الضالعون في ملفات 
فساد لا زالوا يحظون بحمايتها، وهم 
الورقة التي تريد تركيا لعبها لتعميق 
الهوة والشكوك بين الجزائر وباريس 

لتحل محلها في المقابل.
وكان السفير الجزائري في تركيا 

مراد عجابي، أول المتحركين ضد 
إثارة رواية لقاء قيادة من حركة رشاد 

ومسؤولين أتراك مجددا، بإصدار بيان 
يشيد بـ”العلاقات المتينة بين البلدين 

والتعاون المشترك، والاستثمارات 
التركية في الجزائر“، وأعقبه بيان 

سفارة تركيا بالجزائر، نفى فيه أي 
”تدخل تركي في الشؤون السياسية 
الداخلية للجزائر“، وهو أمر يعطي 

الانطباع بأن أنقرة باتت أقوى وأكثر 
اطمئنانا على مصالحها في الجزائر، 

وليس بعيدا أن تكون قد أرست قواعد 
”لوبيينغ“ ينافس اللوبي التقليدي 

لفرنسا.
لكن في المقابل تتصاعد المخاوف 

في الجزائر من إدارة صراع نفوذ 
إقليمي، قد يصبح بمرور الوقت على 

شاكلة الولاءات التي فجّرت دولا برمتها 
كما هو الشأن في ليبيا وسوريا، في 
ظل حرص كل طرف على الاستقواء 

بأذرع داخلية وليس بعيدا أن يتكفل 
هؤلاء بإدارة لعبة الاستقطاب بالنيابة 
عن باريس وأنقرة، وهو ما تجلى في 
بادئ الأمر بسجال بين الفرانكفونيين 

وإسلاميين ومحافظين على شبكات 
التواصل الاجتماعي وقد يصبح 
أكثر عمقا وحدّة في المستقبل في 
ظل هشاشة النظام القائم والأزمة 

السياسية التي تتخبط فيها البلاد.

في يوم الخميس، الـ22 من أبريل 
الجاري، تفشت على نطاق واسع، 

فلسطينياً وعربياً، لقطة من تسجيل 
صوتي للرئيس محمود عباس، من 

داخل قاعة اجتماعات اللجنة المركزية 
لحركة فتح، يرد حانقاً وبكلمات سوقية، 
على عضو من اللجنة، كان يقترح عليه 

إرسال برقية تهنئة للحزب الشيوعي 
الصيني، لمناسبة مرور مئة عام على 
تأسيسه. وكان من الطبيعي أن يركز 

الذين يتداولون الشريط، على تلك 
”العينة“ ليس من الألفاظ وحسب، وإنما 

كذلك على الطريقة التي يُعامل بها 
الرجل أعضاء ”القيادة“ حسب الوصف 
المألوف كلما أشير إلى هؤلاء الأعضاء. 

وكان ما سُمع بلسان الرئيس، يمسّ 
الصين وروسيا وأميركا و“كل العرب“.

وفي الحقيقة، يُفهم سياسياً من تلك 
اللقطة الصوتية، أن الرجل ليس في 

أحسن أحواله، وربما جاءت ردة فعله 
على المقترح الذي طرحه صاحبه في غير 
وقته، نوعاً من التعبير عن الضجر، دون 

أن يقصد إهانة الأطراف التي ذكرها، 
لكن نشطاء التواصل، عرباً وفلسطينيين 
ـ لاسيما الذين لا يعرفون طبائع ألفاظه 
في الغرف المغلقة ـ ركزوا على مستوى 
التعبير باعتباره سوقياً وهابطاً. وعند 
هذه النقطة، لم تتوقف الأمور عند هذا 
الحد، ولم تترك له الأحداث المتلاحقة، 
مساحة للاستدراك، إذ اشتعل الغضب 
الفلسطيني في مدينة القدس الشرقية، 

احتجاجاً على تمادي الأصوليين 
اليهود في التعدي على سكان المدينة 
وتوجيه التهديدات لهم في كل ساعة، 

وتلا ذلك الغضب الشعبي مباشرة، 
إطلاق قذائف صاروخية من غزة أعقبه 

قصف إسرائيلي من الجو والبحر 
والأرض، ليُضاف إلى نقاط الخلاف بين 
الفلسطينيين، نقطة قديمة جديدة حول 

جدوى القصف بالصواريخ، وشكوك 
الكثيرين في جدواها، في حسبة الأرباح 

والخسائر.
ما حدث خلال الأيام الثلاثة أو 

الأربعة يعكس مجموعة من العناصر 
والتداعيات الموصولة بالمأزق 

الفلسطيني: رئيس نظام وسلطة لم 
يؤسس تقليداً مقبولاً للحوار مع أعضاء 

إطاره الحزبي المتاح، فيطلق العنان 
للسانه في الاجتماعات، بتفوّهات 

تضرب يميناً ويساراً، دون أن يتخذ 
تدابير لوقف استمرار تسجيلات 

صوتية ومراسلات ووثائق، وهناك 
شعب محبط في مدينة القدس، أهمله 
قادته سياسياً واجتماعيا، وجمهور 

فلسطيني في كل الأرجاء، يريد أن 
ينفّس عن دواخله، ومطلقو صواريخ 
لا يستشيرون طرفاً ولا يلتزمون أيّ 

استراتيجية.

وهناك أيضاً موالون مزورون، لا 
يدققون عندما يسرّبون فحوى ما يقال 
في مجلس، تجاوزاً لكل نواهي الدين 

والتقاليد، الذي تؤكد على أن المجالس 
أمانات. فما بالنا عندما يتسبب 

التسريب، في ضرر مؤكد للعلاقات 
الدولية الفلسطينية. وكان من أبرز 

المفارقات، أن أعضاء المركزية استمعوا 

إلى التسجيل والتزموا الصمت، ليتولى 
النفي والإنكار مستشار الرئيس للشؤون 

الدينية، وحده ـ وهو ليس من حركة 
فتح ـ دون أن يزيد فحوى تصريحه عن 

القول: حسبي الله ونعم الوكيل!
في أول السياق، كان عضو مركزية 
فتح، عباس زكي، هو صاحب الاقتراح 

بإرسال برقية للحزب الشيوعي 
الصيني. فالرجل، وبموجب العوار 

حتى في التكليفات، يحمل صفة مفوّض 
العلاقات مع الدول والأحزاب العربية 

مضافاً إليها الحزب الحاكم في الصين. 
ويعجب المرء من هكذا تكليف، إذ يجمع 

الفضاء العربي مع الفضاء الصيني، 
دون أن يكون الرجل خبيراً على الأقل 
في الشؤون الصينية، ودون أن تكون 
الصين مجاورة للعالم العربي، وهذا 
يدل أصلاً على أن التكليفات تجري 

كالأعطيات والترضيات. فمن لا تعجبه 
حصته، يُسترضى بزيادة استثنائية من 
نوع آخر مختلفٍ عن الحصة الأساسية.
في مثل هذا المناخ الذي لا تعلم فيه 

قيادة السلطة، كيف وأين تكون الخطوة 
التالية، انفجر الوضع في القدس على 

غير توقع. ربما يكون الأصوليون 
المتطرفون، موجهين من عقلية أمنية 

إسرائيلية، حركتها، لكي تستحث 
التفجير، سعياً لإحباط الضغوط على 

الحكومة لكي تسمح بإجراء انتخابات 
برلمان السلطة في القدس الشرقية. 

بمعنى أنهم يتعمدون خلط الأوراق، 
وجر غزة إلى ”نُصرة“ القدس، من 

خلفية المألوف العاطفي، لكي تصبح 
الهبّة الشعبية الاحتجاجية التي يطلقها 
الشُبان الفلسطينيون، موصولة بأعمال 

عسكرية، يراها المستوى السياسي 
الإسرائيلي ”تهديدات أمنية“ تدينها 

الولايات المتحدة.
بل ربما كان في ذهن العقلية الأمنية 

التي تحرك المتطرفين، أن الاستمرار 
في استفزاز سكان القدس، من شأنه 
رفع وتيرة التشدد الفلسطيني، على 

النحو الذي ينعكس بالقدر نفسه 

من التشدد، في نتائج الانتخابات 
حال إجرائها. فالأوساط المتطرفة في 

إسرائيل، بجمهورها العريض، لا تريد 
للفلسطينيين التقاط الأنفاس لكي 

يتمكنوا من إعادة بناء نظامهم السياسي 
ويطووا مرحلة الانقسام. وهؤلاء 

يعرفون ـ للأسف ـ أن جر الفلسطينيين 
إلى الفخاخ أمر سهل. والفلسطينيون 

بدورهم، غير مُلامين إن لم يجدوا مناصاً 
من الدفاع عن النفس، بوسائل الاحتجاج 

الشعبي. فمن طبائع الأمور أن الطرف 
الغالب يلعب لعبته مستريحاً، ويمتلك 
القدرة على تجزئة الخطط العامة إلى 

مراحل لكي يجرّ الشيء شيئاً.
عندما اندلع الغضب الشبابي في 
القدس وجد عباس مع حلقته الضيقة 

أن ما فوجئوا به في القدس يضيف إلى 

مأزق السلطة ويربكها، وأن التنصل 
من المسؤولية عنه لا يفيد، لأن المصالح 
الأمنية ومراكز دراسات الأوضاع عند 

دولة الاحتلال توصلت مبكراً إلى نتيجة 
مفادها أن إنكار الطبقة السياسية 

الإسرائيلية وجوب التوجه فوراً إلى 
التسوية المتوازنة؛ يظل مكشوفاً على 

المستوى الدولي ولا يمكن تسويق 
أسبابه الملفقة. لكن ما يساعد على 
التسويق هو بالدرجة الأولى ترهل 

النظام الفلسطيني وفساده، بما ينتجه 
من عوامل الإحباط وسد الآفاق أمام 

الشباب وجهله بالبعد الاجتماعي 
للسياسة.

الأغرب من ذلك أن رئيس السلطة 
لا يعرف حتى كتابة هذه السطور ما 
إذا كانت الهبّة الشعبية في القدس 

تساعده على إلغاء الانتخابات أم 
إنها تحثه على إجرائها تحاشياً لأن 

يلتهب الغضب الشعبي أكثر في حال 
الإلغاء. فمن يفقد بوصلته في صغائر 
الأمور ليس بمقدوره، عند كبائرها، أن 
يرتجل لنفسه بوصلة أخرى، لكي يرى 

ما يجري في المشهد العريض. ولأن 
الوضع الفلسطيني تتخلله جيوب لا 

سب ولا تتحسّب، فقد لوحظ أن من  تحَْ
بين الشباب في القدس، نفرٌ سُمع يتوعد 

عباس ويهتف ضده، وهذا بحد ذاته 
خطأ يُحسب على هذا النفر، لأنه يحبط 

محاولة عباس أو غيره تحويل الهبّة 
الشعبية إلى ورقة سياسية ضاغطة، 

وقادرة على تظهير حقيقة السياسات 
الإسرائيلية الاستيطانية المتنكرة 

للحقائق ولعملية التسوية.

الإثنين 2021/04/26 
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صابر بليدي
صحافي جزائري

رئيس السلطة الفلسطينية لا 
يعرف حتى كتابة هذه السطور 

ما إذا كانت الهبّة الشعبية 
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 لندن - تخطط شـــركة ”ســـتلانتيس“ 
لتســـريح مؤقـــت للعمالـــة فـــي مصنـــع 
فـــي ديترويـــت خلال  ســـيارات ”جيب“ 
شـــهري أبريل ومايو، وذلك بسبب نقص 

رقائق أشباه الموصلات.
ومن المقرر أن تســـرح شركة تصنيع 
الســـيارات طاقمـــي عمـــل فـــي مصنـــع 
جيفرسون نورث في ديترويت لمدة ثلاثة 
أسابيع بدءًا من 26 أبريل ثم إعادتهم مرة 
أخرى للعمل، ثم تسريح طاقم ثالث لفترة 
تمتد من 17 مايو وحتى 31 مايو، حســـب 

بيانات.
وعادة ما يعمـــل المصنع الواقع على 
الجانب الشـــرقي مـــن ديترويـــت بنظام 
نوبتي عمل مع ثلاثة أطقم تعمل لســـتة 
أيـــام في الأســـبوع لمواصلـــة العمل في 

المصنع لمدة 20 ساعة يوميا.
وقالـــت جـــودي تينســـون المتحدثة 
”تواصـــل  بيـــان  فـــي  الشـــركة  باســـم 
ســـتلانتيس العمل عن كثب مع موردينا 

للتخفيـــف مـــن التداعيـــات الناجمة عن 
مشكلات سلســـلة التوريد المختلفة، التي 

تواجه صناعتنا“.
وأضافت“نظرا للنقـــص العالمي غير 
المســـبوق في الرقائق الدقيقة، ســـيعدل 
مصنع جيفرســـون نورث جدول إنتاجه 

حتى نهاية مايو“.
ويوظـــف المصنـــع، المعـــروف أيضا 
باســـم ”جينـــاب“، حوالـــي 4800 عامـــل 
يتقاضـــون أجرهـــم بالســـاعة، كمـــا أنه 
يعمل على تصنيع ســـيارة ”جيب غراند 
شيروكي“، وهو طراز جيب الأكثر مبيعًا 
العام الماضي، وســـيارة الدفـــع الرباعي 

”دودج دورانجو“.
وتعتـــزم الشـــركة بدء إنتاج نســـخة 
مُعـــاد تصميمهـــا مـــن ســـيارة ”غراند 
شـــيروكي“ في أغســـطس، بحسب مزود 

البيانات ”أوتو فوركست سوليوشنز“.
وتحاول ”ســـتلانتيس“ حماية إنتاج 
ســـياراتها المربحة التي تحمل العلامات 

مـــن النقـــص  التجاريـــة ”جيـــب ورام“ 
العالمي في أشباه الموصلات الذي تعاني 
منه صناعـــة الســـيارات. وجدير بالذكر 
تشـــكلت مـــن اندماج  أن ”ســـتلانتيس“ 
و“بي.أس.إيه شركتي ”فيات كرايســـلر“ 

 غروب“.

وكان نقص الرقائق سببًا في إيقاف 
”ستلانتيس“ العمل في نصف مصانعها 

العشرة الواقعة في أميركا الشمالية هذا 
الشهر.

وتعانـــي الشـــركة أيضًا مـــن ارتفاع 
حـــالات الإصابة بفايـــروس كورونا، فقد 

تعطل الإنتـــاج جزئيًا في مصنع تجميع 
ستيرلينغ هايتس، الذي يصنع النسخة 
الأحـــدث والأغلى من شـــاحنة رام 1500، 
بســـبب غياب العاملين المرتبط بالوباء، 
حســـبما أفـــادت ”بلومبـــرغ“ الأســـبوع 

الماضي.
وأصبحـــت ميشـــيغان أســـوأ بؤرة 
للوباء في الولايات المتحدة، حيث تنتشر 
المزيد من المتغيرات المعدية، بينما تسبب 
التردد في أخذ اللقاح والإجهاد الوبائي 

في تقويض جهود احتواء الفايروس.
في  البـــدء  ”ســـتلانتيس“  وتخطـــط 
للموظفـــين  كورونـــا  لقاحـــات  تقـــديم 
وعائلاتهـــم في قاعـــات النقابات المحلية 

اعتبارا من الجمعة.
ويشـــكّل قطاع صناعة السيارات إلى 
اليوم الضحية الأبرز لنقص الرقائق، إذ 
اضطرت شـــركات عملاقة منهـــا ”فورد“ 
و“فولكســـفاغن“ إلى خفض الإنتاج، لكن 

القطاعات الأخرى تأثرت أيضًا.

تزايدت مخاوف الخبراء من تداعيات قطع المصارف المرُاســــــلة لعلاقاتها مع 
لبنان حيث سيزيد ذلك من التحويلات الخارجية واستيراد السلع الأساسية 
لاســــــيما بعد تخلف لبنان عن سداد سندات دولية، ما من شأنه تعريض البلد 

إلى مشاكل إنسانية فضلا عن عزله عن النظام المالي العالمي.

 بيــروت - حذر خبراء ماليون لبنانيون 
مــــن أن قــــرار بعــــض المصارف المرُاســــلة 
الدولية قطع علاقاتهــــا المالية مع مصرف 
لبنــــان المركــــزي ســــتكون لــــه تداعيــــات 
وخيمة على البــــلاد، خاصة في ما يتعلق 
بالتحويلات الخارجية واســــتيراد السلع 

الأساسية.
وأعلــــن حاكم مصرف لبنــــان المركزي 
رياض ســــلامة، في وقت سابق من أبريل 
الجاري أن المصارف المراسلة بدأت تقلص 
علاقاتهــــا التجارية مع المصــــرف المركزي 
بســــبب تخلف لبنان عن ســــداد ســــندات 
دوليــــة، والحملات ضد المصــــرف المركزي 
والدعاوى القضائية ضد حاكمه في لبنان 

وخارجه.
وحذر سلامة من أن مثل هذه الخطوة 
ســــتضع لبنان فــــي وضع صعــــب في ما 
يتعلق بالتحويلات الخارجية واســــتيراد 
الســــلع الأساســــية، وكذلك الحصول على 
العملات الأجنبية لتشغيل مختلف المرافق 

الاقتصادية.

ونقلت وكالة شــــينخوا عــــن الباحث 
المالي فــــي يونيفرســــيتي كوليــــدج دبلن 
محمد فاعور قوله إن ”لبنان معرض لأزمة 
إنســــانية خطيرة إذا قــــررت كل المصارف 
المراســــلة قطع علاقاتها مع القطاع المالي 
يعنــــي  ذلــــك  ”أن  موضحــــا  اللبنانــــي“، 
استثناء النظام المالي في لبنان من النظام 

المالي الدولي“.
وتابع فاعور ”لن نتمكن من اســــتيراد 
احتياجاتنا، ونحن نعلم أن لبنان يستورد 

معظم احتياجاته من البضائع والسلع“.
والمصارف المراســــلة، هي شــــبكة من 
البنــــوك والمؤسســــات الماليــــة الأجنبيــــة 
يتعامــــل معهــــا البنــــك المحلــــي لتقــــديم 
خدمات تحويل الأمــــوال وتمويل التجارة 
الخارجيــــة وغيرها من الخدمــــات المالية 
الأخرى لصالح عملائه المحليين أو أنشطة 

البنك الاستثمارية الدولية.
بــــدوره، قــــال نائــــب حاكــــم المصرف 
المركزي اللبناني ســــابقا غسان عياش، إن 
”جميع أنشــــطة التجارة الدولية في البلاد 

ســــتتأثر إذا قررت المصارف المراسلة قطع 
علاقاتها مع لبنان“.

وأضاف أن ”المصارف اللبنانية لم تعد 
قادرة على إصدار خطابات الاعتماد، التي 
تشــــكل أداة مهمة في التجــــارة الدولية“، 
موضحــــا أنه ”فــــي هذه الحالــــة قد تتفق 
المصــــارف اللبنانيــــة مــــع مصــــرف دولي 
لفتــــح خطابات اعتمــــاد نيابة عنها مقابل 

عمولة“.
وأشــــار عياش إلــــى صعوبــــة أخرى 
ســــتواجه الطلاب اللبنانيين الراغبين في 
الدراســــة في الخــــارج لأنهم لــــن يتمكنوا 
من إصــــدار أي ضمانات مصرفية وســــط 
العلاقــــات غير المســــتقرة بــــين المصارف 

المحلية والمراسلة.

وأوضح أن الطــــلاب عادة ما يطلبون 
هــــذه الخدمة من المصــــارف المحلية، التي 

تطلبها بدورها من المصارف المراسلة.
ويواجــــه لبنــــان أزمــــة مصرفية غير 
مســــبوقة وســــط نقص فــــي الاحتياطات 
النقدية الأجنبية، مما يحد من قدرة البلاد 

على سداد المدفوعات عبر الحدود.
وحــــذرت وكالــــة التصنيــــف الدولية 
موديــــز في وقت ســــابق من أن اســــتمرار 
احتياطي  واســــتخدام  الحكومي  الشغور 
للمصــــارف  الإلزامــــي  الأجنبــــي  النقــــد 
المحتفــــظ به لدى المركزي يهــــدد العلاقات 

المصرفية المراسلة المتبقية في لبنان.
وقــــال رئيــــس الجمعيــــة الاقتصادية 
اللبنانيــــة منير راشــــد، إن العلاقات غير 
المســــتقرة مع المصارف المراسلة ستضغط 
على الأفراد والشــــركات، الذين يحتاجون 
إلى عملات أجنبية لإتمام أي معاملات مع 
موردي الخدمات والمنتجات خارج البلاد.

ونبه عياش بــــدوره، إلى أن المصارف 
المراســــلة قد تقرر قطع علاقاتها مع لبنان 
في المســــتقبل القريب بسبب انعدام الثقة 
بالحكومة وبالمصــــرف المركزي وبالقطاع 

المصرفي اللبناني.
وكرر فاعــــور تنبيهات عياش، مضيفا 
أن المصارف المراسلة تفضل عدم التعامل 

مع الأوضاع التي تنطوي على مخاطر.
وأضــــاف أن ”العامل الأساســــي الذي 
يدفع المصارف المراسلة إلى توخي الحذر 
تجــــاه لبنــــان هو مخاطــــر الســــمعة بعد 
اتهامات السلطات القضائية السويسرية 
لحاكــــم المصرف المركزي بشــــأن أنشــــطة 

غسيل أموال“.
وكان القضــــاء اللبناني تلقى طلبا من 
النائب العام السويســــري للمســــاعدة في 
التحقيــــق مع حاكم مصرف لبنان المركزي 
فــــي قضية تبييض أموال بحقه وشــــقيقه 

ومعاونته.
وقد أحــــال النائــــب العــــام التمييزي 
اللبنانــــي فــــي فبرايــــر الماضــــي إجابات 
الحاكم على الأسئلة السويسرية، في وقت 
نفــــى فيه الحاكم في بيــــان ”كل الإدعاءات 
عن تحويلات ماليــــة مزعومة قام بها إلى 
الخارج سواء باســــمه أو باسم شقيقه أو 

باسم معاونته“.
وأكــــد فاعور أن الشــــيء الوحيد الذي 
يمكن للبنان فعله للحفاظ على علاقاته مع 
المصارف المراســــلة هو العمل مجددا على 
مفاوضات خطة استقرار مالي شاملة مع 

صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن لبنان يحتاج إلى إعادة 
هيكلة وإعادة رســــملة للدين العام، مؤكدا 
أنه طالمــــا القطــــاع المصرفــــي متعثر فإن 
المصارف المراسلة ستكون متشككة للغاية 
بشأن التعامل مع النظام المالي اللبناني.

البالغ  اللبنانيــــة  المصــــارف  وكانــــت 
عددهــــا 65 مصرفــــا تشــــغل 1045 فرعــــا 
مصرفيــــا بدأت إجراءات لتقليص نفقاتها 
وإغــــلاق بعض فروعهــــا في إطــــار طلب 
المصــــرف المركــــزي مــــن المصــــارف زيادة 
رؤوس الأموال بنسبة 20 في المئة، إضافة 
إلــــى إعادة ضــــخ دولارات في حســــابات 
المصارف المراســــلة في الخارج بنســــبة 3 

في المئة من الودائع بالعملات الأجنبية.

مخاوف من التداعيات 

الخطرة لقطع المصارف 

علاقاتها مع لبنان

أجواء مشحونة

لو تنفذ المصارف قرارها 

فذلك يعني الانعزال

عن النظام المالي 

رياض سلامة
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هل اقترب سيناريو الإفلاس فعلا من تونس

أزمة نقص الرقائق تدفع مصنع 

سيارات «جيب» إلى التسريح المؤقت للعمالة

مساع للحصول على قرض من صندوق النقد لسداد مستحقات عاجلة

تعقيد التحويلات والانعزال

 عن النظام المالي العالمي

 تونس - غذت رســـالة أرســـلها رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشـــي إلى صندوق 
النقـــد الدولي قصـــد اســـتمالته لمتابعة 
برنامـــج القرض المتفق عليه واســـتكمال 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة، الجـــدل حول 
حقيقة الوضع المالي للبلد ومدى اقترابه 
مـــن الإفلاس في حال لـــم يتم الإفراج عن 
قرض للإيفاء بالتعهدات المستحقة خلال 

العام الجاري.
وقال صندوق النقد الدولي إن تونس 
طلبت رســـميا برنامجـــا تمويليا منه في 
19 أبريل، مثمنا جهود الحوار الحكومي 
مـــع شـــركائها الاجتماعيـــين بخصوص 
لإنعـــاش  الأولويـــة  ذات  الإصلاحـــات 

الاقتصاد التونسي العليل.
وقالت مديرة الصندوق كريســـتالينا 
جورجيفا في رسالة إلى رئيس الحكومة 
اطلعـــت  المشيشـــي  هشـــام  التونســـية 
عليها رويترز إنها ســـتكلف وفدا لإجراء 
محادثات فنية فور الحصول على برنامج 

الإصلاح الاقتصادي التونسي.
وتحتـــاج تونس إلى ما يزيد عن 18.5 
مليار دينار لتحقيق التوازن بين نفقاتها 
ومواردها، بعـــد أن بلغ عجز الموازنة 7.3 

في المئة من الناتج المحلي.
وتستعد تونس نهاية الشهر الجاري 
للدخـــول فـــي سلســـلة مـــن المفاوضات 
المباشـــرة مع خبراء صندوق النقد بهدف 
إبرام اتفاق يســـمح لهـــا بالحصول على 

تمويل لتغطية عجزها المالي.
وكان رئيـــس الحكومـــة التونســـية، 
قد أعلـــن في وقت ســـابق أن المفاوضات 
الجديـــدة مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
ستنطلق هذا الشـــهر على قاعدة برنامج 
إصـــلاح واســـع، يســـتند أساســـا على 
وتعديل  العموميـــة  المؤسســـات  إصلاح 
منظومـــة الدعـــم ورفـــع المكبـــلات عـــن 

الاستثمار وتعديل منوال التنمية.
غير أن خبراء الاقتصـــاد يقولون إن 
القرض الجديد ســـيوجه إلى سداد ديون 
مســـتحقة خلال العام الجاري ولن يوجه 
مما  الجذرية  الاقتصاديـــة  للإصلاحـــات 

سيعمق الأزمة.
ولا يســـتبعد خبـــراء خطـــر الإفلاس 
في البلاد التي تشـــهد عجـــزا اقتصاديا 
متواصـــلا، مؤكديـــن أن الاقتصـــاد يدفع 
منذ ســـنوات كلفـــة باهظة جـــراء الأزمة 

السياسية، مع حاجة الدولة إلى اقتراض 
ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من الســـوق 

الدولية لتسيير النفقات العامة.
وأفاد الخبير المحاسب وليد بن صالح 
أن ”الدول معرضة لصعوبات مالية تنجر 
عنها تداعيـــات اقتصاديـــة واجتماعية، 
فيما قد يتطور الأمر إلى وصاية خارجية، 
وهو خطر موجود أكثر من أي وقت مضى 
لأننا نمر بمشـــكلة في النمو، والاقتصاد 
الوطني لا يصنع الثروة وهو ما يســـاهم 
فـــي فقدان الاســـتثمارات وتراجع القدرة 

الشرائية للمواطن“.

وأضاف في تصريح لـ“العرب“، بأنه 
”على مســـتوى المالية العموميـــة الدولة 
لا تســـتطيع العيش دون قـــروض، وهي 
تطلبها لخلاص ديونها الســـابقة وليس 
لدعم اقتصادها المحلي، وهذا مؤشر على 
الصعوبات المالية الكبرى التي تشـــهدها 

البلاد“.
وأردف ”هنـــاك غيـــاب تـــام للرؤيـــة 
وتعاقب  والاقتصاد  للماليـــة  الإصلاحية 
الأزمات ما يجعـــل التعطيلات تتفاقم ولا 
يســـمح بالتفاوض مع المانحين الدوليين 
والمستثمرين، فضلا عن تنامي الشعبوية 
والصدامات الكبرى التي أدت إلى تدهور 
الوضعيـــة الاجتماعيـــة في ظـــل ضعف 
السياســـات المتبعـــة، ما ينـــذر بانفلات 

الأمور من الجهاز التنفيذي“.
وأشـــار إلى أن ”هـــذه العوامل يمكن 
تفســـيرها فـــي مســـتوى فقـــدان قيمـــة 

العملـــة في اقتصاد يعتمـــد على التوريد 
والصناعات المحلية لا تكفي عدة قطاعات، 
والإشكال الحقيقي يتمثل في عدم خلاص 
القروض ما يهدد بتحكم مالي خارجي“.

وتحتـــاج تونس إلى ما يزيد عن 18.5 
مليـــار دينار (6.82 مليـــار دولار) لتحقيق 
التوازن بين نفقاتهـــا ومواردها، بعد أن 
بلـــغ عجز الموازنة 7.3 في المئة من الناتج 

المحلي.
وحـــذّر خبـــراء من عدم قـــدرة الدولة 
علـــى التعامل مع الديـــون الخارجية من 
المنظومة  وضعـــف  الدوليـــين  المانحـــين 
المصرفيـــة بالبـــلاد، علاوة عـــن صعوبة 
تغطيـــة النفقـــات الداخلية للمؤسســـات 

والمواطنين.
وأفاد وزير التكوين المهني والتشغيل 
الســـابق فوزي بـــن عبدالرحمـــن أن ”كل 
بلـــد له عملته الخاصـــة، وكلمة إفلاس لا 
تنطبـــق على الدول لأن الدولة لا يمكن أن 

تفلس من عملتها“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”هنـــاك 15 مليار دينـــار(5.47 مليار دولار) 

في تونس كســـيولة، فضـــلا عن 30 مليار 
دينـــار (10.94 مليـــار دولار) كمعامـــلات 
مالية وتحويلات بنكيـــة، والخطر عندما 
تكون الدولـــة غير قادرة على التعامل مع 

العالم الخارجي في مستوى الدين“.
وتابع ”هناك خطر يهم العملة المحلية 
وضعـــف النســـيج الاقتصـــادي في ظل 
الجائحة الصحيـــة، والمنظومة المصرفية 
لا تقدر على مساعدة النسيج الاقتصادي 
فـــي وقـــت تحقـــق فيـــه البنـــوك أرباحا 
والمؤسســـات تعيـــش وضعيـــات ماليـــة 
صعبة“، قائلا ”وضعنا نســـبة 2 في المئة 
مـــن الإمكانيات لإعانة المؤسســـات وهذا 
غير كاف، وكل هذه العوامل تســـببت في 
أزمات اجتماعية على غرار تفاقم نســـبة 

البطالة“.
تونـــس  فـــي  ”الخطـــر  واســـتطرد 
عندمـــا تصبح الدولـــة غير قـــادرة على 
الإيفـــاء بالتزاماتهـــا، وإذا واصلنا هكذا 

سنصطدم بهذا الخطر“.

وبـــدوره أكد وزيـــر المالية الأســـبق 
حسين الديماسي في تصريح لـ“العرب“، 
قائـــلا  اقتـــرب“،  الإفـــلاس  ”خطـــر  أن 
”الإفـــلاس هو عندمـــا تعجـــز الدولة عن 
ســـداد التزاماتهـــا الماليـــة إزاء الأطراف 
التـــي تتعامل معها، وهـــذا أصبح واردا 

في ظل الميزانية الحالية“.
فيهـــا   ،2021 ”موازنـــة  أن  واعتبـــر 
نقائص، علـــى غرار نســـق النمو البعيد 
جدا عـــن الواقع والذي بُنيـــت عليه هذه 
الموازنـــة، فضلا عن تمويل العجز حوالي 
الثلث من القروض الداخلية والثلثين من 

الخارج“.
وقال الديماسي“السوق المالية بعيدة 
عن الواقع لأن الأطراف المانحة لم تعد لها 
ثقـــة في تونس (صندوق النقد والولايات 

المتحدة الأميركية)“.
واستطرد ”كل هذه الأسباب ستخلق 
ارتبـــاكا كبيرا في التصرف في الميزانية، 

وبالتالي الحديث عن العجز وارد“.
وكان نائـــب رئيـــس البنـــك الدولـــي 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
فريـــد بالحاج، قد أكد في وقت ســـابق أن 
الوضـــع الاقتصـــادي في تونـــس متأزم 
ويـــكاد يكون كارثيًا، مرجحًا أنه قد يتجه 

بالبلاد إلى السيناريو اللبناني.
وأضاف بالحـــاج، في حـــوار لإذاعة 
محلية أن المشـــاكل السياسية في تونس، 
ألقـــت بظلالها على الوضـــع الاقتصادي 
الذي تُرجم في الواقع المعيشـــي اليومي 
للتونســـيين، مفيدًا بأن ”الأرقام الخاصة 
بتونس مقلقة جدًا، وأن نسبة الفقر بلغت 
21 في المئة وهي نســـبة لم يسبق لتونس 

أن وصلت إليها“.
وأكـــد المســـؤول بالبنـــك الدولي أن 
نظرة المانحين الدوليـــين لتونس تغيرت 
عما كانت عليه خلال الســـنوات الماضية، 
مشـــيرًا إلـــى أنهم ينظـــرون اليـــوم إلى 
والتجاذبات  الصراعـــات  وإلـــى  الأرقام، 
ســـواء فـــي البرلمـــان أو بـــين الســـلط، 
وإلـــى مـــدى وجـــود إرادة فـــي الإصلاح 

الاقتصادي.

تطرح الوضعية المالية والاقتصادية 
حول  تســــــاؤلات  لتونس  الحرجــــــة 
ــــــراب ســــــيناريو الإفلاس  مدى اقت
في ظل إجماع المؤشرات على عدم 
ــــــة نفقاتها جراء  قــــــدرة الدولة تغطي
عجز قياســــــي في الميزانية، وحول 
بالتزاماتها  الإيفــــــاء  ــــــى  عل قدرتها 
تجاه دائنيها بالتزامن مع رســــــالة 
مــــــن رئيس الحكومــــــة إلى صندوق 
النقــــــد الدولي بشــــــأن اســــــتكمال 
الإصلاحــــــات التي طــــــال انتظارها 

للحصول على قرض.

أرقام صادمة عن الفقر

مصنع جيفرسون نورث 

سيعدل جدول إنتاجه حتى 

نهاية مايو بسبب نقص 

الرقائق

المانحون لا يثقون في 

تونس والتخلف عن 

السداد أصبح واردا

حسين الديماسي

تونس تطلب قروضا 

لخلاص ديونها السابقة 

لا لدعم اقتصادها

وليد بن صالح

خالد هدوي
صحافي تونسي
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 القاهــرة - وجـــه مصطفـــى مدبولي 
رئيس الـــوزراء المصري الحكومة بتقديم 
حوافز للمزارعين لتشجيعهم على زراعة 
القطن، لتلبيـــة احتياجات صناعة الغزل 
والنســـيج بعد تراجع مســـاحات زراعته 

بشكل كبير السنوات الماضية.
وتســـبب غياب الحوافز فـــي تراجع 
المســـاحة المحصوليـــة للقطـــن عاما بعد 
آخـــر، وانخفضت مـــن 336 ألف فدان عام 
2018 إلـــى نحو 236 ألف فـــدان في 2019، 
وواصلت الانخفاض بشكل قياسي العام 

الماضي وسجلت 180 ألف فدان فقط.
مواصلـــة  إلـــى  التوقعـــات  وتشـــير 
الهبوط العـــام الحالي إلى نحو 150 ألف 
فدان، مـــا دفع رئيس الحكومـــة إلى عقد 
اجتماع طارئ مؤخرا لمتابعة خطة تطوير 
صناعة الغزل والنســـيج وتشجيع زراعة 
القطـــن، بحضـــور وزراء قطـــاع الأعمال 
العـــام، والزراعة واســـتصلاح الأراضي، 
مجلس  ورئيس  والصناعـــة،  والتجـــارة 
إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية 

الصناعية التابعة للجيش المصري.
وأعلن الســـيد القصير وزير الزراعة 
واســـتصلاح الأراضي، جاهزيـــة وزارته 
لتطبيـــق نظـــام الزراعـــة التعاقدية التي 
بموجبها يتم شـــراء المحصـــول بالكامل 
من الفلاحـــين، بما يضمن تســـويقه قبل 
الشـــروع فـــي زراعته، وهو مـــا يحفزهم 

للتوسع في زراعة القطن.
وأفـــاد مفرح البلتاجي رئيس شـــركة 
العامرية للغزل والنســـيج وعضو اتحاد 
مصـــدري الأقطان، بـــأن حوافز الحكومة 
غير كافية لتشـــجيع الفلاحين على زراعة 
القطـــن، وســـوف تظـــل صناعـــة الغزل 
والنســـيج تعتمـــد على الأقطـــان قصيرة 

التيلة التي يتم استيرادها.
النهـــوض  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
بالقطاع يتطلب خطة محكمة وتفاصيلها 
معلنـــة فـــي أكتوبر مـــن كل عـــام، حيث 
تتـــم زراعـــة القطن في أبريـــل كي يتمكن 
المزارعـــون مـــن اتخاذ قرارهـــم، وتتمكن 
الحكومة من حصر المســـاحات التقديرية 
التـــي يمكنها توفيـــر احتياجات صناعة 
الغزل والنسيج المحلية، والترويج للقطن 
المصري خارجيـــا بالتعاون مـــع القطاع 

الخاص.
تشـــهد المنظومـــة الحالية مشـــكلات 
قضـــت على صـــادرات مصر مـــن القطن، 
حيـــث ســـجلت 1.5 مليـــون قنطـــار مـــن 
إجمالي المخزون البالغ 2.5 مليون قنطار، 
بمـــا يعنـــي وجـــود فائض في الســـوق 
المحليـــة يصعـــب تصريفه في الأســـواق 

الخارجية.

ويمثـــل القطـــن طويـــل التيلـــة 4 في 
المئة فقط من الإنتاج العالمي، ويســـتحوذ 
قطـــن ”بيما“ الأميركي علـــى 90 في المئة، 
لكنـــه لا يمتـــاز بجـــودة القطـــن المصري 
الناعمـــة لطبيعـــة الجـــو والطقـــس، أما 
نســـبة الـ10 في المئة المتبقية فتســـتحوذ 
عليهـــا البرازيل والهنـــد والصين ومصر 

والسودان.
وتتواكـــب خطط توســـع القاهرة في 
زراعـــة القطن مـــع ســـعيها للانتهاء من 
افتتـــاح وتشـــغيل أكبـــر مصنـــع للغزل 
والنســـيج في مارس المقبل، ويســـتوعب 
أكثر مـــن 182 ألف مردن غزل، بمتوســـط 
طاقـــة إنتاجيـــة 30 طن غزل فـــي اليوم، 

والمردن هو المغزل الضخم.
ووقعـــت الشـــركة القابضـــة للقطـــن 
والغزل والنســـيج والملابس عقد إنشـــاء 
المصنـــع الجديد مـــع مجموعـــة ”جاما“ 
للإنشـــاءات التـــي تعمل بنظام تســـليم 
المصانـــع جاهـــزة، ويســـتخدم المصنـــع 
الجديـــد تكنولوجيا إنتاجيـــة بالتعاون 
مع شـــركة ”ريتـــر“ السويســـرية، لتكون 
الشـــريك الرئيســـي في تطويـــر مصانع 

الغزل الحكومية.

التقديريـــة  الاســـتثمارات  وتصـــل 
للمصنـــع الجديـــد الذي يقام فـــي مدينة 
المحلـــة الكبرى نحـــو 50 مليـــون دولار، 
وفـــق خطـــة تنفذهـــا القاهـــرة لتطويـــر 
شـــركات القطن والغزل والنسيج التابعة 

للحكومة.
اليومي  الإنتـــاج  عمليـــات  وتتنـــوع 
للمصنـــع الجديـــد على نحـــو 15 طنا من 
الغزول الرفيعة و15 طنا أخرى ســـميكة، 
الإنتـــاج  عمليـــات  تعزيـــز  عـــن  فضـــلا 
والتشـــغيل لمجموعـــة مصانع النســـيج 
والصباغة والتجهيز داخل مدينة المحلة.

ويعـــد المصنـــع الجديـــد ضمن خطة 
لإحياء صناعة الغزل والنسيج، ورصدت 
الشـــركة القابضة للغزل والنسيج حزمة 
إنقـــاذ تصل إلـــى نحو 1.4 مليـــار دولار، 
تتضمن تحديثا كاملا للإنشاءات والآلات 

بمصانعها المتهالكة.
وتســـتهدف الخطة زيادة التخصص 
فـــي عمليـــات الإنتـــاج، ودمج الأنشـــطة 

والشـــركات التـــي تعمـــل فـــي مجـــالات 
متشـــابهة للحدّ من تكرار نفس الأنشطة 

في أكثر من شركة.
وقامت بدمج 23 شـــركة غزل ونسيج 
وصباغـــة وتجهيز فـــي 9 شـــركات، إلى 
جانـــب دمج 9 شـــركات وحليـــج الأقطان 
في شركة واحدة مخصصة لهذا النشاط، 
ويصبح في البلاد نحو عشر شركات غزل 

ونسيج قادرة على المنافسة.
نقيـــب  أبوصـــدام  حســـين  وأكـــد 
الفلاحـــين، أن مشـــكلة زراعـــة القطن في 
مصـــر تتركز في التســـويق والتســـعير، 
وهما من المشكلات الأساسية لدى الفلاح، 
فإذا كانـــت لدى الحكومة نيـــة للنهوض 
بالقطـــن فعليها تطبيق نظـــام الزراعات 

التعاقدية فورا.
حديـــث  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الحكومة عـــن الحوافز جاء متأخرا جدا، 
والتصريحات الرســـمية للمســـؤولين لم 
يتبعها إعلان رســـمي عن أسعار الشراء 

حتى الآن.
ويحتـــاج نظـــام الزراعـــة التعاقدية 
إبرام عقد ثلاثي ملزم بين الفلاح والتاجر 
والجهـــة المســـؤولة عن الشـــراء كضامن 

لتنفيذ العقد، ومنع الإخلال به.
وتســـتلزم الفـــورة الاســـتثمارية في 
قطاع الغزل والنسيج توفير المواد الخام 
محليا بدلا من الاستيراد الخارجي الذي 
يرفـــع تكاليف الإنتاج ويزيـــد من معاناة 

الصناعة المصرية.
ولتحقيـــق هذا الهـــدف تطبق وزارة 
قطـــاع الأعمال العـــام تجربـــة لأول مرة 
لزراعـــة القطـــن قصيـــر التيلة الأوســـع 
استخداما في الصناعة العالمية، وشرعت 
في زراعـــة نحـــو 250 فدانا على ســـبيل 
التجربـــة في صحـــراء شـــرق العوينات 

بجنوب غرب مصر.
وتأمـــل الوزارة مـــن تجربتها إحلال 
قصيـــرة  الأقطـــان  مـــن  مصـــر  واردات 
التيلـــة والغزول الســـميكة المنتجة منها 
عبـــر تصنيعها من القطـــن قصير التيلة 

المصري.
وطبقت الحكومة نظاما جديدا لشراء 
القطن مـــن الفلاحين عن طريـــق المزايدة 
لضمان شـــراء المحصول وفق مستويات 
عادلـــة تحددها آليات العـــرض والطلب، 
حيث يتـــم إجراء مـــزاد يومـــي يبدأ في 
الرابعـــة عصرا، وتشـــترك فيه شـــركات 
تجـــارة القطـــن، وتقـــدم خطـــاب ضمان 
بقيمة تتناســـب مع حجم تجارتها لتأكيد 

التزامها بالمزايدة.
للغـــزل  القابضـــة  الشـــركة  وتقـــوم 
والنسيج بتقديم عرض لفتح المزاد يوميا 
بســـعر يعادل متوســـط الســـعر العالمي 
ليكون مؤشـــرا  للقطـــن الأميركي ”بيما“ 
لضمـــان عدالـــة المزايدة، بحيـــث لا تقل 

أسعار المزايدة عن هذا السعر.
رئيـــس  الزعفرانـــي  أحمـــد  ودعـــا 
شـــعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف 
التجاريـــة، للتحرك على مســـارين، الأول 
إنقاذ صناعة الغزل والنســـيج والملابس 
الجاهـــزة، والثانـــي وتشـــجيع زراعـــة 

القطن.

ــــــة القطن المصــــــري عالميا عبر حزم  وضعــــــت الحكومة خطة لاســــــتعادة مكان
تحفيزية لتشــــــجيع الفلاحين على زراعته، تزامنا مع تدشــــــين مصنع عملاق 
للغزل والنســــــيج بمدينة المحلة في شــــــمال القاهرة المعروفة بأنها كانت قلعة 

هذه الصناعة بمصر.

تستهدف السعودية توفير عوائد مالية ضخمة من خلال مراهنتها على خطة 
إصلاح الطاقة التي تشــــــمل استبدال الوقود السائل بالمصادر المتجددة من 

أجل الضغط على الكلفة وتمويل الاستثمارات الضخمة.

قطن مصري ناعم

 الريــاض - قال وزير المالية الســــعودي 
إن المملكــــة قد توفــــر 200 مليار دولار على 
مــــدى العشــــر ســــنوات المقبلة مــــن خلال 
استبدال الوقود السائل المستخدم محليا 
بالغــــاز ومصادر الطاقة المتجددة، وســــط 
مســــاع لخفض التكاليف مــــن أجل تمويل 

الاستثمارات.
وشــــرعت أكبر دولة مصدرة للنفط في 
العالم في خطــــة إصلاحات طموحة خلال 
الاقتصاد  لتحديــــث  الأخيــــرة  الســــنوات 
وتوفير فرص العمــــل والحد من الاعتماد 

على إيرادات النفط.

وقـــال الوزير محمد الجدعان ”إحدى 
المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها 

استبدال السوائل“.
ســـيوفر  البرنامـــج  ”هـــذا  وتابـــع 
للحكومة حوالي 800 مليار ريال (213.34 
مليار دولار) على مدار الســـنوات العشر 

المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار“.
ووقعت الســـعودية الشـــهر الجاري 
اتفاقـــات لشـــراء الكهربـــاء مـــع ســـبع 
مشـــروعات للطاقـــة الشمســـية في إطار 
خطـــة لتحقيـــق أقصى اســـتغلال لمزيج 

الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء.
وقال الجدعان ”بدلا من شراء الوقود 
مـــن الأســـواق العالميـــة بســـتين دولارا 
ثـــم بيعه إلى المرافق الســـعودية بســـتة 
دولارات، أو اســـتخدام جزء من حصتنا 
في أوبك للبيع بستة دولارات، سنستبدل 

فعليـــا ما لا يقـــل عن مليـــون برميل من 
المكافـــئ النفطي في الســـنوات العشـــر 
المقبلـــة ونحـــل محلهـــا الغـــاز والطاقة 

المتجددة“.
وتضررت السعودية ضررا شديدا من 
انخفاض أســـعار النفط وأزمة فايروس 
كورونـــا العـــام الماضـــي، وقـــد أعلنـــت 
حديثـــا عـــن خطة لتســـريع الاســـتثمار 
الداخلي ضمن برنامج لإنفاق تريليونات 
الـــدولارات تقوده شـــركة النفط الوطنية 
الثـــروة  وصنـــدوق  أرامكـــو  العملاقـــة 
السيادي الضخم، صندوق الاستثمارات 
مليـــار  400 حجمـــه  البالـــغ  العامـــة، 

دولار.
وفي محاولة لرفع عبء تمويل بعض 
الاســـتثمارات عن كاهـــل الخزانة، طُلب 
من بعض الشـــركات تقليص التوزيعات 
التـــي تُصرف للحكومـــة وتعزيز إنفاقها 

الرأسمالي.
وقـــال الجدعـــان ”مـــن الآن وحتـــى 
2025، وربما حتى 2030، سنعطي أولوية 
للاســـتدامة المالية. نرى أنـــه لكي نحقق 
جميـــع الأهداف التـــي وضعتهـــا رؤية 
2030، نحتاج لصيانة الاســـتدامة المالية 

والسيطرة على الإنفاق الحكومي“.
رؤيـــة 2030 هـــي خطـــة ولـــي العهد 
لتطويـــر  ســـلمان  بـــن  محمـــد  الأميـــر 
الســـعودية عن طريق الحد مـــن اعتماد 
الاقتصـــاد علـــى النفط وبنـــاء صناعات 
بالتعاون  جديـــدة  ضخمة  ومشـــروعات 
مـــع القطاع الخاص لتوفيـــر الملايين من 

الوظائف.
وفـــي نهايـــة 2020، انخفـــض معدل 
البطالـــة إلى 12.6 في المئة من مســـتوى 
قياســـي مرتفع عنـــد 15.4 فـــي المئة في 
الربـــع الثاني من العام الماضي حين كان 

الاقتصاد يعاني بســـبب الجائحة، لكنه 
يظـــل أعلى كثيـــرا من الســـبعة في المئة 

التي تستهدفها المملكة.
وقال الجدعان ”لم نغير هدف البطالة 
للعام 2030، لكـــن لأننا لم نتجاوز مرحلة 
الخطر بعد فمـــن الصعب جدا أن نتوقع 

معدل البطالة للعام 2021.
وأضاف“هدفنا خفـــض الرقم بحيث 
ننهي العام عند مســـتوى أقـــل مما كان 
عليه في 2019، قبـــل كوفيد، لكن لا يمكن 

أن أقول إنه سيحدث بكل تأكيد“.
كبيرة  تحولات  الســـعودية  وتشـــهد 
في مجـــال الطاقة حيث تركز الســـلطات 
جهودها على تحقيق خطط التحول إلى 
الطاقة المتجددة على أســـس مســـتدامة 
لدعـــم وتنويع الاقتصاد المحلي وكســـب 
رهانات تحديـــات تغير المنـــاخ وخفض 

انبعاثات الكربون.
في  الســـعودية  خطـــط  وتســـتهدف 
التحـــول نحـــو الطاقة النظيفـــة تكثيف 
إنجاز مشـــاريع اســـتغلال مزيج الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح، وذلك عبر جعل 
نيـــوم منطقة رائـــدة في العالـــم، تعتمد 
علـــى الطاقة المســـتدامة لتوفيـــر جميع 

احتياجاتها من الطاقة.
وكثفت الســـعودية تحركاتها مؤخرا 
في مجال الطاقة المتجـــددة حيث أعلنت 
شـــركة نيوم عـــن وضع اللبنـــات الأولى 
لتشييد أكبر مشاريع إنتاج الهيدروجين 
إبـــرام  خـــلال  مـــن  للبيئـــة  الصديـــق 
صفقة تتجاوز خمســـة مليـــارات دولار، 
وذلـــك تمهيـــدا لتصديره إلى الأســـواق

العالمية.
وأبرمت شـــركة نيوم، التي تأسست 
في يونيو 2019، صفقة مع إير بروداكتس 

وأكواباور بقيمة 5 مليارات دولار.
ويهدف هذا المشـــروع، الذي يعد من 
بـــين الأكبر في العالم، إلـــى توفير حلول 
مســـتدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة 
تحديـــات التغير المناخي من خلال حلول 

عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

 عمــان - حــــددت حملــــة ”صنــــع فــــي 
التي تشــــرف عليها غرفة صناعة  الأردن“ 
عمــــان، بإطارهــــا الجديــــد محــــاور عــــدة 
لزيادة حصة الصناعة الأردنية بالســــوق 
المحلية وحيازة ثقة المســــتهلكين، وتعزيز 
تواجدها بالأســــواق التصديرية وتطوير 
الأداء التســــويقي والترويجي للشــــركات 

الصناعية.
وتسابق الحملة الزمن، لتتويج جهود 
وطموحــــات غرفــــة صناعة عمــــان بزيادة 
حصة منتجات الصناعة الأردنية بالسوق 
المحليــــة لأكثــــر من 42 فــــي المئــــة القائمة 
حاليا، وذلك بالتركيز على المنتج وتطوير 
العمليــــات التصنيعيــــة من خــــلال تقديم 
منح مالية ودعم فني وتقني بالشراكة مع 

برامج دولية.
وما زالــــت الصناعــــة الأردنيــــة التي 
تصل إلى نحو 140 ســــوقا بالعالم، تواجه 
صعوبــــات كثيــــرة تحــــدّ من تنافســــيتها 
بالأســــواق التصديرية، في مقدمها ارتفاع 
كلــــف الإنتاج، ونقــــص العمالــــة وبعض 
الإجــــراءات البيروقراطيــــة، إضافــــة إلى 

إغراق الأسواق بسلع مستوردة.
وحددت الحملــــة التي انطلقــــت قبل 8 
سنوات، شــــركاء استراتيجيين لها، أبرزهم 

المؤسســــة الأردنيــــة لتطويــــر المشــــروعات 
الاقتصاديــــة وغرف صناعــــة الأردن وإربد 
والتعليــــم  التربيــــة  ووزارة  والزرقــــاء 
ومؤسســــة الإذاعــــة والتلفزيــــون وهيئــــة 
الاســــتثمار وأمانــــة عمان الكبــــرى ونقابة 
المهندسين والمؤسستان الاستهلاكية المدنية 

والعسكرية ودائرة المشتريات الحكومية.

ويصل عدد المنشآت الصناعية القائمة 
بعمــــوم المملكة إلى 22 ألف منشــــأة، بعدد 
عاملين يصل إلــــى 253 ألف عامل وعاملة، 
وبــــرؤوس أموال تبلــــغ 4.579 مليار دينار 
(1.67 مليار دولار) مسجلة بغرف الصناعة 

الثلاث (عمان وإربد والزرقاء).
وحســــب رئيس الحملــــة الدكتور إياد 
أبوحلتم، فإن حصة الصناعة الأردنية من 
الاستهلاك المحلي الكلي لا تزيد عن 42 في 
المئة بواقع 11.9 مليــــار دينار من إجمالي 

استهلاك السوق المحلية البالغ 28.2 مليار 
دينار.

وبينّ أبوحلتم في لقــــاء صحافي عقد 
بمقــــر الغرفــــة أن هذه النســــبة قــــد تبدو 
للبعض جيــــدة غير أنها متوســــطة وأقل 
من الطموحات، ولاسيما في ظل الوصول 
إلــــى تحقيق الاكتفــــاء الذاتــــي، مؤكدا أن 
الصناعة مشروع وطني تؤسس لاقتصاد 

منتج يعتمد على الذات.
تســــعى  الحملــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
لإقامة شــــراكات مع المؤسســــات الرسمية 
المعنيــــة، لتعظيــــم حصة مشــــترياتها من 
المنتجات الصناعية الأردنية والاســــتفادة 
مــــن الأفضليــــة الســــعرية الممنوحــــة لها 
بالعطــــاءات، إضافــــة إلــــى التشــــبيك مع 

القطاع التجاري باعتباره شريكا مهما.
ولفت إلى أن الصناعة الأردنية تمتلك 
قــــدرات إنتاجيــــة ضخمة تصــــل إلى أكثر 
مــــن 17 مليار دينار كإنتــــاج صناعي قائم 
ســــنويا، إلا أن الصــــادرات ما زالت تتركز 
بعــــدد محدود مــــن الأســــواق ومثلها من 
السلع، مؤكدا أن هذا يتطلب تنويع السلع 

التصديرية ومحفظة الأسواق الدولية.
ولفــــت إلى أن حملة ”صنع في الأردن“ 
ستتعاون مع المؤسسات المعنية بالتصدير 
وبخاصــــة المؤسســــة الأردنيــــة لتطويــــر 
المشــــاريع الاقتصادية وهيئة الاســــتثمار 
وشــــركة بيت التصدير، إضافــــة إلى بناء 
أنظمــــة تســــويقية طويلة الأمــــد وتوفير 
الدعــــم للشــــركات الصناعيــــة للمشــــاركة 

بالمعارض الدولية تحت مظلتها.
وأكد أبوحلتــــم أن الحملة التي باتت 
اليــــوم عملا مؤسســــيا، لديهــــا طموحات 
كبيرة لتكون لها شــــركات منضوية تحت 
مظلتهــــا تلبــــي معايير عالية مــــن جودة 
المنتجات، ويكــــون تميزها بحمل شــــعار 
”صنع في الأردن“، داعيا الجهات الرسمية 

إلى إعطاء الشركات الصناعية التي تقدم 
منتجات بجــــودة عالية وتلبي احتياجات 
المســــتهلك، حوافز بالاســــتثمار وتبسيط 
الإجراءات لدى الجهــــات المعنية بالرقابة 

على عمليات الإنتاج والتصنيع.

السعودية تراهن على إصلاح

الطاقة لتوفير 200 مليار دولار

الأردن يحدد معايير لترويج

منتجات الصناعة المحلية

القاهرة تشتري رضاء المزارعين 

لإنقاذ محصول القطن
خطط للشراء المسبق من الفلاحين

 تزامنا مع تدشين أكبر مصنع للنسيج

الخطة تهدف لخفض الكلفة وتمويل الاستثمارات

صناعة أردنية أصيلة

محمد حماد
صحافي مصري

فتح أسواق تصديرية 

وتطبيق البصمة 

الوراثية لتتبع القطن 

أحمد الزعفراني

مشكلة القطن في 

التسويق والتسعير 

والعقد الثلاثي هو الحل

حسين أبوصدام

1.67
مليار دولار قيمة رؤوس أموال 

عموم المنشآت الصناعية 

القائمة بالأردن

نحتاج إلى صيانة 

الاستدامة المالية 

والسيطرة على الإنفاق 

محمد الجدعان



 لنــدن – تركيـــز العالـــم الـــذي انصبّ 
على جائحـــة كوفيد – 19 والحجم الهائل 
لتأثيـــر الجائحـــة علـــى البشـــرية، التي 
انتشـــرت خلال العام الماضـــي وما زالت 
تشكل خطرا ماثلا حتى اليوم، ربما حوّل 

الانتباه عن أخطار أرضية أخرى.
البريطاني  الفلكـــي  أطلقـــه  التحذير 
مارتن ريس خلال حديث مع عالم الفيزياء 
الفلكيـــة الأميركي فريدريك لامب بجامعة 
إلينوي وعضو هيئة تدريس أساسي في 
برنامج الحد من التســـلح ونزع السلاح 

والأمن الدولي.
وكان هـــذان العالمـــان الرائدان ضمن 
مجموعة من المتحدثين الذين شاركوا في 
الاجتماع الافتراضي للجمعية الفيزيائية 
الأميركية، وهي منظمة تأسست عام 1899 

لتعزيز المعرفة بالفيزياء.

حرب إلكترونية

عند مناقشـــة العقبات التـــي تواجه 
البشـــرية في المســـتقبل، أثار ريس فكرة 
أن الهجمـــات الإلكترونيـــة مـــن بين أكبر 

التحديات نظرا لسهولة إطلاقها.
وقـــال ريـــس وهـــو أيضا المؤســـس 
المشارك لمركز دراســـة المخاطر الوجودية 
بجامعة كامبريـــدج ”ما يخيفني حقا هو 
أنه من الممكن صنع ســـلاح بيولوجي أو 
التســـبب في هجوم إلكتروني باستخدام 
الحـــد الأدنـــى مـــن المعـــدات، والمعدات 
الأساســـية متاحة للعديد من الأشخاص. 
أرى أن التحدي الأكبر في العشرين عاما 

القادمة هو ضمان عدم حدوث هذا“.
وكان ريس قـــد أثار الجدل والاهتمام 
إثـــر نشـــره عـــام 2003 لكتاب ”الســـاعة 
الأخيـــرة“ الـــذي تحـــدث فيه عـــن القرن 
الحـــادي والعشـــرين وخصوصـــاً العام 
2020 الذي سيشـــهد مقتل مليون إنســـان 
نتيجـــة تدخـــلات العلمـــاء فـــي التعديل 
البشري  والاستنســـاخ  للأحياء  الوراثي 
وغيرها  النسيجية  والزراعة  والحيواني 
مـــن علـــوم بيولوجية. وفي هـــذا الكتاب 
تأكيـــدات لمخـــاوف مـــن احتمـــالات فناء 

الكون.
ووافق لامب زميله مؤكدا ”لكي يستمرّ 
البشـــر علـــى الأرض يجـــب أن يأخـــذوا 
المخاوف من نشـــوب حرب إلكترونية في 
المســـتقبل القريب على محمل الجدّ جنبا 
إلى جنب مع الأوبئـــة والكوارث البيئية 

الأخرى“.
وأوضح ريس ”الدفاع الصاروخي لم 
يكـــن قادرا أبدا علـــى الحماية من هجوم 
نووي، وليس هناك احتمال أن يكون ذلك 
ممكنا في المســـتقبل المنظـــور. والإنفاق 
على الدفاع الصاروخي جعلنا أقل أمانا، 
من خلال التســـبب في زيـــادة خصومنا 

المحتملين لترساناتهم النووية“.
وأضـــاف ”إذا أردنا جميعا، (ســـكان 

الأرض)، ضمان ترك 
كوكبنا في حالة أفضل 

للأجيال القادمة 
فنحن بحاجة إلى 

تعزيز النشر الحكيم 
للتكنولوجيات 

الجديدة مع تقليل 
مخاطر الأوبئة 

والتهديدات 
الإلكترونية وغيرها 
من المخاطر العالمية 

والكوارث“.
المخاوف 

نفسها تكررت في 
دراسة شارك في 
إعدادها باحثون 

أميركيون 
وصينيون قالوا 

إن الهجمـــات الإلكترونيـــة على الأنظمة 
النووية يمكن أن تؤدي إلى نشوب حرب 
يُســـتخدم فيهـــا الســـلاح النـــووي، وإن 
حـــروب الفضاء الإلكتروني قد تنتقل إلى 

الواقع مهددة حياة الملايين.
إنجازها  اســـتغرق  التـــي  الدراســـة 
ثلاث ســـنوات أجراها معهد ”شانغهاي“ 
الصيني للدراســـات الدولية ومؤسســـة 
”كارنيغـــي“ الأميركيـــة، وحـــذرت من أن 
القـــوى الكبـــرى لا تفتقر فقط إلـــى آلية 
للتعامـــل مع خطر الهجـــوم على الأنظمة 
النوويـــة وتحوله إلى حـــرب، بل إنها لا 

تدرك التهديد الكامل لذلك.
ونبهت الدراســـة إلى أن الخطر قائم 
حتى لو كانت نية التجســـس الإلكتروني 
على دولة مّا دفاعية، ذلك أنه من المحتمل 
للتجســـس  الضحيـــة  الدولـــة  تـــرد  أن 
بانزعاج شـــديد وقد تســـتخدم أسلحتها 
النوويـــة قبل اختراقها، محـــذرة كلاّ من 
واشـــنطن وبكين من الانجرار إلى الخيار 

النووي.

أسرار نووية

وتمتلـــك الولايـــات المتحـــدة حوالي 
5800 رأس نـــووي، بينمـــا لا يتجـــاوز ما 

تملكه الصين 200 رأس نووي.
وكانـــت الصين قد اتهمت خلال العام 
الماضي الولايـــات المتحـــدة بالتورط في 
عمليـــة تجســـس إلكتروني. فـــي المقابل 
باختراق  الصين  ”مايكروسوفت“  اتهمت 
لســـرقة  الإلكترونـــي  البريـــد  برنامـــج 
البيانات من باحثين ومؤسسات أميركية.

التحقيقـــات  مكتـــب  مديـــر  وأكـــد 
الفيدرالي كريستوفر راي الاتهامات قائلا 
إن مكتبـــه يحقـــق في نحـــو 2000 قضية 
اختراق يشـــك في أن جهات صينية تقف 
وراءها، مشيرا إلى زيادة بنسبة 1300 في 
المئة في تحقيقات التجســـس الاقتصادي 

على مدى السنوات الماضية.
لا يمكـــن القـــول إن الحكومات تجهل 
تمامـــا مخاطـــر الهجمـــات الإلكترونية، 
التـــي أثارت حربا كلامية بين واشـــنطن 
وموســـكو وأدت إلـــى تدهـــور العلاقات 
بينهمـــا. وكان الرئيـــس الأميركـــي جو 
بايـــدن قد وعد فـــور انتخابـــه أن إدارته 
ستجعل ما أسماه حملة تسلل إلكتروني 
اســـتهدفت شـــبكات الحكومـــة أولويـــة 
قصـــوى، مهددا أنـــه ســـيجعل الأطراف 
المســـؤولة عن مثل هـــذه الهجمات تدفع 

”ثمناً باهظاً“.
وأضـــاف بايـــدن، فـــي بيـــان ”على 
خصومنـــا أن يعرفـــوا أننـــي، كرئيـــس، 
لن أقـــف مكتوف اليدين أمـــام الهجمات 

الإلكترونية على أمتنا“.
عن  إلى ذلـــك، نقل موقـــع ”بوليتكو“ 
مســـؤولين أميركيين، أن الإدارة الوطنية 
للأمن النووي اختُرِقَـــت خلال الهجمات 
الإلكترونية الأخيرة، لافتين إلى أن هناك 
أدلة على أن القراصنة اخترقوا شـــبكات 

إدارة الترسانة النووية.
ويعتقـــد أن بعـــض أعمـــق الأســـرار 
الأميركيـــة قد تكون ســـرقت فـــي عملية 
منظمة امتدت أشـــهراً، نُسبت إلى نخبة 
من قراصنة الحكومة الروسية. ويخشى 
من أن يكون القراصنة قد اســـتولوا على 
أســـرار نووية وبيانات لقـــاح كورونا أو 
مخططات أنظمة أســـلحة الجيل التالي؟ 
معرفة الجـــواب تتطلب أســـابيع وربما 

سنوات في بعض الحالات.
مـــن الواضـــح أن هذه الحملـــة التي 
يقـــول خبـــراء الأمـــن الســـيبراني إنها 
تعرض تكتيـــكات وتقنيـــات جهاز الأمن 
الروســـي  الخارجـــي  الاســـتخباراتي 
ســـتصنّف بين أكثر الحملات المثمرة في 

سجلات التجسس الإلكتروني.
وتُعدّ الـــوكالات الحكومية الأميركية، 
بما فيها وزارتا الخزانـــة والتجارة، من 
بين عشـــرات الأهداف ذات القيمة العالية 
فـــي القطاعين العام والخـــاص، المعروف 
أنهـــا اختُرِقَت منـــذ مارس، من 
خلال تحديث تجاري لبرنامج 
ع على الآلاف من الشـــركات  وُزِّ
فـــي  الحكوميـــة  والـــوكالات 

مختلف أنحاء العالم.
التحديـــث  صـــدور  ومنـــذ 
بعنايـــة  القراصنـــة  اســـتخرج 
البيانـــات وقامـــوا فـــي غالبيـــة 
الأوقـــات بتشـــفيرها بشـــكل لـــم 
يوضح ما سُرِق، كذلك فإنّهم غطّوا 

مسارات تتبعهم بعناية.
منــــذ العقــــد الأول مــــن القــــرن 
الحــــادي والعشــــرين ومــــع احتدام 
ودخــــول  الإرهــــاب  علــــى  الحــــرب 
والإرهابيــــة  الجهاديــــة  الجماعــــات 
ســــاحة  باعتباره  الإلكتروني  الفضاء 
للصراع مع القوى الكبرى بدأ الحديث 
في أوســــاط الدراســــات الاستراتيجية 
عن ثــــورة في شــــؤون الاســــتخبارات 
(RIA) التــــي  نقلت الجاسوســــية ثاني 

أقــــدم مهنة في العالم مــــن ”الأزقة المظلمة 
الملتبســــة بالســــرية“ إلى ســــاحة الفضاء 

الإلكتروني المكشوفة.

أصبح التجسس الإلكتروني من أبرز 
التهديدات الأمنية الحديثة التي تتعرض 
لهــــا الحكومــــات والمواطنون مــــن طرف 
اســــتخبارات خارجية أو أخــــرى داخلية 
تجــــاه مواطنيهــــا علــــى حد ســــواء، وقد 
تضاعفت عمليات التجســــس الإٌلكتروني 
مــــع التطــــور التكنولوجــــي الحاصل في 
خــــوادم الإنترنــــت، حتــــى أن هنــــاك من 
الحكومات من شــــرّعت بشكل غير مباشر 
للتجســــس الإلكتروني داخليا و خارجيا 

على المؤسسات و المواطنين.

قلق أمني

تقريبــــا  شــــخص  كل  فــــإن  وحاليــــا، 
يحمــــل أدوات تجســــس محتملــــة متعددة. 
فيمكن إصابة الهواتــــف المحمولة وأنظمة 
الحاســــب الآلي ببرمجيــــات خبيثة يمكنها 
الســــماح لأطراف معادية بالســــيطرة على 
بعــــد،  عــــن  والكاميــــرات  الميكروفونــــات 
وتحويلها إلى منصات جمع مقاطع صوتية 
ومقاطــــع مصورة ســــرّية. كمــــا أن مكبرات 
الصوت الذكية والأدوات الأخرى التي تدعم 
الاتصال بالإنترنــــت معرّضة للقرصنة وأن 

يتم استخدامها كأدوات تجسّس.
التقليدية  الأمنيــــة  التهديــــدات  تزايد 
المنظمة  والجريمــــة  والتطرف  كالإرهــــاب 
أدى  التقليديــــة  بصيغتــــه  والتجســــس 
بأجهــــزة الاســــتخبارات إلــــى مضاعفــــة 
عملياتها في إطار التجســــس الإلكتروني 
على المؤسســــات والأفراد، وذلك مرده إلى 
”القلق الأمني“ الــــذي أصبح يراود أجهزة 
الاستخبارات بتضييع معلومات مهمة قد 
تســــاعدها في الوقاية والاستباق والتنبؤ 
بخطــــر معــــين، ولو على حســــاب اختراق 
القوانين المحليــــة والدوليــــة التي تحمي 

الخصوصية الفردية والجماعية.
القلــــق الأمنــــي وصل ببعــــض أجهزة 
الاستخبارات إلى مرحلة ”الهوس الأمني“ 
والشك وعدم الثقة في أيّ طرف مهما كان 
مؤسسة رســــمية أو مواطنا عاديا، بحيث 
طورت الاســــتخبارات تقنيات التجســــس 
الإلكتروني والسيبراني بهدف عدم تفويت 
أيّ معطيات ومعلومات قد تســــاعدها في 

الكشف عن ”أسرار استراتيجية.“
لكــــن الإشــــكالية التــــي تثيــــر القلــــق 
هــــي ما يتعلق باســــتغلال بعــــض أجهزة 
الإلكترونــــي  التجســــس  الاســــتخبارات 
بالمعلومــــات  المتاجــــرة  ســــبيل  فــــي 
لأطــــراف  تســــريبها  و  والخصوصيــــات 
خارجيــــة حليفــــة أو عــــدوّة ، ممــــا يطرح 

تهديدا مباشرا للأمن القومي للدولة.

 لكنــاو (مومباي) – بينما تسجل حالات 
الإصابـــة بالفايـــروس المســـتجد اليومية 
فـــي الهنـــد أرقاما قياســـية عالميـــة، يجد 
الأشخاص الذين يبحثون بشدة عن أسرّة 
المستشـــفيات والأكسجين المســـاعدة على 
وسائل التواصل الاجتماعي. لكن بالنسبة 
إلـــى آخرين مثل روبي ياداف، من الذين لم 
يسمعوا بتويتر من قبل، فإن الوقت والأمل 

ينفد.
تعانـــي والدتها من أعراض شـــديدة، 
وتتنقل بين المستشـــفيات بعربة. لكنها لم 
تجد مكانا  في اثني عشـــر مستشفى عاما 
في مدينة لكناو الشمالية هذا الأسبوع مع 

انهيار النظام الصحي في البلاد.
وقالـــت يـــاداف (21 عامـــا) لمؤسســـة 
تومسون رويترز عبر الهاتف يوم الخميس 
”أفقد الأمل. نعلم ما سيحدث بعد ذلك، لكن 
لا يمكننـــي تحمل مشـــاهدة والدتي تنهار 

على هذا النحو.“
أبلغت الهند عن أكثر من 300 ألف حالة 
إصابـــة بفايروس كورونا فـــي غضون 24 
ســـاعة يوم الخميس، وهي أعلى حصيلة 
يومية في العالم وترفـــع إجمالي الحالات 

في البلاد إلى ما يقرب من 16 مليونا.
أدى نقص ســـيارات الإسعاف وأسرّة 
المستشفيات والأدوية وإمدادات الأكسجين 
إلى شل الرعاية الصحية في معظم أنحاء 
البلاد التـــي يبلغ عدد ســـكانها 1.3 مليار 
نسمة، مما يدفع الناس إلى نشر مناشدات 
علـــى تويتر في محاولة يائســـة للحصول 
على مساعدة لأحبائهم المصابين بأعراض 

خطيرة.
ويشارك الأشـــخاص المحتاجون أرقام 
هواتـــف المتطوعين والبائعين الذين لديهم 
آلات الأكســـجين وتفاصيـــل عن المنشـــأة 
الطبيـــة التـــي يمكن أن تســـتقبل المرضى 
باستخدام علامات التصنيف مثل ”كوفيد 

إس أو إس“.
مـــن  العديـــد  إن  المســـؤولون  وقـــال 
الأشخاص ينشئون حســـابات على تويتر 
لطلـــب المســـاعدة من أولئـــك الذين هم في 
مناصب في السلطة، لكن مئات الملايين من 
الهنود الأفقر لا يســـتطيعون الوصول إلى 
هاتف ذكي أو اســـتخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وقالـــت يـــاداف ”لقـــد جربنـــا كل خط 
مســـاعدة قدمته الحكومة والـــرد الوحيد 
الذي نحصل عليه هو أنه لا توجد أســـرّة. 
لا أعـــرف ما هو موقـــع تويتر ولم أفكر في 
طلـــب المســـاعدة علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعي.“
من بـــين أكثر مـــن 500 مليـــون هندي 
يستخدمون الهواتف الذكية، يعد واتساب 
ويوتيوب وفيسبوك من بين أكثر المنصات 

استخداما وفقا لبيانات حكومية.
وتظهر البيانات أن موقع تويتر، الذي 
الخيرية  والجمعيات  المشرعون  يستخدمه 
وخطـــوط المســـاعدة للأحزاب السياســـية 
لمشـــاركة المعلومات والرد على مناشـــدات 
المســـاعدة لا يشـــمل ســـوى 17.5 مليـــون 

مستخدم من الهند.
بالنســـبة إلـــى الغالبيـــة العظمى من 
الهنـــود الذيـــن يكافحون للحصـــول على 
المســـاعدة، فإن الاتصـــال المتكرر بخطوط 
الهاتـــف أو نقـــل المرضـــى إلـــى أقســـام 
الطوارئ شخصيًا هو الخيار الوحيد، مما 

يبرز تأثير الفجوة الرقمية في البلاد.
في ولاية جهارخاند الشـــرقية يشارك 
الناشـــط في مجال حقوق الأطفال بيدناث 
كومـــار المعلومـــات على تطبيق واتســـاب 
وتلقـــي نـــداءات للمســـاعدة من الســـكان 
المحليـــين. ولكـــن الاتصـــال بالإنترنت قد 

يكون حاسما مع تفاقم الأزمة.
وقال كومار ”أصبـــح الوصول إلى أيّ 
شيء، من الأســـرّة إلى الأكسجين والأدوية 

والأطباء، أكثر صعوبـــة. يحتاج المرء إلى 
معرفة شـــخص ما أو البحث عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي للحصـــول على رد 
ســـريع. ولكـــن، كم عدد الأشـــخاص الذين 

يمكنهم فعل ذلك؟ إن هذا غير فعال“.
ويتعرض أفـــراد المجتمعـــات الفقيرة 
والمهمشـــة لخطر فقدان المعلومات والدعم 
الـــذي يتم تداولـــه عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وأطلقـــت منـــى باغمـــاري، البالغة من 
العمـــر 21 عامـــا، وهي عضو فـــي جماعة 
غوند القبلية، شـــبكة دعم لنساء الشعوب 
الأصلية اللاتي يعشـــن في مستوطنات في 
مدينة بوبال وســـط ارتفاع حالات الإصابة 

بفايروس كورونا هذا الشهر.
النســـاء  ”معظـــم  باغمـــاري  وقالـــت 
موجـــودات فـــي عالم خـــارج عالـــم تويتر 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، والتي 
أصبحت شريان حياة للكثير من المحتاجين 
الآن. بينمـــا نعمل علـــى جمع الأموال على 
تويتر بمســـاعدة الأصدقاء الذين يديرون 
حســـابات، فـــإن الدعم الأساســـي لا يكون 
إلا من خلال الاجتماعات، ونقل المعلومات 
والمكالمات الهاتفية. إنها عملية أبطأ، لكنها 

الوحيدة التي نستطيع مواصلتها الآن.“

مومبـــاي  الاقتصـــادي  المركـــز  فـــي 
قضـــى المشـــرع بالولاية زيشـــان صديقي 
وقت التعافـــي من المـــرض ردا على مئات 
التغريدات ورســـائل تويتر من أشـــخاص 
فـــي  والرعايـــة  الأدويـــة  عـــن  يبحثـــون 

المستشفى لأقاربهم المرضى.
ودفعتـــه مناشـــداتهم إلـــى إحياء خط 
المســـاعدة للطـــوارئ الـــذي أنشـــأه العام 
الماضي، ونشر الموظفين لتوزيع الرقم على 

تويتر وواتساب.
وقال مشـــغل خط المســـاعدة والمتطوع 
عابد أحمد شـــيخ ”نتلقى حوالي 80 مكالمة 
فـــي اليوم. لقد قســـمنا أنفســـنا إلى فرق: 
يبحـــث أحدهـــا عـــن الأســـرّة والآخر عن 
أســـطوانات الأكسجين والآخر عن وحدات 

العناية المركزة وما إلى ذلك.“
فطلبـــات المســـاعدة تنتشـــر بســـرعة 
علـــى تويتر، خاصـــة إذا قرر صاحب ملف 
شخصي تم التحقق منه بالتغريد أو إعادة 

تغريد مناشدات للأشخاص.
لخـــط  المكالمـــات  ربـــع  أن  وأضـــاف 
المســـاعدة تأتي من أشخاص ليست لديهم 

هواتف ذكية.
ففـــي إحـــدى ضواحـــي مومبـــاي قال 
تكنولوجيـــا  مهنـــدس  غـــودي  شـــينماي 
المعلومـــات إن خط المســـاعدة الذي يديره 
شـــهد زيـــادة في حجـــم المكالمـــات بمقدار 
15 ضعفـــا على الأقل خلال الأيام العشـــرة 

الماضية.
وأضاف ”هناك الكثير من الأشـــخاص 
الذين لا يستخدمون الهواتف الذكية ولكن 
هناك آخـــرون يدوّنون طواعيـــة تفاصيل 
المحتاجـــين ويقدمونها إلينـــا.. قد لا تكون 
على تويتر لكنك تحتاج إلى معرفة شخص 

يمكنه تضخيم صوتك.“
لكن بالنسبة إلى الآلاف من الأشخاص 
الذيـــن يكافحون مـــن أجل الوصـــول إلى 
الرعايـــة المنقـــذة للحيـــاة، فإن هـــذا ليس 
خيارًا. وقالت ياداف ”لم تصل أي مساعدة 

بعد. أمي تخسر الوقت الثمين.“

هجوم إلكتروني بحد أدنى من المعدات

الهند تخسر المواجهة مع كورونا بسبب البنية التكنولوجية
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تيك
البشرية تواجه {أكبر تحد} 

في العشرين عاما القادمة

كورونا يكشف 
الفجوة الرقمية في الهند

 نووية
ً
مخاوف من أن تشعل الهجمات الإلكترونية حربا

يضــــــع العالم المخاطــــــر البيئية على 
ــــــات التي تواجه  رأس قائمة التحدي
البشرية، لتضاف إليها خلال العام 
الماضــــــي الأوبئة، متناســــــيا خطرا 
أكبر هو الهجمات الإلكترونية التي 
قد تشــــــعل حربا نووية، وتشكل ما 
الأكبر“  بـ“التحــــــدي  علمــــــاء  وصفه 

خلال السنوات العشرين القادمة.

الهجمات الإلكترونية 

أكبر تحد نظرا لسهولة 

إطلاقها

مارتن ريس

على خصومنا أن يعرفوا 

أنني لن أقف مكتوف 

اليدين

جو بايدن

ثورة نقلت أقدم مهنة في 

العالم من {الأزقة المظلمة 

الملتبسة بالسرية} إلى ساحة 

الفضاء الإلكتروني المكشوفة

بالنسبة إلى الغالبية العظمى 

من الهنود الاتصال المتكرر 

بخطوط الهاتف أو نقل 

المرضى إلى أقسام الطوارئ 

ا هو الخيار الوحيد
ً
شخصي

وأضـــاف ”إذا أردنا جميعا، (ســـكان 
الأرض)، ضمان ترك 

كوكبنا في حالة أفضل 
للأجيال القادمة 

فنحن بحاجة إلى 
تعزيز النشر الحكيم 

للتكنولوجيات 
الجديدة مع تقليل 

مخاطر الأوبئة 
والتهديدات 

الإلكترونية وغيرها 
من المخاطر العالمية 

والكوارث“.
المخاوف 

نفسها تكررت في 
دراسة شارك في 
إعدادها باحثون 

أميركيون 
وصينيون قالوا 

سجلات التجسس
وتُعدّ الـــوكالا
بما فيها وزارتا
بين عشـــرات الأه
فـــي القطاعين ال
أنهـــا ا
ين

خلال
ع ع وُزِّ
والـــوك
مختلف
ومن
اســـتخر
البيانـــات
الأوقـــات
يوضح ما
مسارات ت
منــــذ ا
الحــــادي و
عل الحــــرب 
الجماعــــات
الإلك الفضاء 
للصراع مع ال
في أوســــاط ا
عن ثــــورة في
(RIA) التــــي  ن

إلى ساحة  الملتبسة بالسرية}

الفضاء الإلكتروني المكشوفة



 ما يفاقــــم التداعيات الجيوسياســــية 
للانســــحاب الأميركــــي مــــن أفغانســــتان 
بحلول ســــبتمبر القادم أنها بلاد لا تزال 
الــــولاءات القبليــــة والعرقيــــة والمذهبية 
راســــخة فيها، وهذا مــــا يجعلها مطمعًا 
للدول ذات النزعات التوســــعية الساعية 
لبناء فضاء إقليمي واســــع في مجالاتها 

الحيوية.
تجد إيران في إعلان انسحاب القوات 
الدوليــــة من دولــــة قريبة منهــــا جغرافيًا 
ومضطربــــة أمنيًا وعرقيًــــا فرصة مواتية 
لتحقيــــق أهدافها وتثبيت مصالحها قبل 
تعافيها، بناءً على خبرات ســــابقة في كل 

من العراق وسوريا.
وتراهن على أن الانســــحاب سيفرض 
معادلــــة جديدة في هــــذا البلد تمكنها من 
زيادة دورها، وإمكانية تكرار ما قامت به 
في العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003 
والذي تضاعف عقب الانســــحاب منه عام 

.2011
وتحرص على القيــــام بهذا الدور في 
أفغانســــتان مســــتغلة الفراغ الذي يتركه 
وحلفائهــــا  الأميركيــــة  القــــوات  خــــروج 
الدوليين، وهــــو ما برهن عليــــه إعدادها 
لهذا السيناريو مُسبقًا من خلال محاولات 
امتــــلاك أوراقها وأدواتهــــا المعتادة التي 
تلعب بها داخل ســــاحات مهيأة للتصارع 

العرقي والمذهبي.
ومــــا يعزز ســــيناريوهات اســــتغلال 
طهــــران لهذا الملف في المســــتقبل القريب 
طبيعة التركيبــــة الديمغرافية، حيث تبلغ 
نسبة الشــــيعة حوالي عشــــرين في المئة 
من إجمالي عدد الســــكان، وتنتشر قبيلة 
الهزارة الشــــيعية في المناطق الجغرافية 
المتاخمــــة للحــــدود بمدينة هِــــرَات غربي 
أفغانســــتان ويُطلــــق عليها اســــم ”إيران 

الصغرى“.
وتتضاعـــف فـــرصُ مدِّ النفـــوذ بين 
الأقليـــة الشـــيعية جراء الفـــراغ الدولي 
بالنظـــر إلى حجـــم هذه الأقليـــة وثقلها 
في موازين القـــوى الداخلية، فضلاً عما 
عانـــاه الشـــيعة الهـــزارة مـــن اضطهاد 
ســـابق وما ينتابهم من قلق حاليا بشأن 
مســـتقبل البلاد، في ضـــوء صعود قوى 
إسلامية سنية متطرفة، وهو ما يُلجئهم 
إلـــى توطيـــد علاقاتهـــم وتحالفاتهم مع 

إيران.
يحظـــى ترويـــج الهـــزارة الشـــيعة 
لخطـــاب المظلوميـــة بمـــردود إيجابـــي 
وتفاعل واســـع مـــن القـــوى الخارجية 
التـــي تدعمهم، فعرقيتهم ليســـت مكونًا 
هامشـــيًا، حيث تُعد ثالث أكبر مجموعة 
عرقيـــة فـــي أفغانســـتان، ولـــم تتوقف 
معانـــاة أبنائها حيث قُتـــل الآلاف منهم 
تحت حكم طالبان، واستلم تنظيم داعش 

رايـــة اســـتهدافهم واضطهادهم 
فور تثبيت أقدامه في 

البلاد منذ عام 2016 من 
خلال تنفيذ هجمات 

انتحارية وتفجيرات في 
المناطق والأحياء ذات 

الكثافة الشيعية في 
كابول وغيرها من المدن.

وينظر الهزارة الشـــيعة بعين الولاء 
لإيران لأســـباب مذهبيـــة وأيديولوجية 
الاجتماعيـــة  الدوافـــع  عـــن  فضـــلاً 
والاقتصاديـــة التـــي أدت إلـــى انضمام 
الآلاف من شـــباب الهـــزارة إلى صفوف 
ميليشيا ”فاطميون“، عندما أسسها قادة 

الحرس الثوري الإيراني عبر استقطاب 
الأفغان الفقـــراء العاملين في إيران ومن 
العاطلـــين عن العمل وغير الآمنين وممن 

يستميتون في إعالة أسرهم.

أفغان فاطميون

اســــتغلت إيــــران الظــــروف الصعبة 
لأبناء قوميــــة الهــــزارة الأفغانية في ظل 
وجود نحو ثلاثة ملايين لاجئ منهم على 
أراضيها، ما دفع فيلق القدس مبكرًا إلى 
تجنيــــد عدد كبير منهــــم مقابل الحصول 

على راتب وأوراق رسمية للإقامة.
إلى  تعود أصــــول لواء ”فاطميــــون“ 
لواء ”أبوذر“ المشــــكل من قــــوات أفغانية 

والــــذي قاتل بجانــــب القــــوات الإيرانية 
خلال الحــــرب العراقية الإيرانية، وحديثًا 
جرى تطويره وإعادة إنتاجه في ســــوريا 
عبر تأســــيس ميليشــــيا أفغانية محترفة 
تقاتل لحســــاب إيران في سوريا، على يد 
علي رضا توســــلي الذي قتل في درعا في 
مارس 2015، وبإشراف مباشر من الراحل 

قاسم سليماني قائد فيلق القدس.
قبل الزج بلواء ”فاطميون“ في جبهات 
القتـــال في ســـوريا بجانب قـــوات النظام 
السوري لتحقيق أهداف إيران جرت تربية 
مقاتليه على الفقه الإثنى عشـــري بالنجف 
وكربلاء وعقد جلســـات تلقـــين مكثفة أمام 
المرجعيـــات الشـــيعية في قم، مـــا جعلهم 
بجانـــب ما اكتســـبوه من خبـــرات قتالية 
متقدمة متشـــبعين بالفكر الطائفي والولاء 
الأعمـــى لنظرية ولايـــة الفقيه وللمرشـــد 

الإيراني.
ادخـــر فيلـــق القـــدس مقاتلـــي لـــواء 
”فاطميون“في ســـبيل توظيفهم في سياق 
إقليمي أكبـــر كإحدى الأدوات الرئيســـية 
التـــي تناور بهـــا طهران فـــي الصراعات 
وداخـــل  آســـيا  بجنـــوب  المســـتقبلية 

أفغانستان.
عندمـــا شـــرعت طهـــران فـــي الدفـــع 
بمقاتليه إلى الســـاحة الأفغانية ســـمحت 
بعودة قرابة ثلاثة آلاف مقاتل بطرق سرية 
العام الماضي، ونظرًا للانتقادات الشعبية 
التـــي  الأمنيـــة  والصرامـــة  والنخبويـــة 
تعاملت بها الحكومـــة الأفغانية مع هؤلاء 
ظلـــوا مفككين دون قيادة مركزية تجمعهم، 

وانتشروا في أجزاء متفرقة من البلاد.
وفق تكتيـــكات طهران المتدرجة والتي 
تهدف إلـــى تمكين وكلائها وميليشـــياتها 
خطوة خطوة، سعى دبلوماسيون إيرانيون 
تاليًا لإضفاء الشـــرعية على نشاط مقاتلي 
”فاطميون“ بأفغانســـتان، بهدف فرض 
الاعتـــراف بهم ووقـــف ملاحقتهم 
والتضييق الأمنـــي عليهم ومنع 
محاكماتهـــم ولمنحهـــم الحريـــة 
والمســـاحة التـــي تمكنهـــم مـــن 
تنظيم صفوفهم وهيكلة حركيتهم 
في إطار تنظيمـــي يحظى بقيادة 
مركزية، تمهيدًا لمزاولة نشاطاتهم 
فـــي البـــلاد بحســـب التوجيهات 

الصادرة من الحرس الثوري.
وحتـــى نهايات العـــام الماضي لم 
يكن الواقع الأفغانـــي ممثلاً في الحكومة 
المحليـــة والنخبة السياســـية مهيأً لقبول 
وكلاء لإيران ســـبق وأن حاربوا لحسابها 
في ســـوريا، وهو ما وضح في ردود الفعل 

الغاضبـــة والرافضـــة لتصريحـــات وزير 
الخارجيـــة الإيراني محمد جـــواد ظريف 
حينئذ، والتي عرض خلالها على الحكومة 
لـــواء  بخدمـــات  الاســـتعانة  الأفغانيـــة 
”فاطميـــون“ كأفضل خيـــار لمكافحة إرهاب 

تنظيم داعش.
يدفع التطور الأخيــــر المتعلق بإعلان 
الانســــحاب الأميركي طهــــران إلى اتخاذ 
مــــا يلــــزم لشــــرعنة حضــــور ”فاطميون“ 
لينتقــــل مقاتلوه من ملاحقــــين مختبئين 
يتحركون بحذر مخافــــة الاعتقال من قبل 
الاســــتخبارات الأفغانية إلى طرف معلن 
وفاعــــل ومعترف بــــه من كافــــة الأطراف 

بالداخل الأفغاني.
لم يدرب فيلق القدس لواء ”فاطميون“ 
ليكون جيشا ســـريا ينفذ عمليات إرهابية 
خاطفة ضـــد خلايا داعش أو لاســـتهداف 
خصوم طهران وفق ما تستدعيه الظروف 
ويعـــود إلى مخابئه، إنما أسســـه ليصبح 
ذراعًا عســـكرية حاميةً لمكتســـبات عرقية 
الهـــزارة الشـــيعية السياســـية وســـاعيةً 
لتحقيـــق المزيد منها وفـــق مخطط مرحلي 
يـــراوح بـــين المنـــاورة والضغـــط وبـــين 

الخشونة والليونة.
ومن المرجـــح أن تعطي طهران الضوء 
الأخضـــر لمقاتليها للبدء في تنفيذ عمليات 
المشـــهد  فـــي  الأوراق  لخلـــط  عســـكرية 
الأفغاني، في حـــال ذهبت الأمور بضغوط 
دوليـــة وأميركية إلى توقيع اتفاق ســـلام 
بـــين الحكومـــة الأفغانية وحركـــة طالبان 
واقتســـام للســـلطة بينهما يخدم الأهداف 

الغربية.

السيناريو الأسوأ

تعتمـــد إيران فـــي المقـــام الأول على 
تحالفهـــا النوعي مـــع طالبـــان في حال 
واصلت الحركـــة القتال للهيمنة بشـــكل 
كامل على السلطة، بالتوازي مع تحسين 
أوضـــاع الهـــزارة الشـــيعة السياســـية 
والاقتصادية وفرض ميليشيا ”فاطميون“ 
التـــي عاد مؤخـــرًا نحو عشـــرة آلاف من 
مقاتليها إلى أفغانستان لتصبح رقمًا في 
المعادلة المستقبلية بالتوافق مع طالبان، 
تحت ذريعـــة حماية الشـــيعة ومواجهة 

داعش والميليشيات السنية المسلحة.
لـــواء  عبـــر  إيـــران  قامـــت  وســـواء 
”فاطميـــون“ بنشـــر الفوضـــى وإعاقة أي 
اســـتقرار أمني، حال توصلت طالبان إلى 
اتفاقية ســـلام مع كابول، أو وظفته كذراع 
عسكرية حامية لمكتسبات الشيعة وتأمين 

نفوذها على حدودها الشـــرقية، فلن تكون 
أفغانســـتان بعيدة عن النمـــوذج العراقي 

الذي تفضله.
تحرص طهران على اســـتغلال الوضع 
الأمني المضطرب وذرائع التصدي لداعش 
ومكافحة الإرهاب الســـني للدفع بعناصر 
إلـــى أفغانســـتان  ميليشـــيا ”فاطميـــون“ 
والعمـــل علـــى دمجهـــم ضمـــن القـــوات 
الأفغانية في ســـياق الواقـــع الجديد الذي 
تفرضه طالبان، على غرار ميليشيا الحشد 

الشعبي في العراق.
وتهــــدف من وراء ما تخطط له، في ما 
يتعلــــق بتكريس نفوذهــــا داخل الأجهزة 
الأمنية من خلال كيانات موالية لها تتلقى 
أوامرها منها، إلــــى حماية مصالحها في 
كابول وتأمين حدودها الشرقية والحفاظ 
على تدفق المياه من أفغانستان والتعامل 
مــــع ملايــــين اللاجئــــين علــــى أراضيهــــا 
والتصدي لتجــــارة المخدرات، علاوة على 
تعطيــــل المصالــــح الأميركية فــــي المنطقة 
وتوســــيع نفوذها السياســــي ونشــــاطها 

الاستخباراتي في الداخل الأفغاني.
وكشــــف إيجاد ذراع عسكرية طائفية 
لمواجهــــة القوى الســــنية مســــاعي إيران 
لاســــتباق الحرب الأهلية التــــي يتوقعها 
البعض بعد انســــحاب القوات الأميركية، 
لأن توســــع نفــــوذ لــــواء ”فاطميــــون“ من 
شــــأنه أن يخلــــق بعــــدا طائفيــــا للصراع 
الــــذي يُتوقــــع أن يتحول من مشــــاحنات 
ومواجهات عرقية إلى اقتتال سني شيعي 
يكرس البعد الطائفي، ويهدد أمن المنطقة 

بأسرها.
ويرمـــي إيـــواء إيـــران قرابـــة الثلاثة 
ملايين لاجئ أفغاني منذ تســـعينات القرن 
العشرين ومباشرة استقطاب أعداد كبيرة 
منهـــم وتدريبهم وتســـليحهم والدفع بهم 
إلى أفغانســـتان إلـــى بناء جبهـــات قتال 
مواليـــة لإيـــران، وينطوي على اســـتباق 
ســـيناريوهات انتقـــال أفغانســـتان إلـــى 

فوضى جديدة.
الميليشياوي  العسكري  الإعداد  ويتيح 
المبكر لإيـــران تأمين حضورهـــا ونفوذها 
بعد الانســـحاب، حال نشوب صراع مسلح 
موســـع يرجحه فقدان الحكومـــة المركزية 
نفوذهـــا في كابـــول تدريجيًـــا، فضلاً عن 
تحفُز الأطـــراف الداخليـــة لتحصيل الحد 

الأقصى من المكاسب.
ويفضـــي نشـــوب حـــرب أهليـــة فـــي 
ظـــل التنافس على الســـلطة بـــين مقاتلي 
طالبـــان ومـــا تبقى من الجيـــش الأفغاني 
إلـــى منـــح أطـــراف متحالفـــة مـــع طرفي 

الصراع الرئيسيين فرصة تكريس الوجود 
العســـكري، وفي مقدمتها الهزارة الشيعة 
ولـــواء ”فاطميون“ وما يُعـــرف بالتحالف 
الأوزبـــك  مـــن  يتشـــكل  الـــذي  الشـــمالي 
والطاجيـــك، مـــع مراعاة علاقـــات طهران 

الجيدة بالطاجيك.

وإذا فـــرض هـــذا الســـيناريو نفســـه 
علـــى الواقع الأفغاني فمن غير المســـتبعد 
أن تشـــرع إيران في الســـيطرة على غرب 
أفغانستان، معتمدة على حضور وانتشار 
الشيعة الهزارة بوسط البلاد وعلى جهود 
مقاتلـــي لـــواء ”فاطميـــون“، بينما تفرض 
طالبـــان هيمنتها علـــى المناطق الجنوبية 
التي تقع في دائرة نفوذها حاليًا بالتوازي 
مـــع ســـعيها للســـيطرة علـــى المزيـــد من 

عواصم الأقاليم.
ومن المرجح أن يعيد تحالف الشـــمال 
ترتيب أوراقه وتنظيم صفوفه بينما تخطط 
تنظيمات، مثل داعش والقاعدة، للاستفادة 
القصوى من المستجدات على الأرض، فيما 
المصنفة على  ســـتحكم شـــبكة ”حقانـــي“ 
القائمة الأميركية للإرهاب ســـيطرتها على 
شرق أفغانســـتان. وتجد طهران فرصتها 
كلما تداخلت الأوراق وتقطعت الســـبل في 

الدولة، وهو ما تنتظره منذ فترة.
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إلى أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي
طهران تخطط لشرعنة لواء فاطميون الأفغاني ليصبح طرفا فاعلا في المعادلة الأمنية

تطرف

هشام النجار
كاتب مصري

تراهن إيران على أن انسحاب القوات 
الأميركية من أفغانســــــتان سيفرض 
ــــــة جديدة ويمكنهــــــا من فرض  معادل
نفوذها وسياســــــتها في أفغانستان، 
ــــــك ما قامت به في العراق  مكررة بذل
بعــــــد الغــــــزو الأميركي عــــــام 2003، 
وخصوصــــــا بعد انســــــحاب القوات 
الأميركية عــــــام 2011. وما يعزز هذا 
السيناريو نسبة الشيعة التي تشكل 
عشــــــرين في المئة مــــــن إجمالي عدد 
هِرَات  بمدينة  والمنتشــــــرة  الســــــكان 
غربي أفغانستان، والتي يُطلق عليها 

اسم «إيران الصغرى».

الهزارة الشيعة في أفغانستان 

ينظرون إلى إيران بعين الولاء 

لأسباب مذهبية وأيديولوجية 

 عن الدوافع الاجتماعية 
ً

فضلا

والاقتصادية

، ي دا ا وى ا وازين ي
عانـــاه الشـــيعة الهـــزارة مـــن اضطهاد
ســـابق وما ينتابهم من قلق حاليا بشأن
مســـتقبل البلاد، في ضـــوء صعود قوى
إسلامية سنية متطرفة، وهو ما يُلجئهم
إلـــى توطيـــد علاقاتهـــم وتحالفاتهم مع

إيران.
يحظـــى ترويـــج الهـــزارة الشـــيعة
لخطـــاب المظلوميـــة بمـــردود إيجابـــي
وتفاعل واســـع مـــن القـــوى الخارجية
التـــي تدعمهم، فعرقيتهم ليســـت مكونًا
جي و ع و يو

هامشـــيًا، حيث تُعد ثالث أكبر مجموعة
م م ي

عرقيـــة فـــي أفغانســـتان، ولـــم تتوقف
معانـــاة أبنائها حيث قُتـــل الآلاف منهم
و م و ي ي ر

تحت حكم طالبان، واستلم تنظيم داعش
رايـــة اســـتهدافهم واضطهادهم 

فور تثبيت أقدامه في
2016 من  البلاد منذ عام

خلال تنفيذ هجمات 
انتحارية وتفجيرات في
المناطق والأحياء ذات
الكثافة الشيعية في 

كابول وغيرها من المدن.
وينظر الهزارة الشـــيعة بعين الولاء
لإيران لأســـباب مذهبيـــة وأيديولوجية
الاجتماعيـــة  الدوافـــع  عـــن  فضـــلاً 
وجي يو ي و بي ب ب لإير

والاقتصاديـــة التـــي أدت إلـــى انضمام
الآلاف من شـــباب الهـــزارة إلى صفوف
”فاطميون“، عندما أسسها قادة ميليشيا

آ وب بج ي ب الم
أفغانستان.

عندمـــا شـــرعت طهـــران
بمقاتليه إلى الســـاحة الأفغا
بعودة قرابة ثلاثة آلاف مقاتل
العام الماضي، ونظرًا للانتقاد
الأم والصرامـــة  والنخبويـــة 
تعاملت بها الحكومـــة الأفغان
ظلـــوا مفككين دون قيادة مرك
وانتشروا في أجزاء متفرقة م
وفق تكتيـــكات طهران المت
تهدف إلـــى تمكين وكلائها و
خطوة خطوة، سعى دبلوماسي
تاليًا لإضفاء الشـــرعية على ن
بأفغانســـتان ب“ ”فاطميون
الاعتـــراف بهم ووقـــ
والتضييق الأمنـــي
محاكماتهـــم ولمنحه
والمســـاحة التـــي تم
تنظيم صفوفهم وهي
في إطار تنظيمـــي ي
مركزية، تمهيدًا لمزاو
فـــي البـــلاد بحســـب
الصادرة من الحرس ا
وحتـــى نهايات العـــ
الأفغانـــي ممثلاً يكن الواقع

ي ى و

المحليـــة والنخبة السياســـية
ي ع و ي

وكلاء لإيران ســـبق وأن حارب
في ســـوريا، وهو ما وضح في
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فضلا

والاقتصادية

لواء «فاطميون»

● يتكون من مقاتلين أفغان شيعة 

    يجمعهم الفقر والجهل

● يستقطب الشبان والرجال بسلاحي 

    التشيع والمال

● يستغل الأوضاع المعيشية الكارثية 

    للهزارة الشيعة

● أسسه قائد فيلق القدس السابق

    في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 

    الذي قتل في غارة أميركية في العراق

● اكتسب خبرة ميدانية خلال السنوات 

    القليلة الماضية في المدن السورية



 الباحــة (الســعودية) - تعـــد منطقـــة 
الباحـــة واحـــدة مـــن المناطـــق والمدن 
العديدة التـــي تكتنز إرثـــا كبيرا من فن 
العمـــارة القديمـــة الذي يبـــرز في قراها 
المتناثـــرة فـــي أنحـــاء المنطقـــة، حيث 
روعـــي فـــي تصميـــم مبانيها الســـكنية 
وقلاعهـــا وحصونهـــا أن تتـــواءم مـــع 
الظروف البيئيـــة كالتضاريس والمناخ، 
وأن تتـــلاءم مـــع الظـــروف الاجتماعية 

كالعادات والتقاليد العربية القديمة.
ولعـــل أبـــرز ما يميـــز تلـــك العمارة 
القديمـــة اعتمادها علـــى الطبيعة دونما 
ســـواها، حيث يبنى البيت من الأحجار 
والأشجار التي تُجلب من مختلف أنحاء 
المنطقـــة، وعـــادة ما تكـــون من صخور 
الغرانيت والبازلت التـــي تزين بأحجار 
المـــرو، فيمـــا يســـقف البيت بأشـــجار 

العرعر التي تُغطى بالطين.
ولا اختـــلاف علـــى أن العمـــارة فـــن 
نتجـــت عنه تحـــف معماريـــة خالدة منذ 
العصـــور القديمـــة حتـــى الآن، تختـــزل 
ثقافات الشعوب وتراثها وتقاليدها، وهو 
مـــا تؤكده الكثير من الصروح المعمارية 
مـــن ارتبـــاط وثيق بيـــن الفـــن والثقافة 
الشـــعبية والعمارة. هـــذه الأخيرة التي 
تتأثر أيضًا بمنـــاخ المكان، فمن الممكن 
أن نـــرى اختلافات واضحة فـــي معمار 
نفس الثقافة بسبب اختلاف المناخ على 

غرار ما نجده في معالم الباحة.
وقـــال أســـتاذ التصميـــم العمراني 
بجامعة الباحة الدكتـــور عبدالعزيز بن 

أحمد حنش إن بناء الإنســـان في منطقة 
الباحـــة يعـــد أحد أهـــم الشـــواهد على 
الحضارة العمرانية التي تعكس التطور 
الحاصل عبر الزمان لهذا المكان، فعمارة 
الباحـــة التقليديـــة وتراثهـــا العمراني 
يعـــدان مـــن أهـــم المرتكـــزات والمزايا 
النســـبية التي تتميز بها المنطقة، حيث 
تزخر بالعديد من الآثار التاريخية سواء 
في قطاع السراة أو تهامة والتي تحظى 
باهتمام الدولة لتطوير السياحة بالباحة 
وجعلهـــا مقصداً صيفيـــاً بالإضافة إلى 

تنمية السياحة الشتوية.
وأشـــار إلـــى أن النســـيج العمراني 
في قـــرى الباحة قديماً متراص بســـبب 
طبيعـــة المـــواد المســـتخدمة للبنـــاء، 
ولتوفيـــر مســـاحة أكبـــر مـــن الأراضي 
للزراعـــة ولتعزيز النواحـــي الأمنية في 
القـــرى، فالمباني متلاصقة والشـــوارع 
ضيقة مع وجود ساحة في منتصف هذه 
المســـاكن لتؤدي العديد مـــن الوظائف 
الاجتماعية والمعيشـــية، أما بالنســـبة 
إلى المباني فهي عالية وقليلة الفتحات 
واســـتُخدمت الكتل الحجريـــة المحلية 
والمنتقاة بعناية لتشـــييد المباني، كما 
اســـتخدمت الأشـــجار المحلية كالعرعر 
والســـدر والطلـــح والزيتـــون البري في 
الأســـقف والأعمدة الخشـــبية والأبواب، 
وهناك ثلاثة عناصر رئيســـة يُشار إليها 
عنـــد الحديث عن التـــراث المعماري في 
المنطقة وهـــي الحصون، والمســـاجد، 
والمســـاكن، حيث هناك أكثـــر من 4000 

حصن منتشـــرة في العديـــد من المواقع 
بمنطقـــة الباحـــة، وعـــادة ما تتشـــابه 
فـــي تصميمهـــا وطرق بنائهـــا، وبعض 
المصادر تقول إنه لم يتبق منها ســـوى 

.200
أن  عبدالعزيـــز  الدكتـــور  وأضـــاف 
الحصـــون تمتـــاز بدقة البنـــاء ومتانته 
مختلفة،  وارتفاعاتها  الأركان  واستقامة 

ويتم تحديـــد ارتفاع هذه الحصون بناء 
علـــى مواقعها فما كان في الســـهل منها 
يبلغ ارتفاعه 20 مترا وما كان في الجبل 
فحوالي 10 أمتار، وبعض هذه الحصون 
يعـــود بناؤهـــا إلى مـــا قبل 600 ســـنة 
تقريباً، وتبنى هذه الحصون باستخدام 
ويكون المســـقط  الحجـــارة ”مداميـــك“ 
الأفقي للحصون عادة في منطقة الباحة 

على شـــكل مربـــع، ويكون متســـعًا عند 
قاعدته ويأخذ في التناقص كلما ارتفع، 
ففـــي قمـــة الحصن هنـــاك بـــروز يكون 
مماثلاً للقاعـــدة عادة، ويُزيـــن بأحجار 
المـــرو، وعـــادة تأخـــذ الشـــكل المثلث، 
وفي أعلى الحصن تكـــون هناك فتحات 

صغيرة للمراقبة فترة الحروب.
وتتكـــون هـــذه الحصون مـــن 3 إلى 
4 طوابـــق، وبها مدخل رئيس وســـلالم 
داخلية من الحجارة مثبتة في الحوائط 
لكـــي يصعد منهـــا إلى أعلـــى الحصن، 
وقلـــة مـــن الحصـــون أخـــذت الشـــكل 
الأســـطواني، ومن أشهر حصون الباحة 
حصـــن الأخوين بقريـــة الملد، وحصون 
قرية حزنـــة ببني كبيـــر، وحصن خيبر 
العيينـــة  قصـــر  وحصـــن  دوس،  فـــي 
فـــي الأطاولـــة، وغيرهـــا مـــن الحصون 
المنتشـــرة فـــي المنطقة، وتـــم تصنيف 
هذه الحصون إلى ثلاثة مجموعات طبقاً 
لما تقوم به مـــن أدوار، فمنها الحصون 
الإســـتراتيجية، وتكون في وسط القرية 
وبارتفاعـــات عالية، وحصـــون المراقبة 
وتكون علـــى أطراف القرى وذات ارتفاع 
يصل إلى 10 أمتار، وحصون المحاصيل 
الزراعيـــة وتكـــون صغيـــرة نوعـــا مـــا 

وبارتفاع 3 أمتار.
وأكـــد أســـتاذ التصميـــم العمراني 
بجامعـــة الباحـــة أن هنـــاك العديد من 
المواقـــع الأثرية فـــي المنطقـــة، والتي 
تمتاز بجـــودة بنائها وحســـن مظهرها 
والدقة في اســـتقامة جدرانها وزواياها 

وجمـــال نوافذها وأبوابهـــا، وتعد قرية 
ذي عيـــن أبرزها بالإضافـــة إلى الخلف 
والخليـــف التاريخية وقرية الملد وقرية 
بنـــي ســـار الأثريـــة والتي يوجـــد بها 
أحـــد أهم المعالم وهـــو قصر بن رقوش 

التاريخي، وكذلك قرية الأطاولة.

ولعـــل أهـــم مـــا يميـــز هـــذه القرى 
التراثيـــة إبداع المعمار فـــي بنائها من 
الحجر، فجـــدران المباني فـــي المنطقة 
مـــن الأحجـــار المحلية الصلبـــة، والتي 
يصل سمكها إلى المتر وقد يزيد بحسب 
ارتفاع المبنى. وهنـــاك تقنيات مختلفة 
تستخدم لرص المداميك بحسب أحجام 
الحجـــارة وألوانها فـــي بعض الأحيان، 
كمـــا أن الأعمـــدة الخشـــبية الزافـــر أو 
المرزح وهو غنـــي بالزخارف والنقوش 
المنحوتة في الخشـــب يبـــرز دورها في 
حمـــل الأســـقف بجانـــب الحوائـــط في 
حـــال وجود فـــراغ كبير مثـــل المجالس 
والمســـاجد وكذلك في بعض الشـــرفات 

والمظلات.
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 تشـــير الخارطة الرمضانيـــة المثيرة 
بمصر إلى أنه شـــهر النـــاس، بصخبهم 
وزيناتهم وفوانيسهم المضاءة وحلواهم 
المبهجة وأطعمتهـــم الزاخمة وموائدهم 
المنـــازل  فـــي  ولقاءاتهـــم  الجماعيـــة 
والســـهرات  والتراويـــح  والصلـــوات 
الابتهاليـــة الإنشـــادية، وتجمعاتهـــم في 
المطاعـــم والمقاهي والمـــزارات الدينية 
والأثريـــة فـــي شـــارع المعز لديـــن الله 
الفاطمي والحســـين والأزهـــر والمناطق 
التاريخيـــة، إلـــى آخـــر هـــذه المشـــاهد 
الشـــهيرة التي ينتظرهـــا المواطنون من 

العام إلى العام.
وقد وجـــدت الآداب والفنون في هذه 
المعالم الروحية والاجتماعية وجبة ثرية 
لتصويرها بكاميـــرا أمينة للوصول إلى 

مقوّمات الشخصية المصرية.

رمضان والإبداع

الديني  والإنشـــاد  الابتهـــال  يشـــكل 
ا أصيلاً في  وحلقـــات الذكر ملمحًا مصريًّ
شـــهر رمضان الذي اقترن بتواشـــيح ما 
قبل الفجر والإفطار في الحسين والأزهر 

والجوامع التاريخية المعروفة.

 وارتبطـــت الأدعيـــة والأذكار الدينية 
والمناجـــاة الإلهيـــة بفحـــول الشـــعراء 
والمتصوفة، وأســـماء منشـــدين عمالقة 
سكنوا القلوب وأثروا الوجدان الجمعي، 
من أبرزهم ســـيد النقشبندي ونصرالدين 
طوبـــار وطه الفشـــني ومحمد الكحلاوي 
وغيرهـــم مـــن الأجيال اللاحقـــة، وصولاً 
إلـــى المنشـــدين الجـــدد الذيـــن يعملون 
علـــى إحياء التـــراث الثقافـــي والديني، 
مثل الشـــيخ إيهاب يونس والشابّ وائل 

الفشني وآخرين.

تمثـــل أدبيات الإنشـــاد والتواشـــيح 
والأذكار الرصينـــة، خصوصًـــا المقترنة 
بقصائد فصيحة من عيون الشعر العربي، 
الإيمانيـــة  للمشـــاعر  عريضًـــا  عنوانًـــا 
وعموميات الأجواء التصوفية لتتمخض 
الحالة عن المعنى العميق للابتهال، وهو 

التضرع إلى الله المصحوب بالخشوع.
بالتـــوازي، راحت آداب وفنون أخرى 
تنسج رمضان الناس والحياة والتفاصيل 
اليوميـــة،  والممارســـات  والألـــوان 
وغاصت في الضمير الشـــعبي المصري، 
وتقصـــت جـــذور المفاهيـــم والظواهـــر 
والســـلوكيات الكائنة على أرض الواقع، 
وكان للرواية وشـــعر العاميّـــة والدراما 
بـــاع طويل في هذا المضمـــار، فحضرت 
وتجسّـــدات  الرمضانية  الخصوصيـــات 
القاهرة التاريخية بامتياز في ســـرديّات 
نجيب محفوظ وجمال الغيطاني، ودراما 
أسامة أنور عكاشـــة ومحمد حلمي هلال 
ويســـري الجندي ومحفوظ عبدالرحمن، 
ومســـحّراتي فؤاد حداد وأشـــعار صلاح 
جاهين، وغيرهـــم من المبدعين البارعين 
في قـــراءة حركة الحيـــاة والتقاط نبض 

البشر.
يتميـــز شـــعر العامية في تجســـيده 
الحاضر الرمضاني فـــي القاهرة بقدرته 
الفذة علـــى فتح مجـــال الرؤيـــة ليصير 
شـــبكة كبيرة من المرئيات، تشمل سائر 
الإحداثيـــات والموصوفـــات، بمـــا فيها 
المســـكوت عنـــه، وما بين الســـطور من 

العلاقات والمظاهر.
وتعـــد تجربة فؤاد حـــداد في قصائد 
النمـــوذج الأبرز،  ديوانه ”المســـحراتي“ 
حيث احتـــوى الفضـــاء الرمضاني لديه 
التماعـــات وإســـقاطات مكنته من تقصي 
مناحي الحياة المختلفـــة، والتطرق إلى 
أمـــور دينيـــة واجتماعيـــة واقتصاديـــة 
وسياســـية، ليس فقط على نحو رصدي، 

وإنما بحسّ تحليلي انتقادي نافذ.
عبـــر البوابة الرمضانيـــة وأيقونتها 
الفريدة ”شخصية المسحراتي“، اقتنص 
حدّاد (1928 – 1985) معطيات الشـــخصية 
المصريـــة ومفاتيحها، ســـابرًا أغوارها 
ومكتشفًا أســـرارها، ومعبّرًا عن همومها 
الحكومات  مع  ومعاناتهـــا  واهتماماتها 
والأنظمة عبر العصور من خلال شـــعرية 
فياضـــة متدفقـــة، تنتصـــر لجماليّاتهـــا 
المجـــرّدة فـــي المقـــام الأول، إلى جانب 
اصطباغها بالطبيعة الملحمية، والنزعة 

الدرامية الحكائية.

وإلى جانب رســـم الأجواء والعادات 
والتقاليـــد والاحتفـــالات المجتمعية في 
الأحياء الشـــعبية من خلال المسحراتي، 
الـــذي يتحـــدث فـــي كل نص عـــن طائفة 
مـــن الطوائف أو حرفة مـــن الحرف، فإن 
ترميزات هذه الشـــخصية تقود كذلك إلى 
معانـــي اليقظـــة والتوقد والتمـــرد على 

السائد والعبور إلى الأفضل.
وفـــي المســـار ذاتـــه مضـــى شـــاعر 
 ،(1986 العامية صـــلاح جاهيـــن (1930 – 
فرمضانياته الشعرية هي صورة مصغّرة 
لهويّة المجتمع المصري ككل، ذلك الكيان 
الفريـــد الـــذي يعتبر شـــهر الصيام دفقة 
حيوية وأنوارًا عجائبيـــة ملوّنة مضاءة 

في الروح وفي الطرقات في آنٍ.

زخم الواقع والتاريخ

الروائـــي  الســـرد  تميّـــز  ســـر  أمـــا 
والقصصـــي والدرامـــا التلفزيونيـــة في 
التعاطـــي مـــع تفاصيـــل الرمضانيـــات 
القاهرية فهـــو النّفَس الملحمي المتعمق 
الســـاعي إلى المـــزج الواعـــي بين زخم 
الواقع الحيّ والرصيد التاريخي للأحياء 

خصوصًا  العريقـــة،  الشـــعبية  والأمكنة 
وأزقتهـــا  الفاطميـــة  القاهـــرة  شـــوارع 
وحواريها ومســـاجدها وآثارها، كما في 
الحســـين والأزهر وخان الخليلي وشارع 
المعزّ وبوابة المتولـــي وغيرها، التي لا 

يزال لرمضان في كنفها نكهة مختلفة.
تمكنت هذه الأعمـــال الأدبية والفنية 
مـــن أســـطرة الزمـــان والمـــكان معًا من 
أجل الســـموّ بما هـــو حقيقي فوق حدود 
المنطـــق، وزحزحة ما هـــو ملموس لكي 

يتجاوز أفق الدهشة.
 واتخـــذت الأســـطورة وجهًـــا ثالثًا 
ـــا لـــدى كل مـــن نجيـــب محفوظ  إضافيًّ
وجمـــال الغيطانـــي بتوصيـــة كل منهما 
قبـــل رحيله بأن يتم تشـــييع جثمانه من 
مســـجد الحسين وســـط أهله وأصدقائه 
قبـــل أية جنازة رســـمية، لتكون حياة كل 
منهمـــا، وكتاباته، ومماته، انغماسًـــا في 
لحـــم الأرض الخصيبة الأكثر اســـتيعابًا 

للتجليات الرمضانية بمصر.
تمثـــل روايات كل منهما المشـــحونة 
بعبـــق القاهـــرة الإســـلامية والمشـــاهد 
لتعانق  ا  اســـتثنائيًّ مؤشـــرًا  الرمضانية 
الجغرافيـــا والتاريـــخ، وامتـــداد حركـــة 

النـــاس والأحـــداث فـــي هـــذه المناطق 
المتميزة التي ”يدل عتقها على الســـؤدد 
والجـــاه“، بحد قول نجيـــب محفوظ في 
روايته ”الســـكرية“، فلا ينقطع فيها تيار 
الحيـــاة أبـــدًا، ويصل إلـــى ذورة صخبه 
واشتعاله في نهارات رمضان وأمسياته، 
مثلما التقط محفوظ وأســـهب على نحو 
تفصيلـــي فـــي روايته ”خـــان الخليلي“، 
مبرزًا معالم الحياة الصاخبة هناك التي 
لا يعرف المرء متى يبدأ صباحها، ومتى 

ينتهي ليلها.
وتنبـــع مصداقيـــة روايـــات محفوظ 
والغيطاني من أنها لم تكن أعمالاً ذهنية 
معرفيـــة، بقدر مـــا كانت نهـــلاً من معين 
الواقـــع الفعلي الذي خبـــره الأديبان، إذ 
عاشـــا في طفولتهمـــا وصباهما في حي 
وملكاتهما  حواسهما  وتشكلت  الجمالية 
فـــي رحـــاب حلقـــات الإنشـــاد والذكـــر 
ومجالس الابتهالات والتصوف، وتفتحت 
مداركهما منذ الصغر على الروح الشعبية 

ويوميات الصنايعية والحرفيين.
بالتاريـــخ  محفـــوظ  عنـــي  ومثلمـــا 
الشـــعبي للعاديين والبسطاء، فقد تلمس 
حياة  الغيطانـــي فـــي ”الزيني بـــركات“ 

المهمّشين في العهد المملوكي، وتحولت 
الرواية كذلك إلى دراما رمضانية وصلت 
الحاضر بالماضي، شـــأنها شـــأن ثلاثية 
ا في شهر  محفوظ، التي عرضت تلفزيونيًّ

الصيام.
وانطلاقًـــا من هذه النافـــذة الدرامية 
التي فتحتهـــا أعمال محفوظ والغيطاني 
رة لجوانب الحياة فـــي القاهرة  المصـــوِّ
التاريخيـــة، بخصوصياتهـــا الرمضانية 
الحاشـــدة، مضـــى الكثيرون مـــن كتّاب 
الدرامـــا التليفزيونيـــة، الرمضانية على 

وجه الخصوص، على النهج ذاته.
وفي هذا النهج توالت الأعمال ذائعة 
الصيـــت، من قبيل ”بوابـــة المتولي“ عن 
قصة أســـامة أنور عكاشـــة وســـيناريو 
وحوار محمد حلمي هلال، و“أرابيســـك“ 
لعكاشـــة أيضـــا وفتـــش من خـــلال هذا 
العمـــل عن جينات الشـــخصية المصرية 
ومحدداتهـــا عبـــر العصـــور، و“بوابـــة 
و“علي  عبدالرحمن،  لمحفوظ  الحلواني“ 
ليســـري الجنـــدي، وهي أعمال  الزيبق“ 
جادة، تعـــدّ بمثابة مرايا أمينة لرمضان؛ 
شـــهر النـــاس والتفاصيـــل والحياة في 

مصر المحروسة، القديمة/ المتجددة.

الفنون تجسد روحانية شهر رمضان

يحتلّ رمضــــــان مكانة خاصة في الثقافة الشــــــعبية المصرية، فهو في المقام 
الأوّل شــــــهر تعبّدي إشــــــراقي وتصوفــــــي ومنظومة متشــــــابكة من الطقوس 
والملامح والعادات والممارســــــات والاحتفالات والتجليات والتفاصيل المتنوّعة 
المســــــيطرة على البشــــــر والأمكنة منذ ســــــنوات بعيدة، خاصــــــة في القاهرة 
ــــــارزة منذ أكثر من ألف عام.  ــــــة التي تنفرد بالوجوه الرمضانية الب التاريخي
ولأن الآداب والفنون المتعددة مرايا التعبير عن الواقع النابض وحركة الحياة 

المتدفقة فقد استوعبت هذه المظاهر التي بقيت محفورة في الوجدان.

العامية تتفوق على الفصحى في تصوير طقوس شهر الصيام

الرواية والدراما والقصائد تمنح القاهرة ملمحا آخر في رمضان

شريف الشافعي

المتدفقة فقد اس

كاتب مصري

حياة أهل القاهرة في رمضان 

ات 
ّ

ا بسردي
ً

أكثر التصاق

محفوظ والغيطاني ودراما 

راتي حداد 
ّ

عكاشة ومسح

وأشعار جاهين

بناء الإنسان في منطقة 

الباحة أحد أهم الشواهد 

على الحضارة العمرانية التي 

تعكس الثقافة العربية 

والتراث الشعبي
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«التيهاء».. شذرات 
أدبية عن الكتابة 

اب
ّ
والكت

المغربـــي  الكاتـــب  يقـــدم  الربــاط –   
عبدالقـــادر الشـــاوي في كتابـــه الأخير 
بعنوان ”التيهـــاء“ تجربة ذاتية يقودها 
التخييل في نص مفتوح يرتكز على ذات 
الكاتب ومنها ينفتح على ما هو أبعد من 

قضايا وأشخاص.
ويقـــول الشـــاوي ”دليلـــي فـــي هذا 
الكتـــاب مكشـــوف: أعني أنـــي كتبت ما 
كتبت دون تخطيـــط ولا ترتيب، ولم أكن 
أمام أســـبقيات تدعوني إلـــى الاختيار. 
دوافعي غامضة تماما، وأدرك أن القارئ 
لن يلومني إذا ما قلت له تخصيصا: إني 
كتبت ما كتبت حكاية لنفســـي وســـردا 
لعزلتها في الكتابة. ولهذا وجدت نفسي 
في آخر الصفحـــات على اقتناع تام بما 
كان يجـــب أن يكون فـــي أول الصفحات 
المقدمة التي لـــم تكتب أصلا. مفاد هذا 
الاقتناع، وأنـــا أنقله عن مانويل ألبيركا 
’هـــذا أنا ولســـت أنـــا، أشـــبهني ولكني 

لست أنا، لكن حذار فقد أكون أنا’“.

الأدبي  والمترجـــم  الناقـــد  ويكتـــب 
إبراهيم الخطيب في كلمة عن ”التيهاء“، 
الصادر حديثا عن دار الفنك للنشـــر، إن 
”الأمـــر لا يتعلق بنص روائي أو نقدي أو 
تحليل سياسي، وإنما هو مراودة لسجل 
كتابة يتراوح بين استرجاع ذكريات عن 
صـــدف الماضي، أو الدنـــو من حيوات 
بعض الكتاب مع فحص منعرجاتها إلى 
جانب ســـبر خلفيات مواقـــف ولقاءات، 
فضلا عن كشـــف سياقات بعض كتابات 
المؤلف المنشورة في مظان مختلفة، أو 
البحث في أصداء وجدانية لرحلات قام 

بها، هنا وهناك“.
وللكتاب نص افتتاحي ينفي المؤلف 
أن يكـــون مقدمة، لكنه، فـــي المحصلة، 
مراجعة لخلفيـــات الكتابة عن الماضي 
على وجـــه العموم، حيث يتم التســـاؤل 
عن علاقة هذه الكتابة بالصدق والكذب، 

فـــي اقترانها بزمن التلفظ، أي 
بالحاضر.

أن  إلى  الخطيب  ويشـــير 
بنية الكتاب جاءت على شكل 
عـــن فقـــرات مســـتقلة، دون 
فاصلة،  أرقـــام  ولا  عناوين 
لكن  فراغات،  بينهـــا  تفرق 
تراتبها غير قائم على نية 
ما  وهـــو  كرونولوجيـــة، 
يشي به تشـــتت تواريخ 
وعدم  المسرودة  الوقائع 

انتظامها، وهو ما يميز الكتابة الشذرية.
وتستند الكتابة الشذرية، أو الكتابة 
المقطعيـــة، أو أســـلوب النبـــذة  كمـــا 
عند نيتشـــه، إلى الاقتضـــاب والتكثيف 
والنفور  والإرصاد،  والتركيـــز  والتبئير 
المنطقـــي،  العقلانـــي  التحليـــل  مـــن 
وتفـــادي الكتابـــة النســـقية. وتعد هذه 
الطريقة في الكتابـــة خاصية غريبة عن 
ســـاحتنا الثقافية والإبداعيـــة العربية، 
كما تعودنا عليها لســـنوات مضت، على 
الرغم مـــن وجودها في تراثنـــا العربي 
بشـــكل من الأشكال، لاســـيما في المنتج 
الصوفـــي والعرفاني، وأيضـــا في كثير 

مـــن المصنفـــات التراثيـــة القائمة على 
التقطيع والتشـــذير والاختزال، وخاصة 
الكتب الفلسفية والأدبية والدينية منها.
الكتابة الشـــذرية هي فـــي الجوهر 
المتسلســـل،  الخطي  للخطـــاب  رفـــض 
ونفـــي للمشـــهد الموحـــد والمتكرر في 
اســـتمراريته واتصالـــه. لـــذا، تعتمـــد 
الانفصـــال  بلاغـــة  الشـــذرية  الكتابـــة 
لتعويـــض بلاغـــة الاتصال، كمـــا تمتح 
هذه الكتابة من الصياغـــة البوليفونية 
القائمـــة على تعـــدد الأصـــوات، وتعدد 
اللغـــات والأســـاليب، واختفـــاء صوت 
الكاتب أو المؤلف، والاعتماد على تعدد 
تقطيعا  والتيمات  والأفـــكار  المواضيع 

وتجزيئا.
ويـــرى النقـــاد أن الكتابة الشـــذرية 
اللاشـــعور  قوامهـــا  جســـدية  كتابـــة 
والانســـياب والتداعي والفرادة، وتعبر 
فـــي منطوقهـــا عـــن ذات تكتب نفســـها 
عبر التشـــظي، عبر زمن منهك ومشـــتت 
ومفصـــول. وتقـــوم كذلك علـــى التأمل 
والبوح والاستبطان الذاتي، وتعمل على 
خلخلة الأجنـــاس الأدبية كلها، من أجل 
صهرها في بوتقـــة نصية موحدة، تأبى 
التصنيـــف والتجنيـــس، بغيـــة التميز، 
والانزياح، وخلق خطاب مابعد الحداثة 
وهو مـــا نجده ماثلا بامتيـــاز في كتاب 

الشاوي.
وكما يرى الناقد المغربي بن ســـالم 
حميش فإن الشـــذرة هو أسلوب المقطع 
والنـــص الطليق، و”هو أســـلوب معفى 
من كل ضرائـــب الطبـــخ والتحليل، ولا 
يلـــزم أحدا بهزاتـــه وعواقبه إلا من باب 
التواطـــؤ الوجداني والتطـــوع الإرادي. 
وحين، يتيســـر تحقيق هذين الشرطين، 
نكـــون قد دخلنا عالما فكريـــا لا أثر فيه 
لثقالـــة المعجم الفلســـفي، ولا للغنائية 
الشـــعرية، أو النثـــر المفخـــم المتأنق، 
بـــل كل النصـــوص فيه محكومـــة فقط 
بتدفقـــات مقطعيـــة، لا تـــروم إلا الكلمة 
المقتصدة  والبلاغة  اللازمـــة،  المواتية 

الصادمة“.
وحسب الخطيب، فإن الكتاب ”يشكل 
أيضا بتنوع مـــواده رحلة ذهاب وإياب 
في حياة الشـــاوي ومحطاتهـــا البارزة، 
تمتد من ســـنوات الطفولة في باب تازة، 
مرورا بالدراســـة في تطوان ثم الرباط، 
قبل الانخراط في الحياة المهنية بالدار 
البيضاء، والاقتـــراب من لفح 
السياســـة، مع الميـــل الذي 
لا رجعة فيه إلـــى الكتابة في 

شتى تجلياتها“.
الخطيب  بتعليق  والكتاب 
هـــو أيضـــا إطلالة علـــى دفتر 
علاقـــات الكاتـــب، ولائحة 
صداقاتـــه، التي تتميـــز بغناها 
الجغرافي، ســـواء داخل المغرب 
أو خارجـــه، كمـــا يمكـــن اعتباره 
تتمـــة أو إضافة لســـرود ذكرياته 
وقراءاتـــه كمـــا تجلـــت فـــي كتبه 
الســـابقة ”دليـــل العنفـــوان“ أو ”دليـــل 

المدى“ أو ”جارات“ بجزئيه.
ويشـــار إلـــى أن الكاتـــب عبدالقادر 
الشـــاوي من مواليـــد 1950، وهو روائي 
وناقـــد، لـــه عـــدة مؤلفات منشـــورة في 
مجالات فكرية وأدبيـــة مختلفة. صدرت 
له العديد من المؤلفـــات من قبيل ”دليل 
العنفوان“ (1989)، و“الســـاحة الشرفية“ 
(1999) الفائـــزة بجائزة المغرب للإبداع 
الأدبـــي ســـنة 2000، و“إشـــكالية الرؤية 
(2002)، و“بســـتان السيدة“  الســـردية“ 

(2018) وغيرها.

عبدالقادر الشاوي يفتح ذاته للقراء

تقييم الأعمال الدرامية:
هل هو مدح وإطراء أم ذم وتجريح؟
أزمة النقد التلفزيوني.. كيف يستوي الظل والعود أعوج

 منصـــات إلكترونيـــة كثيـــرة بـــدأت 
تتسابق على تقييم الأعمال المشاركة في 
هـــذا الماراتون الدرامي، منوهة إلى أنه، 
ومن المقرر أن تعلن لجانها عن أســـماء 
المسلسلات المســـتمرة، في مرحلة أولى 
بعـــد ”اســـتبعاد المسلســـلات التـــي لن 

تحصل على الحد الأدنى من التقييم“.
من تكون هذه اللجان، من ســـماها، 
كيـــف اختـــارت أعضاءهـــا، ووفـــق أي 
مقاييس؟ ما مـــدى صدقية وموضوعية 
هذه اللجان وســـط بـــازار نقدي تتحكم 
والمصالـــح  المنتجـــة  الشـــركات  فيهـــا 
الفئويـــة، الأهـــواء المزاجيـــة المتقلبـــة 

والمعايير النقدية المتباينة.

معضلة التقييم

لنبدأ مـــن الجهـــات المنظمـــة لهذه 
المسابقات والتقييمات، هل شاهدنا، إلا 
في ما ندر، جهة رســـمية تنظم مهرجانا 
أو حفـــلا أو مســـابقة دون أن تفوز فيه 
بجائزة؟ فما بالـــك بجمعيات ومنصات 
خاصة تتحكم فيهـــا المصالح والمحاباة 
إلى حـــد النخاع، لا بل قـــد يتودد إليها 
أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم ويمنحونهـــا 
الجوائـــز دون أن تطلب منهـــم ذلك، أي 
أنّ الســـادة المحكّمين قـــد يورطونها في 
نـــوع من ”الارتشـــاء“ حتـــى وإن أرادت 

”تعففا“.
لننتقـــل الآن إلـــى المـــواد والأعمال 
التي تدخل مثل هذه المســـابقات غصبا 
عنهـــا أحيانـــا، إذ مـــن غيـــر المعقـــول، 
وحتـــى فـــي عالـــم الخيـــول، أن يدخل 
المســـابقة الواحـــدة أكثـــر مـــن جنـــس 
ونـــوع وعمر. وهـــذا هـــو الحاصل في 
الحصاد التقييمي عند نهاية كل موسم 

رمضاني.
توضـــع جميـــع الأعمـــال في ســـلة 
واحـــدة ويُطلـــب من النقـــاد والجمهور 
الاختيـــار والمفاضلـــة بينهـــا، فهل من 
واجبي أن أختار دون حقي في التحفظ 
والاســـتنكاف. من قال لكم إني أرغب في 
شـــيء آخر غيـــر موجود علـــى مضمار 

سباقكم؟

هـــذا  المعروضـــة  المسلســـلات 
الموســـم تجمع بين الدرامـــا الاجتماعية 
والوطنية  والبوليســـية  والرومانســـية 
والتاريخيـــة، وذلـــك بدرجـــات وكميات 
الحلقـــات  عـــدد  حيـــث  مـــن  متفاوتـــة 
وتوقيتهـــا وراهنيـــة المواضيـــع التـــي 

تطرحها.
هذا بالإضافة إلى الأعمال الكوميدية 
التي تتفاوت بدورها بين ”السيت كوم“ 
و“السبوت لايت“ والفانتازيا التاريخية 
والكوميديا الاســـتعراضية، وغيرها من 

حلقات متصلة وأخرى منفصلة.
أمّا في ما يتعلق بطبيعة الأشخاص 
الذين يدلون بدلوهـــم في هذا العمل أو 
ذاك، مـــن نقاد ”متخصصين“ أو جمهور 

”عفوي“ فحدث ولا حرج.
والمتخصصـــون  النفـــس  علمـــاء 
فـــي ســـبر الآراء يجتمعون حـــول فكرة 
ســـطوة الســـؤال عن رأيك، فبمجرد أن 
تُســـأل عن ذلك تبدأ، وفي ثـــوان قليلة، 
بالاستفســـار عـــن هويـــة هذا الســـائل 
والجهة التي يمثلها أو تقف وراءها ثم 
تتحرك آلية المجاملة والاســـترضاء، إلى 
درجـــة أن بعض الناس يبـــدي رأيه من 
الميكروفـــون الذي أمامه،  خلال ”لوغو“ 
فلكل قناة توجههـــا وخطها التحريري، 
حتى أن مـــن الجمهور والنقاد من يدلي 
برأيين متناقضين لوســـيلتين إعلاميتين 
إحســـاس  أدنـــى  ودون  متصادمتـــين، 

بالانفصام أو الذنب أو النفاق.
الســـيكولوجي  المســـتوى  على  هذا 
الفردي في معضلة التقييم وإبداء الرأي، 
أما على المستوى الواقعي والموضوعي، 
فالنقد من الملكات التي لا تتوفر عند أي 
كان، بدليـــل أنه اختصـــاص يُدرس في 
الجامعـــات والمـــدارس المتخصصـــة ثم 
أنه أنواع وتفرعـــات، فالنقد الانطباعي 
غير التطبيقي، والنقـــد المنهجي المبني 
علـــى أســـلوب أو مدرســـة غيـــر النقد 
العفـــوي أو الذاتـــي أو ذاك المنصـــاع 

للذائقة العامة.
وبالعودة إلى موسم السباق الدرامي 
في هذا الشهر، فإن عوامل كثيرة تتحكم 
في تقييم الأعمـــال المقترحة، خصوصا 
إذا تعلق الأمر بالساحة العربية ككل، إذ 
غالبا ما تحضر النزعة المحلية القطرية 
على حساب التقييم الموضوعي الموسع 
على امتـــداد العالـــم العربـــي، إذ ليس 

من المســـلّم به أن ينتصـــر المصري مثلا 
لعمـــل مغاربي أو خليجـــي أو من بلاد 
الشام والعراق. وقس على ذلك بالنسبة 
إلى الآخريـــن من أبناء اللغـــة الواحدة 

واللهجات المتعددة.
الثقافـــة وســـعة الاطـــلاع عامـــلان 
أساســـيان يؤثران في النقـــد والتقييم، 
فليس من العدل أن نســـاوي بين مثقف 
ورجل بســـيط أو بين ربة بيت وزوجها، 
أو بين جيل وآخر. وهنا يتأتى الســـؤال 
الجوهـــري المركّب: من يصنـــع الدراما 
ولمـــن يتوجـــه بهـــا، وما هـــي الأرضية 
المشتركة التي تجمع الدراما العربية أو 
”الدرامـــات العربية“ وأيـــن نلتقي وأين 

نختلف؟

النقد والاختلاف

المتتبع لمسلســـلات هذا العام يلحظ 
فوارق في المواضيع المطروحة وأساليب 
المعالجـــة التقنيـــة والفنية فـــي العالم 
العربي إلـــى حد التناقـــض، فما تقدمه 
الشاشـــات الخليجية مثلا يختلف عما 
تقدمـــه نظيراتها المصريـــة أو المغاربية 

وهكذا دواليك.
ونســـجل تطورا للإنتـــاج الخليجي 
مـــن حيـــث الاهتمـــام بقضايـــا المـــرأة 
مواضيـــع  عـــن  التدريجـــي  والإقـــلاع 
تخص الصراعات حـــول الإرث العائلي 
ومـــا ينجـــر عنه مـــن خلافـــات، وكذلك 
تبرز جرأة التونســـيين في الولوج إلى 
الواقـــع المعاش من خلال أماكن الســـهر 
والعلاقـــات بين الشـــباب والبنات التي 
اتهمهـــا البعض بعدم احتـــرام التقاليد 
الدينيـــة في شـــهر رمضان، رغـــم أنها 
تنقـــل الواقع بحذافيـــره دون مبالغة أو 
تحريف، وربما بسبب ذلك التف حولها 
الجمهور التونســـي أكثر مـــن أي وقت 
مضى، ولم تعد الأعمـــال العربية تعنيه 

مثل الأوقات السابقة.
 أمـــا الأعمـــال الســـورية اللبنانية 
المشـــتركة فتشـــكو من عدم التكافؤ في 
الأداء بـــين ممثلـــين ســـوريين لهـــم باع 
وممثلين لبنانيين لا يضاهونهم حرفية، 
بالإضافة إلى بعـــض الفبركة والتصنع 
فـــي نســـج ســـردية روائيـــة تجمع بين 

الطرفين.
المعطيـــات  هـــذه  مـــن  وانطلاقـــا 
النقـــدي  المشـــهد  يأتـــي  الموضوعيـــة 
مرتبـــكا وعديم الملامـــح الصارمة، فإما 
مـــدح وكيل لعبـــارات الإطنـــاب إلى حد 
الإســـفاف أو تحامـــل وتهجـــم إلى حد 
الإيـــذاء والتجريح. وينطبـــق هذا الأمر 
على مدّعـــي النقد الموضوعي وأصحاب 
”الـــرأي العفوي“ من الجمهور الموســـع، 
ذلك أن الفهم السائد للنقد يشبه حضور 

مبـــاراة كرة قـــدم: إما رابح أو خاســـر، 
وإما ”أهلاوي“ أو ”زملكاوي“.

يغيب عـــن أذهان الكثيريـــن منا أن 
النقد هو بناء يناظر الأثر الإبداعي دون 
أن يلاحقه أو يمشي في ظله ثم أنه غير 
معنـــي بالمفاضلة المطلقة وإنما يقرأ في 
العمل بمنطق ثنائية التفكيك والتركيب، 
ويحـــاول أن يتغلـــب علـــى مجموعـــة 
التأثيرات التي من شـــأنها أن تشـــوهه 
وتخرجه من سكة النزاهة والموضوعية.
أمـــام هـــذه الضبابيـــة والفوضـــى 
نحتكـــم  دعونـــا  المتوهـــة،  النقديـــة 
القائـــل  إلـــى نـــوع مـــن ”الكوجيتـــو“ 
بـ”كيفما كنتم يُتلفز عليكم، وكيفما كنتم 
يكـــون الخطـــاب النقدي وتشـــتغل آلة 

التقييم“.
إن التأســـيس لمشـــهد نقـــدي بنـــاء 
يتطلـــب الأخذ بـــكل أســـباب غياب هذا 
النقـــد وفـــق ما تقـــدم ذكـــره، بالإضافة 
إلى تعميـــق التربية بجدوى الاختلاف، 
والإبقـــاء علـــى أرضيـــة مـــدى اقتراب 
أو ابتعـــاد مـــا يقدم مـــن الواقع، ومدى 
مواكبتـــه للمعايير الموضوعية المعتمدة 
عالميـــا، لا عبـــر تجاهـــل الخصوصيـــة 
الثقافية والاجتماعيـــة، وإنما بمجاراة 
التقنيـــات الحديثـــة والاســـتفادة مـــن 
منجـــزات التكنولوجيـــا الرقمية، ونبذ 
أوهـــام التعصب والانتصار لأبناء البلد 

الواحد خاطئين كانوا أو مصيبين.

ولعـــل لظاهـــرة الإنتـــاج المشـــترك 
التي بدأت تظهر في الســـنوات الأخيرة 
فضـــل في تذويـــب ذلـــك التعصب على 
أســـاس البلد الواحد، أما المدح أو الذم 
باســـتخدام صيغ التفضيـــل والمبالغة، 
فلا شـــفاء مـــن هـــذه الظاهـــرة المقيتة 
بتعليـــم  إلا  العضـــال  المـــرض  وهـــذا 
الناشـــئة منذ الصغر، أســـاليب القراءة 
الموضوعية باعتماد الأساليب التفكيكية 
البعيدة عـــن الانطباعـــات والتعاطفات 

السريعة.
وفي النهاية فإن ”الظل لا يســـتوي 
فـــي  الأزمـــة  أن  أي  أعـــوج“  والعـــود 
الإنتاج التلفزيوني على مستوى البناء 
والمحتوى تنتج أزمة في النقد والتقييم 
على مســـتوى المتفرج العـــادي والناقد 

المتخصص.

منذ الحلقات الأولى للأعمال الدرامية الرمضانية هذا العام انطلق الكثيرون 
ــــــى مواقع التواصل أو حتى في الصحــــــف والمواقع الإعلامية في تقديم  عل
تقييمات متسرّعة لهذه الأعمال، تنقسم بين المدح والذم، لأسباب شخصية 
ــــــى ما يبدو، أو في أحســــــن حالاتهــــــا هي ادعــــــاء للموضوعية فيما هي  عل
انطباعات متعجّلة. ويبقى النقد ضروريا لكن ترسيخه ليس سهلا في بيئة 

عربية ترفض الاختلاف.

أعمال درامية في بازار النقد المصلحي
الكتاب مراودة أدبية 

تتراوح بين استرجاع 

الذكريات الخاصة والدنو 

من حيوات بعض الكتاب 

مع فحص منعرجاتها

ض ر ربي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المشهد النقدي مرتبك

وعديم الملامح الصارمة،

فإما مدح وإطناب حد

الإسفاف أو تحامل 

وتهجم حد الإيذاء



لا تخطئ العين أعمال الهندي 
البريطاني أنيش كابور الفنية. 

لا لشيء إلاّ لأن رائحتها الوهمية 
تسبقها وتبلّغ عنها. تلك الأعمال لا 
تخفي موادها التي تُرى باعتبارها 

عناصر تكوينها الأساسية.
لا شيء من مواد الفن الغربي 

يمكن العثور عليه فيها. أعمال يحار 
المرء في تصنيفها فنيا. هي ليست 
منحوتات. ذلك مؤكّد. ولكن ما هي 
إذن؟ سيُقال إنها نوع من التركيب. 

تلك حيلة تقفز بين المصطلحات. ربما 
يجد كابور مرجعيته في الطقوس 

الدينية الشعبية الهندية. ولكن 
المساحيق بألوانها الخارقة يمكن أن 

تبهر الأبصار وتحلق بالمخيلة. أعتقد 
أن النظر إلى أعمال كابور المولود 

عام 1954 تجعل اللسان يتحرّك 
بطريقة تلقائية. هناك شعور عارم 
بأن التوابل تخلق محيطا لا يمكن 

الفكاك منه. أنت في المطبخ الهندي 
وسيسبقك جوعك إلى أن تعترف 
بحاجتك إلى أن تستعيد حواسك.

يعرف كابور أنّ ما 
حدث لبصرك هو 

عبارة عن وهم. 
أنت تشم 
وتتذوّق 
وتلمس 
ولكنك 

ستسمع 
أيضا. 
تسمع 

ما الذي 
تقوله 

التوابل 
بعضها 

للبعض الآخر. 

كل عمل من كابور مهما كان حجمه 
هو مهرجان للتوابل. جغرافيا الهند 

وتاريخها يضعهما الفنان على 
المنضدة أمامه وهو يتخيل خارطة 

غربته وغرابة الوجود. تحضر 
بلاده كلها. بذاكرتها التي تتألف 

من ملايين الذرات الملونة على هيئة 
مسحوق. يمكن لذلك المسحوق أن 

يقيم بلادا لوحده. ألم تشنّ من أجله 
الحروب؟

يغزو كابور الصالات الفنية 
بالتوابل. غير أن هناك إيحاء 

بالذكريات يستحضر المادة بكل 
حالاتها. صلبة وغازية وسائلة. 

ما يحدث حين رؤية أعمال كابور 
يتخطى الحواس المباشرة ليحرّك في 

أعماق النفس خيوطا نائمة.
تلك الخيوط التي تقود إلى أماكن 

غامضة تجمع الفكرة بالصورة كما 
لو أنهما الشيء نفسه، فيتحوّل العمل 

الفني بخفة تأثيره إلى شيء أشبه 
بالأجسام المحلقة التي لا يعرف المرء 
من أين تأتي وإلى أن تذهب؟ شيء لا 

يمُسك بالحواس لكي يتم وصفه.
يلعب كابور مثل طفل بمواد 

الطبخ فيضع بلاده كلها على 
المنضدة. لا يملك المرء حين يقف 

أمام تلك الأعمال سوى 
أن يغلق عينيه على 
شبه القارة التي 

لا تزال تعجّ 
بأسرارها.
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 بعــــد تعامله مع كلاســــيكيات المســــرح 
لكورنــــاي،  ”الســــيد“  مثــــل  الفرنســــي 
و“سيرانو دو بيرجوراك“ لإدمون روستان، 
لموليير، قام جان فيليب  و“خدع ســــكابان“ 
داغيير بتأليف مســــرحية ”وداعا مســــيو 
انطلاقا مــــن أحداث واقعية. وقد  هافمان“ 
حصدت عند عرضها أول مرة أربع جوائز 
في مسابقة موليير السنوية، قبل تحويلها 
إلــــى شــــريط ســــينمائي من إخــــراج فريد 
كافايــــي، لم يكتب له التوزيع بعد بســــبب 

الحجر الصحي.
وفــــي مناخ يغلب عليــــه الأزرق الليلي 
وديكور بســــيط تُنســــج أحداث المسرحية 
فــــي فتــــرة مظلمة مــــن التاريخ الفرنســــي 
المعاصر، حــــين واجهت فرنســــا الاحتلال 
الألماني، وما عقبه من مطاردة لليهود التي 
انتهت بحملة ”فالديف“ عام 1942، حيث تمّ 
القبــــض على عدد كبير منهــــم ونقلهم إلى 

المعسكرات ولم ينج منهم إلاّ القليل.

مــــن هــــذه القلــــة، جوزيــــف هافمــــان، 
الذي هرّب أســــرته إلى سويســــرا، ولما عاد 
ليواصــــل إدارة مصاغتــــه وجــــد أن حياته 
مهــــدّدة، فاقترح على مســــاعده الفرنســــي 
بيير فينيو أن يقبــــل إخفاءه في قبو بيته، 

ويتولى تسيير المصاغة عوضا عنه.
لم يرفض المساعد، ولكنه وضع شرطا 
غريبــــا، إذ طلب هو أيضا من عرفه أن يقبل 
بمنحــــه طفــــلا، أي أن يعاشــــر زوجة بيير 
معاشرة الأزواج لعله يفلح في ما فشل هو 
في تحقيقه، بعد أن أظهــــرت التحاليل أنه 
عقيم لا يُنجب. وبعد تردّد هافمان وممانعة 
الزوجة، تقبل الأطراف الثلاثة هذا الوضع 
الغريب واللاأخلاقي، امرأة لرجلين، واحد 
يحبّهــــا ويريد أن يســــعدها بطفل ولو من 
صلب غير صلبــــه، وثان اضطرته الظروف 
كي يرضخ لهذا الشرط حفاظا على حياته. 
مــــا جعل بيير يقــــول ”أمام الحــــظ العاثر، 

سنكون سواء“.
هــــذا الوضع يوحي بأن المســــرحية قد 
تأخذنا إلى مســــرح البولفار، ولكنها تسير 
ســــيرا آخر لا يخلو من المشاهد المضحكة، 
بظهــــور عناصر جديدة تضــــع الأبطال في 

مآزق متعــــددة، حيــــث يبرع المســــاعد في 
إدارة المصاغــــة ويجــــدّد بضاعتهــــا بحليّ 
ومجوهــــرات مــــن صنعــــه، بشــــكل أغرى 
النازيين أنفســــهم بارتيادهــــا، فصار أوتّو 
أبيتز، ســــفير ألمانيا بفرنسا، من حرفائها، 
وقد بلغ بــــه الإعجاب بالمحــــلّ و“صاحبه“ 
أن توطّــــدت العلاقــــة بينهمــــا حــــدّ اقتراح 
حفل عشاء على شــــرفه وشرف زوجته في 
بيــــت بيير فينيــــو، حيث يختبــــئ جوزيف 

هافمان.
ساد الظنّ في فرنسا أن المجتمع انقسم 
خلال الاحتلال النازي إلى أخيار وأشــــرار، 
إلى مقاومين وخونة، والمؤلف يبينّ بطريقة 
فنيــــة أن الأمــــور ليســــت بتلك البســــاطة، 
فقد يأتــــي الفرد الشــــيء ونقيضه مدفوعا 
بأسباب قاهرة، فالبطل بيير فينيو لم يجد 
حرجا في ربط علاقة مع النازي أوتّو أبيتز، 
كي يضمن ازدهار تجارته، ويحقّق فوق ما 
حقّقــــه عرفُه، والحال أنــــه أنقذ هافمان من 
القتــــل، أو النفي إلــــى معســــكرات الموت، 
مثلما أنقذ تجارته من سطو الغزاة عليها، 
كما فعلــــوا بالممتلــــكات اليهودية وخاصة 

التحف واللوحات الفنية.
والســــفير الألمانــــي لم يعاقــــب صديقه 
الفرنســــي علــــى مخالفته قانــــون حكومة 
فيشــــي، بإخفائه مواطنا يهوديا في بيته، 
بــــل رأى أنّه عمل بطولي في وقت عزّت فيه 

البطولات.
في هذا الفضــــاء المغلق تجري أحداث 
المسرحية وتنتظم حياة يشترك فيها ثلاثة 
أشخاص على قاعدة الأخذ والعطاء، وهي 
صفقة ذات ملامح شيطانية في وقت كانت 
فيه النزاهة خاضعــــة للمغريات، ما يجعل 
كل الخيانات ممكنة، إذ صار بيير نوعا من 
الحــــد الجغرافي بين العالم الخارجي الذي 
احتلته جيوش هتلر، والعالم الخفي الذي 
تتواصل فيه الحياة، حيث الحلم والتفكير 
في خلق مســــتقبل مغاير برغم ســــوداوية 

المرحلة.

وقــــد ســــاهم أســــلوب الكتابــــة وأداء 
الممثلــــين فــــي تجنب فخــــاخ المبالغــــة، أو 
الوقوع في المجــــون والدعارة، فالخطابات 
كانــــت حيّــــة، تســــمو بالذائقــــة، غايتهــــا 
ســــبر نفســــيات أبطال تتنازعهم إكراهات 
كثيــــرة، لا يملكــــون إلاّ التعامل معها بذكاء 
وإنســــانية، فضــــلا عن شــــحن المســــرحية 
بطاقــــة هزلية تخفّف ثقل الجوّ، فالمشــــاهد 
التي تثير الضحك كثيرة تتخلل المسرحية 

دون تهريج.

التركيــــب  مبــــدأ  اعتمــــد  والمخــــرج 
الســــينمائي: مشاهد قصيرة، حيّة نشيطة، 
ســــريعة تســــندها  مــــع عمليــــات ”قَطْــــع“ 
موســــيقى خفيفــــة ناعمــــة تناســــب المقام. 
وبذلــــك أمكــــن للمســــرحية أن تمضي على 

نسق سريع.
المســــرحية مرســــومة بخطــــوط نقية، 
وحبر ناعم يتــــرك قدرا كبيــــرا للخيال في 
المســــاحات الفارغــــة كمــــا فــــي الخطوط، 
بأســــلوب ســــمح لهذه القصة بالتألق على 
الرغــــم مــــن ظلاميــــة المرحلة التــــي حدثت 

فيها.
فــــي فضــــاء ضيّــــق، وعبــــر حــــوارات 
مباشرة، تضرب في الصميم دون تزويق أو 
بلاغة متكلفة، اســــتطاع جان فيليب داغير 
أن يقدّم وضعيات رومانســــية وسياســــية 
فــــي الوقت نفســــه، وأن يــــراوغ انتظارات 
الجمهــــور فــــي أكثر من موقــــف، فضلا عن 

قدرته على التشويق.

المسرح الفرنسي يسرد قصة واقعية 

عن صفقة غريبة زمن الاحتلال النازي

كائنات الدم البارد تهزم البشر في «حب ووحوش»
لة عن إمكانية استمرار الحياة تحت الأرض بعد فناء العالم

ّ
تراجيديا متخي

 يقـــدّم المخرج مايكل ماثيـــوز في فيلمه 
الجديد ”حب ووحوش“ العالم الديستوبي 
من خلال لقطات سريعة ومركّزة يفتتح بها 
الأحـــداث ببلاغة تامة تختصر ما آلت إليه 

البشرية في زمن الفناء الكامل.
كوكـــب  مـــن  عدوانـــا  أن  والحاصـــل 
آخـــر يمثل هجوما يتم شـــنّه على الأرض 
يستدعي ســـكانها للردّ بشراسة من خلال 
هجمات صاروخية مضادة، لكنها ستؤدّي 
ليس فقـــط إلى تدمير كوكب الخصوم ورد 
اعتداءهم بل بالتسبّب في تغيير هائل في 

بنية الكائنات التي تعيش على الأرض.
يقع ذلك التغيير على خلفية تراجيدية 
هـــي فناء حوالـــي 90 في المئة من ســـكّان 

الأرض، أما الناجـــون فكما هي الحال في 
ذلك النـــوع المعتاد من أفلام الديســـتوبيا 

سوف ينازعون من أجل البقاء.
وإذا كان الخيـــال فـــي هـــذا الفيلم قد 
ذهب بنا بعيدا في صـــراع الكواكب، فإنه 
سوف يذهب بنا أبعد في استسلام الأرض 
لكائنات عملاقة وهي فكرة طريفة وممتعة 

شكلت علامة فارقة في هذا الفيلم.
يســـتعرض المخـــرج يوميات الشـــاب 
جويـــل (الممثل ديلان أوبراين) وهي خليط 
من المغامرة والكوميديا حيث تمثل المتعة 
الحقيقية في هذا الفيلم. فها نحن نشاهده 
يعيـــش فـــي مســـتعمرة صغيـــرة تحـــت 
الأرض حاله حال باقي الناجين من البشـــر 

المتناثرين في مستعمرات عديدة.
لم تكن رحلة المغامرة إلاّ من خلال خط 
درامـــي مـــواز تم بناؤه بمهـــارة من خلال 
قصّـــة حب شـــفافة تربطـــه بصديقته آمي 
(الممثلـــة جيســـيكا هينويك) تولد ســـاعة 
اشـــتعال حرب الصواريخ وتساقطها على 
المدينة التي يعيشـــان فيها، وهنا ســـوف 
يقع التحـــوّل الدرامي والانفصـــال الممتد 

لسنوات.
يوثّـــق جويـــل ما يجري فـــي الخارج، 
تراجيديا متخيّلة يتناقلها ســـكان الأرض، 
كائنات من ذوات الدم البارد من الحشرات 
والعظايـــات وقد تضخمت وصارت غيلانا 
عملاقة تفتك بكل كائن بشري يقترب منها، 
وخلال ذلـــك يقـــوم جويل برســـمها فيما 
هو يقتفـــي أثر حبيبته ويتصـــل بها عبر 

اللاسلكي.
جويل هو الشـــخصية التي تم بناؤها 
فـــي وســـط تلك المســـتعمرة على أســـاس 
نظـــرة العجز أو الضعـــف، فهو غير جدير 
المســـتعمرة،  عن  للمدافعـــين  بالانضمـــام 
ولهذا يُترَك مع النساء في ساعة المواجهة 
مع الأعداء، لكنّه يرى في نفســـه ما لا يراه 
الآخرون، أنّه شـــجاع بما فيه الكفاية حتى 
لحظة قراره الذي عدّه ســـكان المســـتعمرة 
متهـــورا وخطيـــرا بالذهـــاب للبحـــث عن 

آمي.

من هنا سوف تستغرق أغلب المساحة 
الزمنيـــة للفيلم في مغامـــرات جويل على 
الأرض التي هجرها الناجون من ســـكانها 
واســـتحوذ عليهـــا الوحـــوش المختبئون 

تحت الأرض وفي المياه.
جويـــل  يقطـــع  أن  يفتـــرض  زمنيـــا 
العشـــرات من الكيلومترات خلال ســـبعة 
أيام، وهكذا يبدأ الرحلة الطريفة ولسوف 
يتم اســـتخدام تقنيات متنوعة من الخدع 
والمؤثـــرات  والغرافيكـــس  الســـينمائية 
البصريـــة الخاصة لتقديم تلـــك الكائنات 
المبتكـــرة من قبيـــل الضفـــدع العملاق أو 
حفّار الأرض وانتهاءً بالسرطان العملاق.

في ما يشـــبه صندوق بانـــدورا حافل 
بالمفاجـــآت والمغامـــرات تمضـــي يوميات 

جويل صحبة كلب ينضم إليه في الغابات 
ويساعده وأحيانا ينقذه، وهو يواجه تلك 
الكائنات في مغامرات قطع أنفاس لا تكاد 
تنتهي تم تنفيذهـــا ببراعة حتى يصل في 

النهاية إلى حيث تعيش آمي.
دافـــع الحـــب هو المحـــرّك الأساســـي 
لأفعال جويل، فضلا عن إخلاصه لحبيبته 
التـــي بقـــي على عهـــده معها طيلة ســـبع 
ســـنوات ليفاجأ بعدما جازف بحياته بأن 
مشـــاعرها نحوه قد تغيّرت بمرور الزمن، 

وبذلك تصبح مجازفته بلا فائدة.
المغامرة والعودة إلى الخطر ومشاعر 
الإحبـــاط تتكاثـــف فـــي عدد من المشـــاهد 
المصنوعـــة بعناية فيما يتعلق بجويل وما 
سوف يقدم عليه، وهو يتذبذب بين عالمين، 

العالـــم الخارجي الذي تحتلـــه الوحوش 
والمستعمرات التي يعيش سكانها الرعب، 
وعالمـــه الخاص الذي يؤمن بـــه ويرى فيه 

النجاة.
الحـــوار مع آمي ســـيقود إلى تكريس 
نفســـها لمســـاعدة مســـتعمرة من المسنين 
الذيـــن ســـوف يتعرضون إلـــى خديعة من 
مجموعة من المرتزقـــة ولن يخلصهم منها 
سوى جويل في فصل جديد من المغامرات، 
ولكـــن في هـــذه المرة مـــن خلال تســـليط 
ســـرطان ضخـــم يحرّكه المرتزقـــة وينجح 

جويل في التخلّص منه.
ربما تكـــون ميـــزة تلك المغامـــرة هي 
في الحبكة الجديدة التـــي بثّها جويل من 
تجربته المتحدّية، مجرّد دعوة شجاعة لأن 

يخـــرج الناس مـــن مخابئهم تحت الأرض 
خوفا من الكائنات العملاقة، وها هو يروي 
لسكان تلك المستعمرات خبرته وما واجهه 
في صراعه مـــع الوحوش وأنـــه ليس من 
المســـتحيل قهرهم أو على الأقل اســـتعمار 
المناطق المرتفعة لتفـــادي الوحوش، وذلك 

ما يكون.
تتكامل في هذا الفيلم عناصر الصورة 
وحـــركات الكاميـــرا والمؤثـــرات الخاصة 
لتقدّم لنا سلسلة مغامرات طريفة وجديرة 
جويـــل  كان  فيمـــا  والمتعـــة،  بالمشـــاهدة 
صاحـــب ردود الأفعـــال الســـريعة والذي 
يفقـــد وعيه مـــرارا في أثنـــاء المواجهات، 
هـــو الـــذي ارتكـــزت عليـــه تلـــك الدراما 

المشوّقة.

التنبؤ بمســــــتقبل الحياة على الأرض غالبا ما رافقته نظرة تشــــــاؤمية، إما 
باستهداف من الفضائيين أو بجائحة فتّاكة تضرب البشرية أو حرب نووية 
ماحقة تدمّر كلّ شــــــيء، وذلك ما عالجته أفلام الخيال العلمي على الدوام 

متّخذة من هذه الثيمات موضوعات لها.

يوميات نجاة تمزج بين المغامرة والكوميديا

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ث عن 
ّ

المسرحية تتحد

صفقة ذات ملامح شيطانية 

في وقت كانت فيه النزاهة 

خاضعة للمغريات، ما يجعل 

كل الخيانات ممكنة

«حب ووحوش» فيلم خيال 

علمي عن صراع غير متكافئ 

بين بشريين وكائنات ضخمة 

من ذوات الدم البارد 

<

علاقات إنسانية متشعبة

+

طاهر علوان
كاتب عراقي

مهرجان الحواس

أن تستعيد حواسك. بحاجتك إلى
يعرف كابور أنّ ما

حدث لبصرك هو 
عبارة عن وهم.

أنت تشم 
وتتذوّق
وتلمس
ولكنك

ستسمع 
أيضا. 
تسمع 
ما الذي
تقوله 
التوابل
بعضها 

للبعض الآخر. 

المنضدة. لا يملك المرء حين يقف
أمام تلك الأعمال سوى

أن يغلق عينيه على 
شبه القارة التي
لا تزال تعجّ 

بأسرارها.



 بغــداد – خرجت الدرامــــا العراقية من 
بوتقتهــــا المحليــــة للانفتاح على الســــوق 
العربيــــة عبــــر مجموعــــة من مسلســــلات 
الإنتاج المشــــترك، بعد سنوات من الكساد 

الفني.
وتحظى مسلسلات عراقية تبث خلال 
شــــهر رمضان الحالي باهتمام جماهيري 
ونقــــدي متصاعد مع اســــتمرار الموســــم 

الدرامي.
وتحــــاول الأعمــــال العراقيــــة دخــــول 
ســــوق المنافســــة العربيــــة، لكنهــــا تدخل 
السباق على قياس وشروط نوافذ العرض 

الخليجية على الأغلب.
ومع الفشل الدرامي على مدار سنوات 
فــــي المنتج الــــذي تبنتــــه قنــــاة العراقية 
الحكومية الرســــمية، ومحــــاولات الإنتاج 
المحدودة من قبل قنــــوات فضائية عراقية 
خاصة، بدا الانفتاح على شــــركات الإنتاج 
العربية بمســــاهمة كتاب ومخرجين عرب 

نوعا من الحل بالنسبة للفنان العراقي.

وظهر تعــــاون إخراجــــي وتأليفي مع 
كوادر فنية من لبنان ومصر وســــوريا في 

إنتاج مسلسلات رمضانية عراقية.
ويتواصل عرض مجموعة من الأعمال 
الملفتة خلال رمضان تتنافس عليها قنوات 
العراقية الحكومية الرســــمية والشــــرقية 
”يــــو. وقنــــاة  العــــراق“  و“أم.بي.ســــي- 

تي.في“، حيث شهدت عودة نجوم الصف 
الأول فــــي الدرامــــا العراقية، مثل ســــامي 
قفطــــان ومقــــداد عبدالرضا وهنــــد كامل 
وســــمر محمد وبتول عزيز وعبدالســــتار 

البصري.
العراق“  ”أم.بي.ســــي  قنــــاة  وتعرض 
للمؤلفــــة اللبنانية  مسلســــل ”أم بديلــــة“ 
ندى عماد خليل والمخــــرج اللبناني دافيد 
أوريان ومن بطولــــة النجمة العراقية هند 

كامل.
ويتناول المسلســــل قصة سيدة تبحث 
لنجلها وزوجته عــــن أم بديلة من أجل أن 

يصبح لديهما طفل.
وشــــد المسلســــل الانتباه إلى التعاون 
اللبنانــــي العراقــــي فــــي الدرامــــا مذكرا 
فــــي بعقــــود الســــبعينات والثمانينــــات، 

فــــي أعمــــال عراقيــــة لبنانية شــــارك فيها 
وهنــــد  مجــــذوب  عبدالمجيــــد  الفنانــــان 
أبــــي اللمع مع نجــــوم الدرامــــا العراقية.
بينما يقوم المخرج الســــوري أياد نحاس 
للمؤلــــف العراقي  في مسلســــل ”طيبــــة“ 
محمــــد حنش بتقديم درامــــا عراقية تعيد 
الفنانــــة آســــيا كمال ورياض شــــهيد إلى 

جمهورهما.
ويعالــــج ”طيبة“ ســــيرة فتــــاة فقيرة، 
تقدم نفســــها للمجتمع الأرستقراطي على 
أنهــــا واحــــدة منهــــم، فتتورط فــــي علاقة 
حب مع شــــاب من هــــذه الطبقة في حكاية 

رومانسية.
وتقدم ”أم.بي.ســــي العراق“ بالتوازي 
مسلســــلا يصنف على الدراما الكوميدية 
تحت عنــــوان ”حامض حلو“، إلا أنه يمثل 
إســــاءة بليغة للدراما العراقية وســــقوطا 
ضحلا في ما يسمى ”الكوميديا الواطئة“.
وقــــال فنــــان عراقــــي إن محطــــة ”أم.

بي.ســــي العراق“ باتت تفرض شــــروطها 
على الدراما العراقيــــة، لتقديم ما يتوافق 

مع خطابها بغض النظر عن أهميته.
وأضــــاف الفنان الــــذي فضل عدم ذكر 
اسمه ”الاندفاع من قبل المحطة السعودية 
باتجــــاه الدرامــــا العراقية أمر يســــتحق 
الثنــــاء، لكن النوعية يجــــب أن تتقدم على 
أي اعتبــــار آخــــر من أجــــل دعــــم الدراما 
العراقية التي عاشــــت ظروفا قاســــية من 

الحصار والتهميش“.
وفشــــلت قناة العراقية الرســــمية في 
تقــــديم درامــــا تليــــق بالتاريــــخ العراقي، 
عندمــــا فضلــــت مسلســــلات كتبــــت وفق 

الخطاب السياسي للأحزاب الحاكمة.
أعمــــالا وصفت  وتعــــرض ”العراقية“ 
بأنها تنظــــر إلى التاريــــخ المعاصر بعين 
واحــــدة. وأغلبها يركز على أوقات احتلال 
داعــــش لمــــدن عراقيــــة، فضلا عــــن ترويج 

”بطولات“ الحشد الشعبي والميليشيات.
مسلســــل  العراقيــــة  علــــى  ويعــــرض 
”مذكرات الرصاص“ الــــذي كتبه ويخرجه 
عباس العلاق، ويتناول ســــنوات احتلال 
داعش لمــــدن عراقية ويقدم قراءة للأحداث 

يغلب عليها جانب البطولات الدعائي.
أما قناة الشــــرقية فتعــــرض مجموعة 
مــــن الأعمــــال منهــــا مسلســــل ”العدلين“ 
للمخرج حســــن حســــني كتبــــه مصطفى 
الركابــــي، الذي كتب أيضا مسلســــل آخر 

للقناة ”كمامات وطن“.
ويعــــود حســــني فــــي ”العدلــــين“ إلى 
أعمالــــه التــــي عالجــــت موضــــوع حــــرب 
العصابات مــــن مسلســــله الناجح ”ذئاب 
الليل“، الذي أنتج بداية تســــعينات القرن 

الماضي حتى ”فوبيا بغداد“.
يذكــــر أن حســــني أخرج في الموســــم 
الرمضانــــي الماضــــي مسلســــل ”الفندق“ 
للقناة نفسها، وأثار عصفا نقديا لتعرضه 
لتجارة الجســــد والمخدرات داخل المجتمع 

العراقي.
يمكــــن  فــــلا  وطــــن“  ”كمامــــات  أمــــا 
عده ضمــــن الدرامــــا التعبيريــــة بقدر ما 
هــــو حلقــــات منفصلــــة تعالــــج الأوضاع 
الاجتماعيــــة المتردية فــــي العراق. مع ذلك 
حظي بمتابعــــة ملفتة من قبــــل الجمهور 
العراقــــي الذي مــــا زال يتفاعل مع حلقاته 

عبر مواقع التواصل.
ويمثــــل مسلســــل ”جــــوري“ تعاونــــا 
مصريــــا عراقيا جديدا ينقل المشــــاهد إلى 
أجواء عقد السبعينات من القرن الماضي.

المؤلــــف  ”جــــوري“  مسلســــل  وكتــــب 
المصري أحمــــد عثمان، وبإخــــراج عراقي 
للفنان أحمد عباس، الذي استعان بوجوه 
فنيــــة عراقيــــة فــــي التمثيل: علاء رشــــيد 

ومناضل داود وشجرة الدر وآلاء نجم.
ويعيــــد مسلســــل ”المنطقــــة الحمراء“ 
الفنان باسم القهار مخرجا وممثلا عراقيا 
في هذا العمل، بعد أعمال عالمية مثل فيلم 
”كارلــــوس“ مع الفنان إدغــــار راميرز ومن 
أساســــياس،  أوليفيه  الفرنســــي  إخــــراج 
ومسلســــلات عربية مثل ”هجمــــة مرتدة“ 
و“ســــقوط الخلافــــة“ و“صديــــق العمــــر“ 

و“كلبش �3 و“مملكة الغجر“.
الحمراء“  ”المنطقــــة  مسلســــل  ويمثل 
الــــذي أنتج لحســــاب قنــــاة ”الشــــرقية“، 
مناسبة ســــانحة لإعادة اكتشــــاف الفنان 
باســــم قهار الذي عرفناه مسرحيا ونعيد 
اكتشــــافه اليوم مخرجا وممثلا تلفزيونيا 

لا يقــــل براعة عن الأول. عــــلاوة على ذلك 
قدم هذا المسلسل أضواء عن الشغف وما 

يمكن أن ينتجه من عمل متقن.
وقــــال قهار ”مــــا يهمني فــــإن المنطقة 
الحمــــراء هو محاولــــة لتحقيق طموحات 
فنية فــــي الدراما العراقيــــة وبعد ثلاثين 
ســــنة أعود إلــــى العراق، بعــــد أن تلقيت 
الكثيــــر مــــن الدعوات كممثل فــــي الأدوار 
أو كمخــــرج لبعض النصــــوص الدرامية 

واعتذرت لأنها لا تلبي طموحي الفني“.
وأضــــاف قهار في تصريح لـ“العرب“، 
”السيناريو حرك ذهني وذاكرتي وخيالي، 
واســــتطعت أن أقول لنفســــي إنه السبب 
الذي سيجعلني أعود إلى العراق وجمهور 
العراق لأقول شــــيئا مختلفا، لا يهمني أن 
أكون الأفضــــل، يهمني أن أكــــون مختلفا 
لأننا لســــنا في سباق جري، الاختلاف هو 
الأصل في الفنون ولذلــــك نحن مختلفون 
بالطريقة التي لا تقلد ولا تشبه أحدا ومن 

الصعب أن يقلدك أو يشبهك أحد“.

كسر المألوف

ووصفت الفنانة هديل كامل مسلســــل 
”المنطقة الحمــــراء“ بنوع من الدراما الذي 
نــــرى فيــــه خارطــــة دلالية جديدة تكسّــــر 

المقيت من المألوف.
وأضافت ”الفكرة في المنطقة الحمراء 
لها معنى، السيناريو الذي نجد فيه سيلا 
من معان تبدد حســــرتك وتغضب بصوتك 
وتبكــــي بدموعك، ويكاد يختصر المشــــهد 
الأخيــــر من الحلقــــة الرابعة ويفســــر كل 

شي“.
وتعــــرض قناة ”يو.تي.في“ مسلســــل 
”فايروس“ للمؤلــــف أحمد هاتف والمخرج 
”الهروب“  ومسلســــل  عبدجاســــم.  جمال 
للمؤلف علاء الفــــارس ومن إخراج أمجد 

زنكنة الذي أعاد 
فيه الفنان مقداد 

عبدالرضا إلى 
الشاشة بعد سنوات 

من الانقطاع، 
ويشارك البطولة 

أيضا الفنان سامي 
قفطان وإيناس 

طالب ومهند هادي.

وعبر الموسيقار نصير شمة الذي ألف 
الموســــيقى التصويرية لمسلسل ”الهروب“ 

عن تفاؤله بمستقبل الدراما العراقية.
وقال شــــمة فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
إن ”القراءة المكررة لســــيناريو المسلســــل 
جعلتني أكتب موسيقى تعبر عن الأحداث 
ســــواء في المقدمة أو النهاية أو في داخل 

حلقات العمل“.
وأضــــاف ”فــــي الدقائــــق الثــــلاث من 
الموســــيقى، حاولت أن أختزل الحدث من 
خــــلال علاقــــة الآلات ببعضهــــا والتفاعل 
والانفعالات الموجــــودة والخوف الموجود 

في العمل“.
وشــــدد على أن الدراما العراقية بدأت 
تســــتعيد حضورها، مع أن الطريق ما زال 
طويــــلا أمامهــــا للتواجد على الشاشــــات 

العربية.
وأشــــار إلى جهــــود مشــــتركة وعمل 
حقيقــــي، كي تكــــون الأعــــوام القادمة هي 

أعوام العراق الدرامية.
كيطان  عبدالخالــــق  الناقــــد  وشــــارك 
تفاؤلــــه مــــع الفنان نصير شــــمة بالدراما 
العراقيــــة، مؤكــــدا أن هذا العــــام هو من 
الأعوام القلائل في تاريخ الدراما العراقية 
التي يمكن التعويل عليه، ناهيك عن البناء 

عليه.
وقــــال كيطــــان الــــذي ســــبق وأن ألف 
مسلســــلا تلفزيونيا عن البيئة البغدادية 
فضلا عن كتابة عدة مســــرحيات ”بالنظر 
الســــريع إلــــى خارطــــة الأعمــــال المقدمة 
هــــذا العــــام ســــتجد أن بعضهــــا إنتــــاج 
عراقــــي صــــرف، والآخــــر مشــــترك بــــين 
العــــراق وبلدان أخــــرى، ســــوريا ولبنان 
بوجــــه خاص. ما يعنينــــا هنا هو الإنتاج 
المشــــترك. ذلك أن الدراما العراقية بحاجة 
ماســــة إلى هذا النوع من التعاون بسبب 
تراجع ما يقدمه التلفزيون العراقي عامة، 
عاما  العشرين  خلال 

الأخيرة، وأكثر“.
وأضاف في تصريح 
لـ“العرب“، ”الدراما 
العراقية في هذه 
الفترة أصبحت 
فقيرة للغاية، 
وكان لا بد من 
منشطات عربية، 

وتركيــــة أحيانــــا أخرى، لإنعاشــــها. جيل 
كبيــــر مــــن الفنانــــين العراقيــــين عمل في 
سوريا خلال الفترة الماضية واستطاع أن 
يفيد من تطور الدراما الســــورية الملحوظ، 
على أن تلك الإفادة تمثلت بأعمال معدودة 
ومحدودة. ثم إنها لم تســــتمر، أو تنعكس 

على تقنيات الإنتاج العراقي“.
ووصــــف كيطان مسلســــلي ”أم بديلة 
“ و“طيبــــة“ بعينــــة نقديــــة فــــي التصوير 
والإخــــراج المختلف، حكاية غريبة عراقيا، 
أجــــواء مريحــــة للعين من حيــــث الكوادر 
وجماليات المشــــهد، مزاوجــــة بين ممثلين 
عراقيــــين وعــــرب… كل ذلك ممــــا تحتاجه 

الدراما العراقية، وأكثر.
واعتبر هاتــــين التجربتين خطوة على 

الطريق الصحيح. 

ومضات درامية

إلا أن الفنان جبار المشــــهداني وصف 
واقع الدراما العراقية بنسخة طبق الأصل 
تمامــــا من الواقع العراقي الذي تحاول أن 

تجسده.
تصريــــح  فــــي  المشــــهداني  وقــــال 
لـ“العــــرب“، ”لأن الدراما صناعة وتخطيط 
وتخصيصات مالية، ولأننا نفتقد لكل هذه 
العوامــــل مجتمعة ســــواء على المســــتوى 
الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص، 
لذلك شــــهدت الدراما تراجعــــا كبيرا على 

المستويين الكمي والنوعي“.
وعبر عن اعتقاده بأن هناك ”ومضات 
درامية“ بثتهــــا بعض الأعمال التي قدمت 
هــــذا الموســــم الرمضاني قــــد تتحول إلى 
بداية عــــودة لعافية الدرامــــا، وقال ”رغم 
أنني لا أســــتطيع التأكيد أن هناك أي عمل 
يقترب من مســــتوى المنافســــة والتسويق 
لأســــباب تعود إلى ضعف الميزانية المالية 

المخصصة للأعمال“.
وعزا المشــــهداني أسباب عدم تسويق 
الدرامــــا العراقيــــة إلــــى تركيــــز المؤلــــف 
العراقــــي على تنــــاول مواضيــــع قد تثير 
حساســــيات اثنية في بلدان أخرى، وعدم 
مواكبتنــــا فنيــــا للتطور الكبيــــر للمعدات 

الفنية من جهة ولطرق التمثيل الحديثة.
وطالب بالاحتكاك مع مؤسسات عربية 
تنهض  إســــتراتيجية  ووضــــع  وأجنبية، 
بالدرامــــا بعــــد اقتنــــاع الراعي الرســــمي 
بخطورة الدراما، بوصفها ”أحد أســــلحة 
الحــــرب الناعمة التــــي اخترقــــت بيوتنا 
وعقول شــــبابنا الذي أصبح يطيل لحيته 
تشبها وتأثرا بمسلســــلات أنتجتها دول 

مجاورة للعراق“.
واتفق باســـم قهـــار مع المشـــهداني 
بالقـــول إن الدرامـــا العراقيـــة لا تـــزال 
تعانـــي من نفـــس العلـــل، ويعـــود عدم 
قدرتهـــا علـــى النهـــوض والتطـــور إلى 
غياب مقومات هذا التطور من رأس المال 
الذي ينتج بشـــروطه وقد تكون سياسية 
أيديولوجيـــة، أو بشـــروط تتبـــع لائحة 
الضوابـــط التـــي تضعها القنـــوات أكثر 
من شـــركات الإنتاج التي لا تنتج بمعزل 
عن هذه القنـــوات. وقال ”إن رأس المال لا 
يتطـــور لأنه لا يُســـوّق وبالتالي لا يحقق 
أرباحا كي يتوسع ببناء بنية فنية تحتية 
واســـتقطاب التخصصـــات والخرّجـــين 

الجدد لتوسيع الصناعة“.

ولفت مخرج وبطل مسلسل ”المنطقة 
الحمـــراء“ إلـــى غيـــاب التقاليـــد العامة 
التـــي تبعثرت بســـبب ظـــروف العراق، 
مؤكـــدا أنه لا يمكن إنتاج دراما جيدة في 
حياة ســـيئة. فالحياة الجيدة تنتج دراما 
وفنونـــا جيـــدة، والحياة الســـيئة تنتج 
دراما سيئة لأن البؤس لا يخلق الجمال.

مشروع لدعم الدراما العراقية

إلى ذلك كشف الفنان نصير شمة عن 
قيام جهات فنيـــة ومجموعات اقتصادية 
بإطـــلاق مشـــروع إنتاجي لدعـــم الدراما 
العراقية عبر شـــراكة خليجية عراقية من 

المؤمل الإعلان عنها قريبا.
وقال شـــمة في تصريـــح لـ“العرب“، 
”إذا عرفت الشركات الاشتغال على أعمال 
الحقيقي  التنافـــس  مواصفـــات  تمتلـــك 
وبميزانيـــات كبيـــرة وظـــروف تصويـــر 
جيدة فإننا سنخرج بأعمال تغير المشهد 

الدرامي العربي“.
وأكـــد على أن المشـــروع يهـــدف إلى 
إعـــادة تصوير الأعمال في المدن العراقية 
واســـتثمار  الجغرافي  بتنوعها  المعروفة 
طاقات فنية جديدة تنتظر من يدعمها في 

أعمال درامية.
وأشـــار إلى أن التركيز ســـيكون على 
التأليف والإخراج المشترك من قبل فنانين 

عراقيين وعرب.
وعبر عـــن أمله في الإعلان الرســـمي 
لهذا المشـــروع بعد شهر رمضان المبارك، 
مؤكـــدا أن نجـــاح هذا المشـــروع العربي 
ســـيعيد دوران عجلـــة الإنتـــاج الفنـــي 
العراقـــي ســـواء ضمن المشـــروع المزمع 
إطلاقه أو خارجه، وســـيزيد من منسوب 
المنافســـة الفنية لإنتـــاج درامـــا عراقية 

بمحتوى متميز.

الدراما العراقية تقتحم سوق الإنتاج المشترك 

بحثا عن منشطات عربية
مؤلفون ومخرجون من سوريا ومصر ولبنان يدخلون على مسار الأعمال العراقية في رمضان

لفتت الأعمال الدرامية العراقية الرمضانية الانتباه إليها من قبل الجمهور 
العربي فضلا عن تفاعل المشــــــاهد العراقي معها في ســــــنة درامية عراقية 
بامتياز حيث شــــــهدت حضورا عربيا في التأليف والإخراج ما اعتبر بداية 

تدعو إلى التفاؤل بمستقبل الإنتاج الفني العربي المشترك.

تحرك جريء في منطقة جديدة على الدراما العراقية

باسم قهار:
سيناريو {المنطقة الحمراء} حرك 

خيالي وجعلني أعود إلى جمهوري 

العراقي لأقول شيئا مختلفا

عبدالخالق كيطان:
هذا العام هو من الأعوام القلائل 

في تاريخ الدراما العراقية التي 

يمكن التعويل والبناء عليه

هديل كامل:
{المنطقة الحمراء} نوع من الدراما 

الذي نرى فيه خارطة دلالية جديدة 

ر المقيت من المألوف
ّ

تكس

نصير شمة:
الدراما العراقية تستعيد حضورها 

مع أن الطريق طويل أمامها للتواجد 

على الشاشات العربية

جبار المشهداني:
أعمال الموسم الرمضاني قد تتحول 

إلى بداية عودة عافية الدراما 

العراقية

ج ج ر إ و زر ي جع ر
خ
الأ
و
ل

مسلسل الهروب يعيد

الفنان مقداد عبدالرضا

إلى الشاشة الصغيرة بعد

ييسنوات من الانقطاع الفني  ع ن و

دراما
الإثنين 2021/04/26 
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – 
قررت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك 
إطلاق دراســـة كبيرة لتحديـــد تفضيلات 
المســـتخدمين، بهـــدف تحســـين الخدمـــة 
الإخبارية التي تقدمها لهم خلال الأشـــهر 

المقبلة.
وبحســـب مـــا ذكرتـــه الشـــبكة فإنها 
ستقوم خلال الأشهر القليلة المقبلة بجمع 
تقييمـــات أكثـــر تحديدا من المســـتخدمين 
يشـــاهدونها،  التـــي  المشـــاركات  بشـــأن 
ثـــم اســـتخدامها لتحســـين طريقة عرض 

المحتوى على صفحاتهم.
وقالت فيســـبوك في تدوينة ”نســـمع 
تعليقات من الأشـــخاص على نحو متزايد 
بأنهم يـــرون الكثيـــر من المحتـــوى حول 
السياســـة وأنـــواع أخرى كثيـــرة جدا من 
المشـــاركات والتعليقـــات التي تنتقص من 
تجربة خلاصة الأخبـــار، ونعمل على فهم 
أنواع المحتـــوى المرتبطة بهـــذه التجارب 

السلبية“.
ستســـتخدمها  التـــي  الطـــرق  ومـــن 
فيســـبوك للوصـــول إلـــى هـــذا الهـــدف، 
إجـــراء اختبـــارات عالمية لاســـتطلاع آراء 
الأشـــخاص وتحديـــد طبيعة المنشـــورات 
الملهمة للمشـــتركين والذيـــن يريدون رؤية 
المزيـــد منها على صفحاتهـــم مثل: الطهي 
والرياضة والسياســـة، والهـــدف من ذلك 
هو عرض المزيد من هذا المحتوى على قمة 
قسم ”آخر الأخبار“ على صفحة المستخدم.
كمـــا ستســـأل الشـــبكة المســـتخدمين 
عمـــا إذا كانوا يريدون رؤيـــة أكثر أو أقل 
من المـــواد المتعلقة بموضوعـــات محددة. 
وستستخدم الشـــبكة البيانات التي سيتم 
تجميعهـــا لعرض المزيد مـــن المحتوى عن 
الموضوعـــات التـــي يهتم بها المســـتخدم 

بصورة أكبر.

وقالت فيسبوك في بيان ”حتى عندما 
يحتوي قســـم آخر الأخبار على منشورات 
من الأصدقـــاء والمجموعـــات والصفحات 
التي تختـــار متابعتها، نعـــرف أن بعض 
أقرب الأصدقاء وأفراد الأســـرة يرســـلون 
مشاركات حول موضوعات لا تهمك بشكل 

حقيقي أو أنك لا تريد مشاهدتها“.
وأضافت ”يريد المســـتخدمون محتوى 
ملهما لأنه يحفزهم ويمكن أن يكون مفيدا 

لهم خارج المنصة“.
وبـــدأت فيســـبوك نهاية شـــهر مارس 
للســـماح  مرشـــحات  بإدخـــال  الماضـــي، 
خلاصـــة  بتخصيـــص  للمســـتخدمين 
الأخبـــار، وتأمل الشـــركة الآن فـــي معرفة 
المزيد حول ما يحبه المســـتخدمون وما لا 

يعجبهم.
وكان مارك زوكربيرغ قد قال في شـــهر 
ينايـــر، إنـــه يريـــد تقليل كميـــة المحتوى 
السياســـي في خلاصة الأخبار بشكل عام، 

وأضـــاف ”النـــاس لا يريدون أن تســـيطر 
السياسة على تجربتهم“

وبشكل منفصل، كانت فيسبوك تختبر 
طرقا لإزالـــة المنشـــورات السياســـية من 

خلاصة الأخبار.
وتختبـــر أيضـــا أداة أخرى لمســـاعدة 
المســـتخدمين على التحكم بشكل أكبر في 
ما يرونه باستخدام زر x جديد في الزاوية 
العلويـــة اليمنـــى مـــن المنشـــور، لإخفاء 

المنشور في خلاصة الأخبار.
بإخفاء  للمستخدمين  الخدمة  وتسمح 
المنشورات، لكن الخيار مخفي ضمن قائمة 
الخيـــارات، وقد لا يعرف الكثير من الناس 

أنه موجود.
وخضعـــت الشـــركة لتدقيـــق مكثـــف 
لمســـاعدتها في زيادة الانقسام السياسي 
في الولايات المتحـــدة ولعب دور كبير في 
الانتخابـــات، بســـبب المعلومـــات المضللة 

التي تم نشرها عبر المنصة.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) –
أعلنت شــــركة أبلايــــد إكــــس.إل الأميركية 
الناشئة جمع 1.5 مليون دولار لاستثمارها 
في اســــتخدام أدوات التعلم الآلي والذكاء 
الاصطناعي لتطوير ما تســــميها ”عدســــة 
متزايــــد  اتجــــاه  لمواكبــــة  صحافيــــة“، 
للمؤسســــات الإعلامية العالميــــة للاعتماد 
على الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى 

الصحافي.
إكــــس.إل  أبلايــــد  شــــركة  ويقــــود 
فرانسيســــكو ماركونــــي الرئيس الســــابق 
لإدارة الأبحــــاث والتطويــــر فــــي صحيفة 
وول ســــتريت جورنــــال الأميركيــــة وإرين 
ريلــــين مســــؤول التحرير الآلي ســــابقا في 
وول ســــتريت جورنال، ويبدو أن ماركوني 
وريلين يستفيدان من خبرتهما الصحافية 
السابقة لدخول مجال واعد يزداد الاعتماد 
عليــــه مــــن قبــــل المؤسســــات الصحافيــــة 

العالمية.
وأشــــار ماركوني إلى أن الشركة بدأت 
بالعمــــل على عدد من مشــــروعات البيانات 
والتعلــــم الآلي المختلفة، حيــــث تبحث عن 
تقــــديم منتج يمكــــن تســــويقه، لكنها الآن 
مســــتعدة للتركيز على أول قطاع رئيســــي 
مع منتج سيتم طرحه  وهو ”علوم الحياة“ 

على نطاق واسع خلال الصيف الحالي.
وأفاد موقع تك كرانش المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيا، بأن شركة أبلايد 
إكس.إل تأسســــت من خلال شركة نيو لاب 

فينشر أستديو في العام الماضي.
تكنولوجيــــا  أن  ماركونــــي  وأوضــــح 
أبلايد إكس.إل تتكون بشــــكل أساســــي من 
”سلســــلة مــــن الخوارزميــــات التحريريــــة 

التــــي طورهــــا صحافيــــون آليــــون. وهذه 
الخوارزميات اســــتفادت مــــن وجهات نظر 
وخبرات الصحافيين، إلــــى جانب الوضع 
في الاعتبار عوامل مثل الشفافية والتحيز 
وموضوعــــات أخــــرى تنجــــم عــــن التطور 

المستمر للتعلم الآلي“.
وأشــــار إلى أن أبلايد إكس ستستخدم 
تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي فــــي مجالات 
أخرى، كمــــا تفعل وكالــــة بلومبرغ للأنباء 
وخدمــــة داو جونز للبيانــــات الاقتصادية 
باســــتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في 

جمع وتحليل البيانات المالية وتصنيفها.
وأصبح المحررون في بلومبرغ قادرين 
علــــى نشــــر الآلاف مــــن الأخبــــار والمقالات 
حول النتائج الفصلية للشــــركات في وقت 
قياسي. بمســــاعدة البرنامج الآلي المسمى 
”ســــيبورج“ وما يقــــرب من ثلــــث المحتوى 

الــــذي تنشــــره ”بلومبرغ نيوز“ يســــتخدم 
شكلا من أشكال التكنولوجيا الآلية.

وتشــــريح  قراءة  لـ“ســــيبورج“  ويمكن 
التقريــــر المالي للشــــركة بمجــــرد إصداره، 
أهــــم  تتنــــاول  إخباريــــة  قصــــة  وإعــــداد 
الحقائــــق والأرقــــام الموجــــودة به بشــــكل 

فوري.

ويساعد ”سيبورج“ وكالة بلومبرغ في 
سباقها ضد منافستها في مجال الصحافة 
الماليــــة الســــريعة رويتــــرز، إضافــــة إلــــى 
أسوشيتد برس التي مكنتها الخوارزميات 
مــــن زيادة عــــدد الأخبــــار المنشــــورة حول 
تقارير الأربــــاح الفصلية من 300 إلى 3700 

خبر.
وفــــي الســــنوات الأخيــــرة ازداد عــــدد 
الصحف العالمية التي بدأت في اســــتطلاع 
وتجربة الخوارزميــــات القادرة على إنتاج 
المحتوى الصحافي مثل واشــــنطن بوست 
ولوس أنجلس تايمز والغارديان وفوربس، 

إضافة إلى بلومبرغ وأسوشتد برس.
وحلّــــل ماركونــــي فــــي كتــــاب ”صُنّاع 
الــــذكاء  وفــــرص  تحديــــات  الأخبــــار“ 
الاصطناعي مــــن خلال دراســــات ميدانية 
تتــــراوح من التحقيقات المالية باســــتخدام 
الخوارزميات لكتابة تقاريــــر الأرباح، إلى 
الصحافيين الاســــتقصائيين الذين يحلّلون 
مجموعــــات البيانات الكبيــــرة، إلى المنافذ 
التــــي تحدّد توزيــــع الأخبار على وســــائل 

التواصل الاجتماعي.

ويؤكّــــد صانعــــو الأخبــــار أن الــــذكاء 
الاصطناعــــي يمكنه زيــــادة وليــــس أتمتة 
صناعــــة الأخبار، مما يســــمح للصحافيين 
بنشــــر المزيد من الأخبار بســــرعة أكبر مع 
توفير وقتهم في نفس الوقت لتحليل أعمق.
ويتبنــــى ماركوني رؤى مســــتمدة من 
تجربة مباشــــرة وخرائط إعلامية تحوّلت 
عن طريق الذكاء الاصطناعي إلى الأفضل.

ويؤكــــد في كتابــــه الحاجة المســــتمرة 
للرقابة التحريرية والمؤسسية.

وتعتبر شركة أبلايد إكس.إل، واحدة من 
الشركات الكثيرة التي تسعى لتلبية حاجة 
المؤسســــات الإعلاميــــة لمواكبــــة التطورات 
التقنية وتسهيل العمل الصحافي وتقليص 

النفقات في نفس الوقت.
ويمكن للخوارزميــــات مراجعة كميات 
كبيــــرة مــــن البيانــــات بســــرعة والعثــــور 
علــــى التفاصيــــل الأكثر صلة، ممــــا يتيح 
للصحافيين كتابة المزيــــد من القصص في 

وقت أقل.
وهنــــاك العديد من الطــــرق التي يمكن 
من خلالها اســــتخدام الــــذكاء الاصطناعي 
في الصحافــــة. كالخدمة التي تقدم قصصا 
إخباريــــة جاهزة أو ربما توجد أداة للذكاء 
الاصطناعي يمكنها مســــاعدة الصحافيين 
فــــي أبحاثهم فــــي مواضيع محــــددة، مثل 
تطبيق عدســــة غوغــــل وهو محــــرك بحث 

مرئي طوّرته شركة غوغل.

ويمكــــن أن يســــهّل التطبيــــق الأعمال 
الصحافية لأنّه يعدّ تقنيــــة تتميّز بتعرّفها 
على الصور والأشــــياء والكائنات من خلال 
التحليل البصري. وبعدما أُطلقت النسخة 
الأولــــى مــــن التطبيق فــــي أكتوبــــر 2017، 
جرى دمجه لاحقا فــــي تطبيق الكاميرا في 

الهاتف.
وقامــــت صحيفــــة  نيويــــورك تايمــــز 
باستخدام عدسة غوغل في عالم الصحافة، 
حيــــث أعلنت في 12 مــــارس 2020، أنه بات 
بإمكان قراء النســــخة المطبوعة من المجلة 
التابعــــة لهــــا اســــتخدام عدســــة غوغــــل، 
للعثــــور على محتــــوى إضافــــي من خلال 
توجيه كاميــــرا الهاتف الذكــــي إلى غلاف 
الصحيفة وعبر صفحات المجلة المطبوعة، 
ما ســــيمكنهم من استكشاف عناصر رقمية 
إضافية لمقالات مختارة، وحفظ ومشــــاركة 
المقــــالات رقميا أثنــــاء قراءتهــــا مطبوعة، 
واستكشاف عملية التصميم لكل غلاف من 

خلال سلسلة مقاطع الفيديو.
ووظفــــت نيويورك تايمــــز أيضا تقنية 
لتبســــيط  الاصطناعــــي  للــــذكاء  جديــــدة 
العمليــــة الصحافية فقد تعلــــم الكمبيوتر 
التعــــرف على الكلمــــات المفتاحيــــة الدالة 
على الملامح الرئيســــية فــــي النص، والتي 
تســــاعد المســــتخدمين في ســــرعة عمليات 
البحث، واســــتخراج المعلومــــات والتحقق 

من الأخبار.
الـــذكاء  الصحيفـــة  تســـتخدم  كمـــا 
الاصطناعـــي فـــي إدارة تعليقـــات القراء، 
تتـــم إدارته  لأن قســـم ”تعليقات القـــرّاء“ 
بواســـطة فريق عمل مكون مـــن 14 محررا 
يتولـــون مســـؤولية مراجعـــة حوالي 11 
ألف تعليق يوميـــا. ولكن التقنية الجديدة 
تمكن من  التي طورتها شـــركة ”جيكساو“ 
إدارة وتنظيـــم تعليقـــات القـــرّاء بفعالية، 
والتفاعل مـــع التعليقات التـــي تروق لهم 
وتجنـــب التعليقات التي تحمـــل وجهات 

نظر عدائية.
وتضطلــــع الخوارزميــــات فــــي الوقت 
المهــــام  مــــن  محــــددة  بأنــــواع  الراهــــن 
الصحافية، وتحديدا المهام الروتينية التي 
تســــهل معالجتها ولا تحتــــاج إلى صياغة 
معقدة مثل تلك التي تتناول التقارير المالية 
والأحــــداث الرياضيــــة وإنــــذارات الزلازل. 
وتســــاعد على جعل عملية الأخبار أســــرع 

وأسهل للصحافيين. 
الخوارزميات  إن  مختصـــون  ويقـــول 
مناســـبة أكثر للأخبـــار الروتينية القائمة 
فقط على الحقائـــق التي لا مجال لتأويلها 
أو للتشـــكيك فيهـــا، مثل متـــى وأين وقع 
الزلـــزال. لكنهـــا لا تســـتطيع وصـــف ما 
حـــدث وتعجز عن توضيح ســـبب حدوثه، 
وهو ما يجعل الجمهـــور يفضل القصص 
الصحافيـــة المكتوبة من قبل البشـــر على 

المنتجة آليا.
في دراســــة تحــــت عنوان ”هــــل كتبها 
روبــــوت؟“ نشــــرت في عــــام 2017، أكد قائد 
فريــــق الباحثــــين فرانــــك وادل أن القــــراء 
ينظــــرون إلــــى المقــــالات المصاغــــة من قبل 
روبوت، باعتبارها أقــــل مصداقية من تلك 
التي كتبها بشر على الرغم من أن الصياغة 

متطابقة.
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فرانسيسكو ماركوني

 الكويت – أعلـــن وزير الإعلام والثقافة 
الكويتي عبدالرحمـــن المطيري أن الوزارة 
ســـتطلق قريبـــا إســـتراتيجيتها للأعوام 
الخمســـة المقبلة والتي من شأنها توظيف 
الموارد البشرية، لاسيما الشبابية، لإرساء 
إعلام مستدام ورائد في صناعة المحتوى.

وقـــال المطيري لوكالة الأنباء الكويتية 
الســـبت إن الإســـتراتيجية تأتي لضرورة 
تطوير الإعلام الرســـمي في البلاد وتمكين 
الشـــباب الكويتيـــين في شـــتى المجالات، 
لاسيما أنهم سيكونون العنصر الأهم الذي 

يقود تنفيذ هذه الإستراتيجية الواعدة.
فـــي  الإعلاميـــة  المنظومـــة  وتواجـــه 
الكويت جملة من المشكلات، أثارها العديد 
من الصحافيين وخبراء الإعلام في وسائل 
الإعـــلام المحليـــة، وعلـــى رأســـها وجود 

المحسوبية واللامبالاة.
وأنتجـــت هـــذه المشـــكلات محتـــوى 
إعلاميـــا ضعيفا أمـــام الجمهـــور، بينما 
الكفـــاءات الإعلامية المحلية تشـــعر بالملل 
واليـــأس، ولا تجـــد لنفســـها مكانـــا فـــي 

المؤسسات الإعلامية الرسمية.
وتشـــير تصريحات المطيـــري إلى أن 
الحكومـــة أدركـــت أخيـــرا حجم المشـــكلة 
والأزمة التي يعاني منها الإعلام الكويتي، 
وقال إن الإســـتراتيجية ستسعى إلى خلق 
قيادات إعلامية شبابية مميزة تملك رؤية 
واضحة بقدرة الإعلام الكويتي الرســـمي 
علـــى تبني خطاب إعلامـــي يواكب نهضة 
الدولـــة ويحافـــظ علـــى الهويـــة الوطنية 
للمجتمع وتنوعه وإعلاء قيمه الاجتماعية 
والأبحـــاث  الدراســـات  مـــن  وينتهـــج 
العلمية أساســـا له ويشـــجع على الإبداع 

والتنافسية.
وأضاف أن الاســـتراتيجية ترتكز على 
أن يكـــون الإعلام الرســـمي للدولـــة عابرا 
للحدود متسلحا بالوعي والحرية ويتسم 
بتعدديـــة الآراء، كمـــا ســـيولي اهتمامـــا 
أكبر بالثقافة والفنـــون والتراث الكويتي 

والعربي والإسلامي والإنساني.
ولم يتطرق الوزير إلى مســـألة الرقابة 
في التلفزيون الكويتي التي يشـــتكي منها 
الإعلاميون وصناع الدراما ويؤكدون أنها 
ســـاهمت في إضعاف الإنتاج التلفزيوني 

بسبب تزايد المحظورات.
وذكـــرت مصادر فـــي وزارة الإعلام أن 
الموظفـــين في تلفزيـــون الكويـــت يتلقون 
تعليمـــات باتت تعرف بسياســـات الرقابة 
الجديـــدة، وتقضـــي بقطـــع كل المشـــاهد 
المرفوضة رقابيًا، بذريعة القيم المجتمعية 

أو الديـــن أو الصالـــح العـــام، مـــن المواد 
الأرشـــيفية في تلفزيـــون الكويـــت، الأمر 
الذي تســـبب فـــي منع عـــرض الكثير من 
الأعمال التلفزيونية والمســـرحية الكويتية 
الخالـــدة على التلفزيون الرســـمي، أو في 
أفضل الأحـــوال تعرضها لســـكين الرقابة 
التي تتعدى في أحيان كثيرة على النســـخ 
الأصلية، ما يعني حذف هذه المشـــاهد من 

الذاكرة والأرشيف إلى الأبد.
وينشـــغل الـــرأي العـــام بمـــا تفعلـــه 
الرقابـــة على الكتـــب في الـــوزارة، بينما 
لا يعلـــم كثيـــرون ما يجـــري فـــي الرقابة 
على التلفزيون حيث أصبحت الجلســـات 
الغنائيـــة التراثيـــة وغيرهـــا ممنوعة من 
العـــرض علـــى تلفزيـــون الكويت بســـبب 
المفاهيم الرقابيـــة الجديدة التي يدفع بها 

مسؤولو الوزارة.

وأضافـــت المصـــادر أن المعيـــار لـــدى 
الرقابـــة هو الخـــوف من أي جـــدل، ومن 
أي رد فعـــل وانتقاد من الشـــارع أو بعض 
التيـــارات، والذي بدوره ســـينعكس على 

المنصب السياسي للمسؤول.
المطيـــري  الإعـــلام  وزيـــر  وبحســـب 
تركز الإســـتراتيجية علـــى التطور التقني 
والتكنولوجـــي أكثـــر مـــن تركيزهـــا على 
المحتوى نفســـه، وتهتـــم بالتحول الرقمي 
لقنـــوات تلفزيـــون وإذاعـــة الكويت وكل 
منصاتها الإلكترونية على مواقع التواصل 

الاجتماعي والأجهزة الذكية.
وســـتعمل الإســـتراتيجية على تطوير 
الشـــراكة بـــين وزارة الإعـــلام والجهـــات 
التابعـــة لهـــا مـــع كل مؤسســـات التنمية 
المعرفيـــة والثقافية والفنيـــة ذات العلاقة 
بالإعلام في البلاد سواء الحكومية أو تلك 
التابعة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع 

الخاص.
وأشـــار المطيـــري إلـــى أن فريق عمل 
إعداد الإســـتراتيجية التابـــع للوزارة عقد 
العديـــد من الجلســـات الحوارية الخاصة 
وورش العمـــل مـــع العاملين فـــي الوزارة 
ومع الشـــركاء من خارجها، وقد وصل عدد 
الجلســـات إلى 41 جلسة، لشـــرح رؤيتها 
وأهدافهـــا التي تســـعى لتنظيـــم وتطوير 

الإعلام الكويتي باعتباره حجر الأســـاس 
في إنجاح الإستراتيجية.

وبين أن الوزارة بـــدأت تنفيذ عدد من 
الإجراءات التي من شأنها تسهيل تطبيق 
الإســـتراتيجية ومن أهمها تطوير الهوية 
البصريـــة لقنـــوات التلفزيـــون من خلال 
تحديث شـــعار التلفزيون ونوعية البرامج 
والمسلســـلات التي تعرض فيـــه وتطوير 
هوية ومحتـــوى حســـابات وزارة الإعلام 
في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتم وضع مخطط زمني للإستراتيجية 
وتشـــكيل لجنة لإنتـــاج البرامـــج وتعيين 
متحدث رسمي للوزارة والبدء بعقد دورات 
تدريبيـــة للموظفين من مذيعـــين ومقدمي 
البرامـــج ومعدين ومخرجـــين إضافة إلى 
وضع اللبنات الأساســـية لتحقيق التحول 

الرقمي المقرر.
هـــذه  تتـــدارك  أن  متابعـــون  ويأمـــل 
الإستراتيجية مســـألة أخرى تتعلق بنشر 
قـــرارات الدولة من قبل حســـابات وهمية 
قبـــل أن يعلن عنها من قبل المســـؤولين أو 
المؤسســـات الرســـمية، ما يجعـــل الإعلام 
الرســـمي آخر من ينشـــر الخبـــر، إضافة 
إلى بطء الاســـتجابة الحكومية الإعلامية 
وعدم استعداد المتحدثين الرسميين وعدم 
وجود خطاب موحد للجهات الإعلامية في 

الدولة.
ومن ضمن المشـــكلات أيضا استخدام 
الطرق التقليدية والخطـــط الإعلامية غير 
الاحترافيـــة فـــي مخاطبـــة الجمهور وفي 

الإنتاج الإعلامي والتصوير.
ووفق المطيري تحاول الإســـتراتيجية 
الجديدة تـــدارك هذه المشـــكلات، رغم أنه 
لم يســـمّها، لكنه أفاد بأنه تم الاطلاع على 
تجارب المؤسســـات الإعلامية فـــي الدول 
الخليجيـــة والعربيـــة والدوليـــة في هذا 

الشأن.
كما تمت الاستعانة بالتجارب الماضية 
التي جرت داخل الوزارة ســـابقا والتعرف 
على مواطـــن القوة والضعف للاســـتفادة 
منها في صياغة مميزة لهذه الإستراتيجية 
وجعلهـــا قادرة على النهـــوض بكل أوجه 

الإعلام الكويتي.
وأضاف أنه سيكون هناك تقييم دوري 
لمنجزات هـــذه الإســـتراتيجية على أرض 
الواقع، مؤكدا أن الإعلام الرسمي باعتباره 
من القوى الناعمة لتنمية ونهضة الأمم له 
دور فـــي عكس صـــورة الكويت وتوضيح 
دورهـــا المهـــم فـــي محيطهـــا الخليجـــي 

والعربي والدولي في كل المجالات.

طورت شــــــركة أميركية حديثة خوارزميات تحريرية لاســــــتخدامها في إنتاج 
ــــــذكاء الاصطناعي، المجال الذي يشــــــهد  المــــــواد الصحافية باســــــتخدام ال
تطورا متزايدا وإقبالا من قبل المؤسســــــات الإعلامية العالمية لتسهيل العمل 

الصحافي وتحسينه وتقليص النفقات.

الكويت تحاول النهوض بالإعلام 

عبر استراتيجية طويلة الأمد

م للمستخدمين 
ّ

فيسبوك تقد
أخبارا على الطلب

مستقبل الصحافة:

الذكاء الاصطناعي يجمع 

الأخبار والتحليل للمحرر
خوارزميات تحريرية بالاستفادة من خبرات الصحافيين

فيسبوك تسأل المستخدمين ماذا يحبون

عبدالرحمن المطيري

الشباب سيكونون 

العنصر الأهم الذي يقود 

تنفيذ الإستراتيجية

مقص الرقيب يطال أرشيف التلفزيون الرسمي

الذكاء الاصطناعي لن يأخذ مكان الصحافي



 بغداد - سيطر الغضب على مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي في العراق إثر 
فاجعة حريق #مستشفى_ابن_الخطيب 
في بغداد المخصص للمصابين بفايروس 
كورونا ليل الســــبت – الأحــــد الذي أودى 

بحياة أكثر من 80 عراقيا.
وفيما أكــــد عراقيون أن كل الطرق في 
بلادهــــم تؤدي إلى المــــوت وأن الأمر ليس 
جديدا بحث آخرون عن أســــباب الحريق 
في إشــــارة إلى عدم وثوقهم بالتحقيقات 

التسويفية في بلادهم. 
مواقــــع  عبــــر  الروايــــات  وتعــــددت 
التواصــــل الاجتماعــــي، دون رد رســــمي 
يشــــرح ما حدث. ولا يثــــق العراقيون في 
بيانــــات حكومتهــــم الرســــمية ويعدونها 

”كذبا“ و”مغالطات“.
ونشــــر مغــــردون عراقيــــون رواياتهم 
الخاصة لأســــباب الحريق. واتهم بعضهم 
صراحــــة العتبة الحســــينية بالمســــؤولية 
الكاملــــة عن الحريــــق، وتداولــــوا مقاطع 
فيديو وصور ومقالات من الموقع الرسمي 
للعتبــــة اعتبروها ”دليــــل إدانة“، في وقت 
#إقالة_وزير_الصحة  هاشــــتاغ  تصدر 
الذي يقــــول عراقيون إنه محســــوب على 
التيار الصــــدري الترند. وقال مغردون من 
جانبهم  إن الإقالة مكافأة ويجب محاسبة 

الوزير وزمرة الفاسدين.
التحقيقــــات  العراقيــــون  واســــتبق 
الرســــمية في الحريق ليؤكدوا أن شركات 
”غير مختصة“ هي المســــؤولة عن إنشــــاء 
خزانات الأكســــجين في المستشفى، والتي 
انفجــــرت بعد أشــــهر من تثبيتها بســــبب 
والمعاييــــر  المواصفــــات  إلــــى  افتقادهــــا 
المطلوبة، وذلــــك بموافقة وزيــــر الصحة. 
وكشــــف معلقون أن العتبة الحسينية هي 

التي تقف وراء ذلك.
وأطلق عراقيون هاشــــتاغ #جريمة_

ابن_الخطيب_ولائية.

وقال مغرد:

واحتفــــت العتبــــة الحســــينية علــــى 
موقعهــــا الإلكترونــــي في يونيــــو الماضي 
بما أسمته ”تأهيل وتطوير المستشفى في 

وقت قياسي“. وأكد مغرد ساخرا:

وأكد مدون:

وقال المدون العراقي حازم المظفر:

وأكــــد الصحافــــي العراقــــي منتظــــر 
الزيدي الأمر وغرد:

وكتب مغرد:

عبدالوهــــاب  زيــــد  الإعلامــــي  وقــــال 
الأعظمي:

وتســــاءل عراقيــــون عن معنــــى ”رفع 
يد“ التي أمر بهــــا رئيس الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي. 

وكتبت مدونة:

واعتبــــر الإعلامي عمــــر الجنابي في 
غشارة غلى وزير الصحة:

وضمن هاشــــتاغ #مستشفى_ابن_
الخطيب الــــذي تصــــدر الترنــــد العراقي 
الأحد تــــداول مغردون مقاطع فيديو تُظهر 
أشــــخاصاً يصرخون ويلطمــــون من أمام 
مبنى مستشفى ابن الخطيب، بينما تقوم 

سيارات الإطفاء بإخماد الحرائق.
كمــــا أظهر مقطــــع آخر لحظــــة وقوع 
الانفجــــار، وكيف تصاعدت ألســــنة النار 
ليعانق اللهب سماء بغداد موضحاً حجم 
الانفجار الكبير. كذلك سمعت أصوات أحد 
المواطنــــين في مقاطع انتشــــرت كالنار في 
الهشــــيم وهو يصرخ قائلاً ”كلهم ماتوا.. 

ماتوا .. احترقوا“.

وأكد عراقي:

ونقل مغرد تفاصيل المأساة فكتب:

الفســــاد  عراقيون  مغــــردون  وانتقــــد 
المستشري في بلادهم. 

وكتــــب الصحافي شــــاهو القرة داغي 
أن ”كل الطــــرق تــــؤدي إلى المــــوت في ظل 

منظومة الفساد والفوضى“. 
وأضاف في تغريدة:

وأكد معلق:

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة 
الأميركيــة) -  سيكون لمستخدمي هواتف 
آيفــــون اعتباراً من الاثنــــين الخيار في كل 
تطبيــــق جوال بين قبول تعقبهم أو رفضه 
بفضــــل تحديث مــــن آبل يُتوقــــع أن تكون 
له عواقــــب على المنظومــــة الإعلانية التي 

تتحكم فيها فيسبوك وغوغل.
شــــريان  الرقمية  الإعلانــــات  وتمثــــل 
الحيــــاة لعمالقة الإنترنت، ويُنســــب إليها 
دفــــع ثمــــن وفــــرة المحتــــوى والخدمــــات 

المجانية عبر الإنترنت.
وادي  فــــي  نموذجــــان  ويتنافــــس 
الســــيليكون، إذ تبيع شركة الإلكترونيات 
والأجهــــزة  الذكيــــة  هواتفهــــا  العملاقــــة 
اللوحيــــة وأجهــــزة الكمبيوتــــر بأســــعار 
مرتفعــــة، بينما تقــــدم جارتاهــــا خدمات 
بيانــــات  مقابــــل  فــــي  ضمنيــــاً  مجانيــــة 
تُســــتخدم  التــــي  الإنترنــــت  مســــتخدمي 
لإرســــال إعلانات فائقة الاستهداف إليهم 

على نطاق واسع جداً.

ودأب المجتمــــع المدني (مــــن جمعيات 
وأكاديميــــين وســــواهم) علــــى انتقاد هذا 
النموذج الاقتصادي المهيمن الذي تسعى 
وكاليفورنيــــا)  أوروبــــا  (فــــي  القوانــــين 
والشــــركات الأقل شــــهرة إلــــى وضع حدّ 
لــــه. لكــــنّ آبــــل التي يبلــــغ عــــدد هواتفها 
الذكية المســــتخدمة في العالم نحو مليار، 
تتميز بالقدرة علــــى تغيير العادات. فمنذ 
سبتمبر بات في إمكان ناشري التطبيقات 
التــــي تعمــــل وفق نظــــام آبل التشــــغيلي 
”آي.أو.إس“ أن يطلبــــوا مــــن مســــتخدمي 
تطبيقاتهــــم الإذن بتعقب حركة تصفحهم 
مختلــــف المواقع والتطبيقات، بهدف جمع 

بياناتهم واستخدامها.

ولكن مع نشــــر الإصدار 14.5 من ”آي.
هذا الأسبوع أصبحت هذه الميزة  أو.إس“ 
(شفافية تتبع  المعروفة باسم ”أي.تي.تي“ 

التطبيقات) إلزامية.
وعمليــــاً تُعــــرض نافــــذة موافقة عند 
فتــــح كل تطبيق. إذا نقر المســــتخدم على 
”لا“ أو إذا لم تظهر النافذة، لأي ســــبب من 
الأســــباب، يفقد التطبيــــق إمكان الوصول 
إلى المعرّف الإعلاني للمستخدم، وهو رقم 

خاص به يتيح تتبعه عبر الإنترنت.
ورأى المحلل المســــتقل إريك سوفيرت 
”اقتصــــاد  أن  مدوّنــــة  علــــى  مقــــال  فــــي 
التطبيقات برمّته، وحتى الإعلان الرقمي، 
ســــينقلب رأســــاً على عقب بسبب سياسة 
الخصوصية هــــذه“. ولاحظ أنهــــا ”تغيّر 
جذريــــاً طريقة إعلانــــات الجوال من حيث 
القياس والاســــتهداف (…) والتي تســــتند 

حالياً الى ما تسميه آبل التتبع“.
وتخشى منصات وتطبيقات كثيرة أن 
يقرر المســــتهلكون الرفض في ضوء توافر 

الخيار لهم. وأثار ذلك غضب فيسبوك.
ويمثــــل التوســــع العلامة الملموســــة 
الأولــــى على أن الشــــركة تخطــــط لتعزيز 
أعمالهــــا الإعلانيــــة الخاصة فــــي الوقت 
نفســــه الذي تغير فيه صناعــــة الإعلانات 
الرقميــــة الأوســــع التي تبلــــغ قيمتها 350 

مليار دولار بقيادة فيسبوك وغوغل.
وقالــــت آبــــل إن التغييــــرات تحســــن 
خصوصية مستخدميها، لكن بعض النقاد 
اتهموا الشــــركة بالأمل في تعزيز أعمالها 
الإعلانيــــة الوليدة. ولطالمــــا أرادت آبل أن 
تكون لاعبًــــا كبيرًا في إعلانــــات الأجهزة 

المحمولة.
ودفعــــت 275 مليــــون دولار فــــي عــــام 
2010 للاســــتحواذ على ”كواترو وايرلس“ 
Quattro Wireless، وهــــي شــــركة إعلانات 

للهاتــــف المحمول، بعــــد أن هزمتها غوغل 
فــــي المزايــــدة بمبلــــغ 750 مليــــون دولار 
على“أدمــــوب“ AdMob. وأطلقت في العام 
نفســــه ”آيــــاد“ iAd، وهــــو جهــــد متعــــدد 
الســــنوات لبناء شــــركة إعلانية.وحاولت 
آبــــل الحفــــاظ علــــى تحكــــم إبداعــــي في 
الإعلانــــات وكانت متحفظة في مشــــاركة 

بيانات المستخدم مع جهات التسويق.

وتعد كل مــــن غوغل وفيســــبوك أكبر 
لاعبين في الســــوق، لكن تيم كوك الرئيس 
التنفيذي لشــــركة آبل هاجم بشكل متكرر 
نماذج أعمالهما باعتبارها غير مســــتدامة 
بســــبب كيفية تكديس مجموعة كبيرة من 

البيانات من أجل الاستهداف.
وشرعت شــــبكة فيســــبوك في هجوم 
تسويقي للدفاع عن الإعلانات المستهدِفة، 
ونشــــرت صفحات كاملة لهذا الغرض في 
الصحف الأميركية، وشــــهادات من صغار 

التجار على موقع مخصص.
 واعتبــــر مؤســــس فيســــبوك مــــارك 
زوكربيرغ في نهاية يناير أن ”آبل تتصرف 

بطريقة مسيئة إلى المنافسة“.
وقــــال زوكربيرغ ”أصبحت آبل واحدة 
مــــن أكبر منافســــي فيســــبوك مــــن خلال 
 ،(iMessage) خدمة التراسل ’آي ميســــج‘ 
إلــــى جانب إحــــكام قبضتها علــــى متجر 
التطبيقــــات، البوابة الوحيــــدة لتطبيقات 
آيفون“. وأضاف ”لدى آبل حافز لاستخدام 
موقعهــــا المهيمــــن عبر منصتهــــا للتدخل 
فــــي كيفية عمــــل تطبيقاتنــــا والتطبيقات 

الأخرى، وهو ما تفعلــــه بانتظام لتفضيل 
تطبيقاتها“.

وقــــال رئيــــس شــــركة آبل تيــــم كوك 
مطلــــع أبريــــل فــــي مقابلــــة مــــع مدوّنــــة 
صوتيــــة لـنيويــــورك تايمز ”نحــــن نتيح 
الخيار للمســــتخدمين“. وأضاف ”إذا كنت 
ســــتصمم اليوم نظام تشغيل من أساسه، 
فستفعل ذلك بهذه الطريقة، وهذا واضح“.
وســــوقت أبــــل لنفســــها كمدافعة عن 
الخصوصية. وازداد نشاط شركة أبل في 
الســــنوات القليلة الماضية فــــي ما يتعلق 
بنهج خصوصية المســــتخدم، وحولته إلى 
ميزة تنافســــية ضد منافسيها التقليديين 

فيسبوك وغوغل.
”كرييتيــــف  لــــدى  المحللــــة  ورأت 
ســــتراتيجيز“ كارولينــــا ميلانيســــي ”من 
وجهة نظر المســــتهلك، آبل على حق. نحن 
بحاجــــة إلى مزيــــد من الشــــفافية“. لكنها 
اعتبــــرت أن ”مــــن النفــــاق أن تقــــول آبل 
فأنت  مهمــــة،  الخصوصية  للمســــتهلكين 
لست منتجنا. لا شك في ذلك، نظراً إلى أن 
نموذج أعمالهم لا يعتمد على الإعلانات“.

وتدفـــع العلامـــات التجاريـــة أكثـــر 
مقابل الإعلانات المســـتهدِفة والمخصصة 
بدقة، ممـــا يدرّ أموالاً أكثـــر على المواقع 
الإلكترونيـــة والتطبيقـــات التـــي تربـــح 
الملائمـــة  الإعلانيـــة  المســـاحات  مـــن 
بجـــوار  الفنـــادق  (كإعلانـــات  للســـياق 

مقالات السفر).
من هنا تخشى شـــبكة فيسبوك تأثّر 
مداخيلهـــا. وفي مطلـــع فبرايـــر أعلنت 
أنهـــا ســـتعرض معلوماتهـــا الخاصـــة 
مـــع  جنـــب  إلـــى  جنبًـــا  للمســـتخدمين 
معلومات صانع آيفون في نافذة الموافقة.

التطبيقـــات  مطـــورو  وســـيضطر 
المجانية من ألعاب الفيديو إلى التطبيقات 
المكتبيـــة إلى التكيف إذا لـــم يرغبوا في 
فقدان القدرة على الوصول إلى الســـوق 
المربحـــة المتمثلة في مســـتخدمي آيفون 

وآيباد.
وقالـــت كارولينـــا ميلانيســـي ”إنهم 
عموماً ميســـورون أكثر من المســـتهلكين 
العاديـــين، ممـــا يجعلهم أهدافًـــا مربحة 

أكثر“.

لا ترون إلا ما نرى

كل الطرق تؤدي إلى الموت

أونلاين
الإثنين 2021/04/26
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الخصوصية شعار آبل الفضفاض 

لمزاحمة غوغل وفيسبوك في سوق البيانات
 إصدار «آي.أو.إس» الجديد وصل إلى مليار مستخدم

ــــــدأ التحديث البرمجي الذي يشــــــغل نحو مليار هاتف  مــــــن المفترض أن يب
آيفون حول العالم بالوصول هذا الأســــــبوع مع ميزة الخصوصية المحسنة 

التي يقول النقاد إنها ستعكر صفو عالم الإعلانات عبر الإنترنت.

شركة آبل حولت نهج

خصوصية المستخدم 

إلى ميزة تنافسية ضد

فيسبوك وغوغل 

منافسيها التقليديين

 عراقيون يحققون قبل الحكومة في أسباب حريق #مستشفى_ابن_الخطيب

@AliFadhil_iq
أيتها البلاد تعيسة الحظ لا يكبرُ فيكِ 
ســــــوى المقابر! على أي حزنٍ تنامين؟ 

#مستشفى_ابن_الخطيب.

@shahokurdy
المسؤول المحترم يدرس خارج البلد، 
ــــــج خــــــارج البلد،  وإذا مــــــرض يعال
ويذهب للسياحة خارج البلد، الشيء 
ــــــه داخل البلد هو  الوحيد الذي يفعل
ــــــن يهتم بالبناء  ســــــرقة البلد. ولذلك ل
والإعمار بقدر ما يركز على الكســــــب 

السريع.

@iq_555k
ــــــا فيتوقّف  ــــــض يصــــــارع كورون مري
جهاز الأكسجين ثم تحترق المنظومة 
فيمــــــوت  والردهــــــات  والمستشــــــفىٰ 
مدهوسًا، مخنوقا، محروقا.. مصيبة 
كبيرة لا يمكن وصفها! أي مأســــــاة 
هــــــذه التي تحــــــدث؟ مــــــاذا يمكن أن 
يكون عقاب المسؤول المقصّر في هذا 

الجانب؟
@omartvsd

مازال في منصبه! ومازالت الحكومة 
ــــــم تخــــــرج فــــــرق طــــــوارئ لمعاينة  ل
المستشــــــفيات! ومازلنا ننعى ضحايا 
الفساد السياســــــي والحكومي دون 
أن نزيح هــــــذا النظام المجــــــرم! لابد 
وليس  الفاسد  #اسقاط_النظام  من 
ــــــى  #إقالة_وزير_الصحــــــة أو حت
#إقالة_الحكومة فقط مشــــــكلتنا في 

كل الأوباش، في كل النظام.

@nooraqaissi
ــــــة الكفيل دائما  ــــــدو أن حكومة دول يب
تجــــــد لفاســــــديها مخــــــرج، بعــــــد أن 
و١١٠  عراقــــــي   ٨٢ ــــــة  جث تفحمــــــت 
مصابين، يكتفي رئيس الوزراء بلجنة 
تحقيق تســــــويفية، رفع يد هذه أكثر 
الجمــــــل مبهمة! تغريدات وبوســــــتات 
انشائية جفيان مله عليوي! ماذا عن 
ــــــي أدت لهذه  التحقيق بالاســــــباب الت
النتيجة المفجعة! مــــــاذا عن محاكمة 

الفاسدين

@zaidabdulwahab
مــــــن الصعــــــب عقــــــد جلســــــة طارئة 
ــــــر الصحة بعد  ــــــل وزي للبرلمــــــان تُقي
ــــــواب فــــــي  الفاجعــــــة، ســــــتجدون الن
مجالس العــــــزاء لتأدية واجب الحملة 
ــــــا  ــــــة تجــــــاه ذوي الضحاي الانتخابي

#مستشفى_ابن_الخطيب.

@jUr8i2JhF88hfYX
ــــــين مطرقة  مــــــا زالت بغــــــداد ترزح ب
الفصائل الولائية وسندان عدم خبرة 

@muntazer_zaidi
ــــــة العتبة الحســــــينية هــــــي التي  أمان
جهّزت مستشفى ابن الخطيب بمركز 
الأكسجين الذي حصل فيه الانفجار. 

#إقالة_وزير_الصحة.

@Q2lili
العتبة الحســــــينية هــــــي التي نصبت 
منظومات الأكســــــجين في مستشفى 
ابن الخطيب وأسست ردهات العزل 

@omr_ayad
ــــــي قامت  ــــــة العباســــــية هي الت العتب
المستشــــــفى  ــــــر  وتطوي ــــــل  بتأهي
ــــــة خلال شــــــهر  وبمواصفــــــات عالمي
ــــــو ٢٠٢٠، حســــــب تصريحــــــات  يوني
العتبة الحســــــينية قبل الافتتاح اعتبر 

التحقيق مغلقا.

@moejust2
ــــــينّ أن العتبة الحســــــينية هي التي  تب
ــــــن الخطيب  أنشــــــأت مستشــــــفى اب
#مستشــــــفي_ ــــــة“  ”عالمي ــــــات  بتقني

ابن_الخطيب.

@HH_ALSadry
نطالب بإقالة وزير الصحة بســــــبب 
الخطيب،  ــــــن  اب مستشــــــفى  فاجعة 
لدوره في إحالة مشــــــروع إنشــــــاء 
خزانات الأكسجين إلى شركات غير 
مختصة (شــــــركة العتبة الحسينية) 
ما تسبب في انفجار هذه الخزانات 
بعد شهر واحد من تسليمها لوزارة 
الصحة، الأمر الذي أدى إلى حرق 
الردهات بشــــــكل كامل ومقتل أكثر 
من ٥٥ شــــــخصا #إقالة_وزير_

الصحة.

TheOmarHabeeb
ــــــب والســــــرايا  ــــــلاد القهــــــر والمصائ ب
والعصائب بلادي.. لسنا دار السلام.. 

#مستشفى_ابن_الخطيب.

ب

الخاصة بمصابي كورونا بتاريخ ٢٨ – 
ــــــي حصل فيها انفجار  ٢٠٢٠ والت  – ٥
تســــــبب في سقوط شــــــهداء وجرحى. 
ــــــة موجــــــودة على موقــــــع العتبة  والأدل
#إقالة_وزير_الصحة  ــــــي  الإلكترون

#مستشفى_ابن_الخطيب.

الحكومــــــة العراقية فــــــي التعامل مع هذه 
ــــــات المنفلتة التي باتت تســــــتهتر  العصاب
بأرواح الأبرياء من أبناء الشعب العراقي 
ــــــة إحــــــراج الحكومــــــة أمــــــام المجتمع  بغي
#جريمة_ابن_الخطيب_ ــــــي..  الدول

ولائية.

أبرز تغريدات العرب

الإعجاز العلمي يدل على عجز الأمة.

حرب الأفيون الجديدة هي حرب 
القرن يديرها الإيرانيون والأتراك 

انطلاقا من #لبنان ضد العرب.

MuktarOman
#السلبيون_الجدد أخطر فئة من 
المغردين في هذا الوقت، وهم من 

المنتفعين السابقين، وكانوا ينتقدون 
أي رأي واقعي آخر، ويجعلون من 
الوطنية شماعة من أجل مزيدٍ من 

الانتفاع. اليوم تغير حالهم، قل 
دخلهم، انتفاعهم انتهى، فأصبحوا 

سلبيين مفرطين حتى أكثر من 
السلبيين الواقعيين الذين كانوا 

ينتقدونهم.

kadwi69

aliwahida

القوة هي أن تعفو عن الآخرين مع 
أنهم لا يستحقون العفو، القوة هي 

إسعاد الآخر بالرغم من قلبك المحطم، 
القوة هي أن تحتفظ بهدوئك في 

لحظات اليأس.

mazenadarwish3
ربما لن تجد أسراب الجراد التي 

وصلت إلى دمشق أي شيء لتلتهمه. 
فقد قضى نظام الاستبداد والفساد 

طوال نصف قرن على الأخضر 
واليابس قبل وصولها بزمن طويل 

الرحمة والسلام لأهل سوريا جميعا.

bo7moood14

WomenToAware
هل بإمكاننا فعلا أن ننظر إلى 

الأحداث حولنا خارج سياقها؟ هل 
نقدر نعزل جرائم العنف اللي تروح 
ضحيتها نساء عن جذورها الثقافية 

والسياسية؟ هل باستطاعتنا غض 
النظر عن النظام والثقافة اللي 

أنتجت العنف وعزّزته وسمحت 
بحدوثه وتغاضت عنه؟



 فيــاس (فرنســا) - بعــــد الهــــرب إلى 
فرنســــا من الحــــرب الأهلية الإســــبانية، 
تمكنت عائلة أماليــــا روميرو في النهاية 
من بناء منزل على الساحل الجنوبي يطل 

مباشرة على البحر المتوسط.
ولكــــن اليــــوم، بــــدأ البحــــر يقضــــم 
تدريجيــــا ملاذهم على الســــاحل بســــبب 

خطر تغير المناخ.
قالت روميرو، ”إنــــه مصير قاس بعد 
أن كرســــنا كل جهودنــــا، طــــوال حياتنا، 

للمحافظة على منزل يؤوي عائلتنا“.
في عام 1939، كانــــت روميرو من بين 
ما يقارب نصف مليون إســــباني فروا من 
فرانشيســــكو  الجنرال  الدكتاتــــور  قوات 
فرانكو وعبروا الحدود إلى فرنسا، حيث 
انتهى بهم الأمر في البداية في معسكرات 

الاعتقال.
اليــــوم، تبلــــغ هــــذه المــــرأة المتفائلة 
والمصممــــة 94 عامــــا وقد كرســــت حيتها 
للعمــــل فــــي قطــــاع الأســــماك والزراعة. 
ومازالت تعيش في منزلها الذي بني عام 
1956 على شاطئ فياس، على بعد حوالي 
300 كيلومتــــر شــــمال مدينــــة برشــــلونة 

الإسبانية.
ويتميز هذا المنزل بإطلالة بانورامية 
عبر المحيط، وتوفر شــــرفة غرفة المعيشة 
في الطابــــق الأول بالمنــــزل إطلالات على 

جبال البرانس.
وتمكن والداها، عند إطلاق سراحهما 
من المعسكرات الفرنسية، من شراء قطعة 
الأرض هذه. في ذلــــك الوقت كانت مليئة 
بالكــــروم وتمكنــــا من بناء حيــــاة جديدة 

لهما.
فــــي ذلك الوقت، قالــــت روميرو، 

”كانت الكثبــــان الرملية أمام 
المنــــزل تنحدر برفق نحو 

البحر“.
وأضافت وهي تتذكر 

”جنتها 

المفقودة“، 

أن الصيادين لديهم مســــاحة كبيرة على 
الشــــاطئ لبناء أكواخ، وســــحب قواربهم 

على الرمال ونشر شباكهم.
منــــذ ذلك الحين، ”التهم البحر“ قطعة 
كبيرة من الأرض، وأصبحت الحديقة الآن 

تتساقط فجأة في اتجاه الأمواج.
الصخــــور  بانتظــــام  البحــــر  يزيــــل 
والجــــدران البحرية والجســــور وغيرها 
مــــن التدابيــــر المتخــــذة بتكلفــــة ملايين 
اليوروهــــات (الــــدولارات) لإعادة إنشــــاء 

الشاطئ بشكل مصطنع.
تقــــول المــــرأة الأرملــــة والأم لأربعــــة 
أطفــــال، والتي تعيــــش الآن بمفردها، إن 
الأمر ”اســــتغرق بعض الوقت“ لإدراك أن 

البحر المتوسط يزحف أكثر فأكثر.
وقالت، ”في التســــعينات مــــن القرن 
الماضــــي، ظهــــرت عــــدة أمــــواج شــــديدة 
فــــي البحــــر فجــــأة، لكننا لم نــــدرك مدى 

خطورتها“.
وقــــال الجغرافي ألكســــندر برون، من 
جامعــــة بول فاليــــري فــــي مونبلييه، إن 
شــــاطئ فياس يقــــع على امتــــداد حوالي 
180 كيلومتــــرًا وهــــو معروف بســــواحله 
المنخفضة والرملية، و“لذلك فهو معرض 
بشــــدة للتعرية والفيضانات الســــاحلية 

وارتفاع مستويات سطح البحر“.
على الصعيد العالمي، ارتفع مســــتوى 
ســــطح البحــــر بنحو 15 ســــم فــــي القرن 
العشــــرين والزيادة تتسارع، وفقًا للهيئة 
الحكوميــــة الدولية المعنيــــة بتغير المناخ 

التابعة للأمم المتحدة.
وبحلول عــــام 2050، ســــيعيش أكثر 
من مليار شــــخص مثــــل روميرو في 
المناطــــق الســــاحلية المعرضة 
بشكل خاص للفيضانات 
أو الأحداث المناخية 

القاسية.
وتعتبر بعض 
الجزر في المحيط 
الهادئ أيضا 

مهــــددة، وحتى أوروبا لم تســــلم من هذا 
الخطر.

وقال جونيري لو كوزانيت، المختص 
فــــي المخاطر الســــاحلية وتغير المناخ في 
هيئة المسح الجيولوجي الفرنسية والذي 
يساهم في تقارير خبراء الهيئة الحكومية 
الدوليــــة المعنية بتغير المناخ، إن فرنســــا 
مــــن بين الأكثر تضررًا، إلى جانب هولندا 

وبلجيكا من بين دول أخرى.
ووفقــــا للأرقــــام الصادرة عــــن وزارة 
التحول البيئي، فــــإن حوالي 10 في المئة 
من ســــكان فرنســــا (62 مليون شــــخص) 

يعيشون في مجتمعات ساحلية.
وتقــــول وزارة البيئــــة، إن الانجراف 
يؤثر بالفعل على ربع الساحل الفرنسي. 
ويحــــذر التقرير من أن نحــــو 1.4 مليون 
مهــــددون  مبنــــى  ألــــف  و165  شــــخص 

بالفيضانات الساحلية.
وأصبحت عدة مواقع تاريخية مهددة 
بــــأن يبتلعها البحر، ومن بينها الجواهر 
مثــــل كهف كوســــكير بالقرب مــــن مدينة 

مرسيليا الساحلية.
جزئيًا  الكهــــف  هذا  ويتميز 
الصخرية  الفنية  بنقوشــــه 
التي تعود إلــــى عصور ما 
قبل التاريخ للأسماك 

وطيور البطريق. ولكن مع الأسف أصبح 
هذا الكنز التاريخي مغمورا جزئيا.

كمــــا أن المناطــــق الطبيعيــــة معرضة 
للخطــــر أيضًــــا، مثــــل الأراضــــي الرطبة 
إلــــى جانــــب  الجنوبيــــة فــــي ”كامــــارغ“ 
النباتــــات والحيوانــــات المتنوعة وطيور 

الفلامنغو الوردية الشهيرة.
ويضاف الاحتبــــاس الحراري العالمي 
إلى قــــوة وتواتر العواصف التي تضعف 
الســــاحل. ونذكر من أبرز هذه العواصف 
المأساوية، عاصف زينثيا، التي اجتاحت 
ســــاحل المحيط الأطلسي في فبراير 2010، 

وأودت بحياة 47 شخصًا في فرنسا.
وقــــال رئيس بلدية من بلدة ســــاحلية 
على البحر المتوســــط، ”إن تحويل سكاننا 
إلى مهاجرين بســــبب المناخ أمر وحشي. 
ســــيتخلون عن تاريخهــــم. المصادرة على 

أملاكهم ستترك جرحا دائما“.
لسنوات، تحدثت الجمعيات والبلدان 
عن تشــــجيع المباني الصديقة للبيئة على 
طول الســــواحل، أو حتى المنازل العائمة، 
وهو مفهوم يجســــد خيال طلاب الهندسة 
المعمارية مثل أولئك في مونبلييه. لكن في 
أوروبــــا، يظل تنفيذهــــا ”تجريبيًا“، وفقًا 
لخبير المخاطر الســــاحلية لــــو كوزانيت.

وحذر مــــن أن محــــاولات ”إصلاح“ الخط 

الساحلي من خلال الهندسة لا تزال فكرة 
جيــــدة ولكن مصيرها الفشــــل على المدى 
المتوسط ”إذا لم نحد من انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري“.

في مدينة سيت، وهي مدينة ساحلية 
قديمة بها قنــــوات، على بعــــد حوالي 30 
كيلومتــــرًا من فياس، تجــــري أكبر عملية 
للحفاظ على السواحل في البحر المتوسط 
منذ عــــام 2013، بتكلفة تزيد عن 55 مليون 

يورو (65 مليون دولار).
وتشتمل العملية على مخفف الانتفاخ 
-أنابيب نسيج مغمورة مملوءة بالرمل – 
تهدف إلى تقليل تأثيــــر الموجات العاتية 

على الساحل.
قال جــــان لــــوك روميرو، أحــــد أبناء 
أماليــــا الذي يرأس جمعيــــة للمقيمين في 

فياس، إن الســــلطات يجــــب أن تأخذ في 
الاعتبــــار تجربة الســــكان المحليين الذين 
يعرفون البحر. عائلتــــه الآن تعلق آمالها 

على شباك جديدة تحتفظ بالرمال.
وقال دومينيك ميشــــون، مدير شــــركة 
”أبــــل“، التي نصبت الشــــباك في شــــمال 
خليج سوم وعلى ساحل أوبال، إن الشباك 
تهــــدف من خلال التقاط الرمال التي تدور 
في المياه، إلى وقف تآكل الكثبان الرملية.

والنتائج مشــــجعة، بحســــب الوكالة 
الدوليــــة، مركز الدراســــات والخبرة حول 
والتخطيط  والتنقــــل  والبيئــــة  المخاطــــر 

العمراني.
وبالرغم مــــن أنه تم إنشــــاء صندوق 
وطني لمســــاعدة أولئك الذيــــن يواجهون 
مخاطــــر الفيضانات، إلا أن عائلة روميرو 
تشــــكو من عدم توفر تعويضات عن تآكل 
الســــواحل – وســــكان مبنى“سينيال“ في 
”سولاك ســــورمير“ في غرب فرنسا لديهم 

نفس المخاوف.
بعد ســــت ســــنوات مــــن القتــــال، فاز 
ســــكان المبنى المهجور الذي تم تشــــييده 
علــــى بعــــد 200 متر من الشــــاطئ في عام 
1967، والذي هــــو الآن مهدد بالانهيار في 
المحيط الأطلسي، في نوفمبر باتفاق أولي 

للتعويض.

 لويفيــل / كنتاكــي - تتضمن عملية 
صنـــع الويســـكي الجيد ترك المشـــروب 
يتخمـــر إلى أن يصبح لونـــه بنيا ذهبيا، 
لكن عملاق إنتـــاج البوربون يتحول إلى 

اللون الأخضر.
قالت بيم ســـنتوري، منتجة جيم بيم 
وميكـــرز مارك الأكثـــر مبيعًـــا، وكلاهما 
يُصنعان في ولايـــة كنتاكي في الولايات 
المتحـــدة، إنهـــا تريـــد خفـــض انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري على مســـتوى 
الشـــركة، وتقليص اســـتخدام المياه إلى 

النصف بحلول سنة 2030.

ويكمن هدف الشـــركة الأكثر طموحًا 
فـــي إزالـــة الكربون مـــن عمليـــات إنتاج 
أفضل أنواع البوربون الويســـكي الأكثر 
شـــعبية فـــي الولايـــات المتحـــدة وبـــين 

مورّديها بحلول سنة 2040.
ويلتـــزم عملاق المشـــروبات الروحية 
أيضًا بزراعة 500 ألف شجرة سنويًا إلى 
غاية عام 2030، بهدف زراعة أشجار أكثر 
مما يتم حصاده لصنع براميل الويسكي. 
ويبقـــى البوربون لســـنوات فـــي براميل 
بلـــوط متفحمـــة، حيـــث يكتســـب لونها 

ونكهتها.

وقالت ســـنتوري إن حملة الاستدامة 
ستغطي كل جانب من جوانب الإنتاج من 

”الزرع إلى الاستهلاك“.
وقــــال ألبرت بلــــدي، الرئيــــس والمدير 
التنفيذي لشــــركة بيــــم ســــنتوري ومقرها 
شــــيكاغو، ”إن إحداث تأثيــــر إيجابي على 
ليس  والمجتمعات  والمســــتهلكين  الكوكــــب 
فقــــط الشــــيء الصحيح الذي يجــــب عمله، 
بــــل هو أمــــر لا بد منــــه لاســــتدامة أعمالنا 

وإنسانيتنا“.
وقالـــت بيـــم ســـنتوري إنهـــا تتوقع 
اســـتثمار أكثر مـــن 500 مليون دولار هذا 
العقـــد لتحقيق أهدافها المتمثلة في الحد 

من انبعاثات الكربون.
ويشـــكل البوربـــون حوالـــي ثلثـــي 
صادرات الولايات المتحدة من المشروبات 
الروحية المقطـــرة والتي تبلغ قيمتها 1.6 

مليار دولار.
مصنعـــا   52 كنتاكـــي  فـــي  ويوجـــد 
ســـياحية  مســـالك  صـــارت  للبوربـــون 
حيـــث يمكن قضاء ليلة فـــي مصنع منها 
والاطلاع على عمليـــة التقطير التقليدية 
بالإضافـــة إلى تـــذوق أجود أنـــواع هذه 
المشـــروبات. وأكّدت الشركة أنها أحرزت 
تقدمًا بالفعـــل، بعد أن خفضت انبعاثات 
غـــازات الاحتبـــاس الحراري بنســـبة 19 
فـــي المئة مـــن خـــلال الاســـتثمارات في 
التكنولوجيا واستخدام الوقود الأنظف.

وقالت الشركة أيضًا إنها ستستخدم 
عبوات قابلة لإعادة التدوير بنســـبة 100 
في المئـــة بحلـــول ســـنة 2030، وتعهدت 
الذيـــن  المورديـــن  مـــع  فقـــط  بالعمـــل 
يســـتخدمون الوســـائل المســـتدامة فـــي 

نشاطهم بحلول سنة 2040.

وتخطـــط شـــركة مشـــروبات روحية 
عملاقـــة أخـــرى، وهـــي دياجيـــو، لبدء 
الإنتـــاج هـــذا الصيف في معمـــل تقطير 
كنتاكـــي الجديد الذي تقول إنه ســـيكون 

خاليا من الكربون.
وســـيتم تشغيل معمل التقطير، الذي 
تبلـــغ تكلفته 130 مليـــون دولار في لبنان 
والذي ســـيبدأ بإنتاج بوليـــت بوربون، 

بالكهرباء المتجددة بنسبة 100 في المئة.

وفـــي العـــام الماضـــي أعلنت شـــركة 
دياجيـــو التـــي مقرهـــا لندن عـــن هدفها 
المتمثـــل فـــي تحقيـــق صافـــي انبعاثات 
كربونية صفرية عبر عملياتها المباشـــرة 
بحلول عام 2030 من خلال الاســـتفادة من 

الطاقة المتجددة.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
دياجيو، إيفان مينيزيس، ”بصفتنا شركة 
عالميـــة، نحن ملتزمون بالقيام بدورنا في 

حماية مســـتقبل كوكبنا وفتـــح الطريق 
للآخرين ليحذوا حذوها“.

وتشـــمل العلامات التجارية الأخرى 
لمشروبات دياجيو الروحية جوني ووكر، 
وكراون رويال، وسميرنوف، وكيتل وان، 

وكابتن مورغان.
وأشارت بيم سنتوري إلى أن مصنع 
الشـــركة ”فريد ب. نوي كرافت“ الذي تتم 
فيـــه عملية التقطير ســـيكون الأول الذي 

يعمـــل بالطاقـــة المتجـــددة. ومـــن المقرر 
افتتـــاح معمـــل التقطيـــر هـــذا العام في 

كليرمونت – كنتاكي.
وقالـــت إن معامـــل التقطيـــر الأخرى 
التابعة للشـــركة في جميـــع أنحاء العالم 
بدأت فـــي التحول إلى أنواع الوقود ذات 
الكربون المنخفض، مثـــل الغاز الطبيعي 
وغاز البترول المســـال. وقـــد بدأت تقييم 
خيارات الانتقال إلى الوقود المتجدد عبر 

معامل التقطير على مستوى العالم.
وقالت المتحدثة باســــم الشركة إميلي 
بريســــون يــــورك ”نحــــن نتخــــذ نهجًا من 
ثلاث خطوات للحد مــــن انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري. سنعمل على تحسين 
عملياتنا الحالية، والانتقال إلى الكهرباء 
المتجددة بنسبة 100 في المئة، وفي النهاية 
إلى الوقود المتجدد بنسبة 100 في المئة“.

وأضافت أن التحول لن يغير عمليات 
التقطير.

ولتعزيـــز اســـتدامة المياه أنشـــأ كل 
مـــن ميكرز مارك وشـــركة جيمس بي بيم 
للتقطيـــر محميـــات الميـــاه الطبيعية في 
كنتاكـــي لحمايـــة مصادر الميـــاه المحلية 

الحيوية لصناعة البوربون.
كما تعهدت بيم ســـنتوري باستثمار 
نطـــاق  لتوســـيع  دولار  مليـــون   500
بشـــكل  بالمســـؤولية  المتعلقة  اتصالاتها 
المشـــروبات  اســـتهلاك  لتعزيـــز  كبيـــر 

الروحية بشكل منضبط.
وقالت الشـــركة إن هدفهـــا يكمن في 
الوصول إلى أكثر من 300 مليون مستهلك 
بحلول ســـنة 2030، برســـائل تهدف إلى 
تعزيـــز القرارات المســـؤولة والتقليل من 

الاستهلاك الضار.

يســــــتمتع سكان ســــــواحل البحر المتوسط بالحياة على الشــــــواطئ وخاصة في 
فصــــــل الصيف، لكن ذلك لن يدوم طويلا لأن التغييرات المناخية ســــــتحولهم إلى 
لاجئين بفعل ارتفاع منسوب المياه على مستوى سطح البحر والتعرية التي تهدد 

منازلهم والمعالم التاريخية الأخرى كما في شاطئ فياس الفرنسي.

المتوسط يلتهم السواحل الفرنسية
منازل ومواقع تاريخية يهددها البحر بسبب خطر تغير المناخ

من سكان سواحل إلى لاجئين

الاستدامة من الزرع إلى الاستهلاك

  ويسكي البوربون في الولايات المتحدة يتجه إلى اللون الأخضر

بالكــــروم وتمكنــــا من بناء حيــــاة جديدة
لهما.

فــــي ذلك الوقت، قالــــت روميرو،
”كانت الكثبــــان الرملية أمام 
نحو المنــــزل تنحدر برفق

البحر“.
وأضافت وهي تتذكر 

”جنتها

المفقودة“،

2050، ســــيعيش أكثر وبحلول عــــام
من مليار شــــخص مثــــل روميرو في
الســــاحلية المعرضة المناطــــق
بشكل خاص للفيضانات
أو الأحداث المناخية

القاسية.
بعض وتعتبر
الجزر في المحيط
الهادئ أيضا

يساهم في تقارير خبراء
الدوليــــة المعنية بتغير ا
تضررًا، الأكثر مــــن بين
وبلجيكا من بين دول أخ
ووفقــــا للأرقــــام الص
التحول البيئي، فــــإن ح
من ســــكان فرنســــا (62
يعيشون في مجتمعات
وتقــــول وزارة البيئ
يؤثر بالفعل على ربع ال
من أن التقرير ويحــــذر
م ألــــف  و165 شــــخص 
بالفيضانات الساحلية.
وأصبحت عدة مواق
بــــأن يبتلعها البحر، وم
مثــــل كهف كوســــكير با

مرسيليا الساحلية.
هذ ويتميز 
بنقوشــــه
التي تعود
قبل
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شاطئ فياس الممتد على 

ا معروف 
ً
طول 180 كيلومتر

بسواحله المنخفضة 

والرملية لذلك فهو معرض 

للتعرية والفيضانات 

شركة دياجيو تعلن عن 

هدفها المتمثل في تحقيق 

صافي انبعاثات كربونية 

صفرية عبر عملياتها 

المباشرة بحلول عام 2030



 أديــس أبابــا - أكـــدت منظمـــة الأمم 
فـــي  ”يونيســـف“  للطفولـــة  المتحـــدة 
تقاريرها أن الأطفال عانوا التأثير الأكبر 
لجائحـــة كورونا. وقالت إن الملايين من 
الأطفـــال قد خســـروا الخدمات الصحية 
الأساســـية والتعليـــم والحماية لمجرد 
أنهم وُلدوا في الفقر أو بسبب انتمائهم 
الإثنـــي أو العرقي أو الديني. ووسّـــعت 
المســـاواة،  انعـــدام  فجـــوة  الجائحـــة 
الاجتماعيـــة  أصداؤهـــا  وســـتتردد 
عديدة  لسنوات  والصحية  والاقتصادية 

قادمة مهددة حقوق الأطفال.

كمـــا أثر انتشـــــار جائحـــــة كوفيـد 
– 19 علـــــى فــرص أطفـــــال أفريقيــا في 

والحمايـة،  والأمـــن  والصحــة  التعليــم 
حيـث  الفتيــــات.  شــــريحة  خصوصــــا 
تشــــير التقديـرات إلـى أن مـا يزيـد عـن 
5.262 مليـون طفـل في مســــتوى مرحلـة 
مـا قبـل الأساس والمرحلـة الثانويـة هـم 
الآن خــــارج المـدارس بســــبب إغـلاقها 
نتيجـة جائحـة كورونا، وهـؤلاء يمثلـون 
نسـبة 5.21 في المئة مـن إجمالـي سـكان 

أفريقيـا.
وبالنســــبة للعديــــد مــــن الأطفـــال 
الفقــراء والضعفـــــاء في أفريقيــا، فــإن 
المــدارس لا تعتبــر فقــط مكانــا للتعلــم 
ولكنهــا تمثـل لهـم مسـاحة يسـتجيرون 
بهـا مــــن جحيـم العنـف والاســــتغلال. 
كمــــا أن المــــدارس توفــــر لهــــم أيضـا 
وجبـات صحيــــة ومغذيـة بــــل أحيانـا 
ربمـــا تكـون الوجبــــة المدرســــية هـي 
الوجبــــة الوحيــــدة التــــي يتناولونهـا 

خـلال اليـوم.
ومن الوجبات المدرســـية المجانية 
إلـــى العمـــل اللائـــق للبالغيـــن، يعمل 
المسؤولون الأفارقة على إعادة الأطفال 
العاملين الذين غادروا المدرســـة بسبب 
الوبـــاء إلى الفصـــل الدراســـي لتجنب 
ضياع جيـــل والوفاء بتعهد إنهاء عمالة 

الأطفال بحلول عام 2025.
ومـــع إغـــلاق المـــدارس وخســـائر 
الدخل وتفاقم الفقر ومحدودية الخدمات 
الاجتماعيـــة، أُجبـــر الأطفـــال في جميع 
أنحـــاء القارة علـــى العمل، فـــي مناجم 
الذهـــب في مالـــي ومزارع الـــكاكاو في 
ساحل العاج والبيع في شوارع أوغندا.

وقالت سينثيا صموئيل أولونغوون 
المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية 
لأفريقيا لمؤسســـة تومسون رويترز في 
مقابلة ”من المهم للغاية. ضمان ألا نفقد 
جيلاً. إذا لم نعتني بهم، إذا لم نجهزهم، 
إذا لم نهيئهم بالمهارات ونجهزهم، فلن 

يكونوا مفيدين في سوق العمل“.
ومع عمل طفل واحد من كل خمســـة 
أطفـــال، تعـــد أفريقيـــا المنطقـــة الأكثر 
تضـــررًا من عمالـــة القصـــر وموطن ما 
يقرب مـــن نصف الأطفـــال العاملين في 

العالم، أي حوالي 72 مليون طفل.
ورغم أن عدد الأطفـــال العاملين في 
جميـــع أنحاء العالم قد انخفض بشـــكل 
كبير إلى 152 مليون طفل من 246 مليونا 
فـــي 2000، إلا أن الأمم المتحدة تخشـــى 
أن يـــؤدي كوفيـــد – 19 إلـــى عكس هذه 

المكاسب.
وقـــد جعلـــت الأمـــم المتحدة ســـنة 
2021 الســـنة الدولية للقضاء على عمالة 
الأطفـــال، قائلة إن هنـــاك حاجة لاتخاذ 
إجراءات عاجلة لتحقيق هدف إنهاء هذه 

الممارسة بحلول سنة 2025.
وقالت مفوضة الاتحاد 

الأفريقي للشؤون الاجتماعية 
أميرة الفاضل إن العديد من 
العمال الأطفال سيحتاجون 

إلى دعم للعودة إلى الدراسة، 
مثل المدارس الليلية 

والمساعدة 
الاجتماعية 
والوجبات 
المدرسية 
المجانية.

وذكرت أن ”برامج 
التغذية المدرسية تعالج قضية 

عمالة الأطفال هذه بشكل غير 
مباشر“، ويركز عملها على الصحة 

والشؤون الإنسانية والتنمية 
الاجتماعية.

وتابعت ”في بعض البلدان، 
لا يوفّرون الطعام للأطفال في 
المدرسة فحسب، بل يوفّرون 
للعائلات أيضا“، مضيفة أن 

مثل هذه البرامج أثبتت 
نجاحها في معالجة 

عمالة الأطفال في أفريقيا 
في الماضي.

وقالت أولونغوون من 
منظمـــة العمل الدولية إن 
توفير المزيـــد من العمل 
هـــو  للبالغيـــن  اللائـــق 
لوقف  قصـــوى  أولويـــة 

عمـــل الأطفال فـــي أفريقيـــا، حيث تمثل 
حوالـــي 85 فـــي المئـــة مـــن العمالة في 

الاقتصاد غير الرسمي.
ويشـــتغل حوالـــي 85 فـــي المئة من 
الأطفال العاملين في أفريقيا في الزراعة، 
غالبا في المزارع الأســـرية، وفقًا لخطة 
الاتحاد الأفريقي التي مدتها 10 سنوات 
للقضـــاء على عمالة الأطفـــال، والتي تم 

تبنيها العام الماضي.
وغالبـــا مـــا يتـــم تعليـــم الأطفـــال 
العمل فـــي المنزل وفـــي المزرعة لتعلم 
المســـؤولية، لكن هـــذا الهدف الإيجابي 
المتمثل في تنشـــئة الصغار الاجتماعية 
يمكـــن أن يؤدي في بعـــض الأحيان إلى 
الاســـتغلال، كما يقـــول خبـــراء حقوق 

الطفل.
وتابعـــت أولونغـــوون ”علـــى مدى 
السنوات العشرين الماضية. بُذل الكثير 
مـــن الجهد لجعـــل الـــدول الأعضاء في 
أفريقيـــا تدرك أن عمالة الأطفال مشـــكلة 
وأن هنـــاك فرقًـــا بينها وبين التنشـــئة 
الاجتماعية. أنا ســـعيدة جدًا لأن الأمور 
قد تغيـــرت، لكنها لم تتحرك بالســـرعة 
الكافية. وآمل أن يدفعنا إدراكنا لحقيقة 
أن أمامنا أربع ســـنوات فقط حتى سنة 
2025 لتحقيق هدفنا إلى اتخاذ إجراءات 

فاعلة حقًا“.
وبحسب استطلاع لمنظمة يونيسف 
شمل أكثر من سبعة آلاف أسرة في سبع 
دول، وغطى 13 ألـــف طفل أثرت جائحة 
كورونا والإغلاق الناتج 
عنهـــا علـــى الصحة 
والجسدية  النفسية 
للملاييـــن مـــن الأطفال 
في الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا. وأظهر 
الاســـتطلاع أن أكثر من 90 
في المئة من المستجوبين 
يعتقدون أن كورونا أثرت 

سلبا على أطفالهم.
وقال تيد شيبان 
المدير الإقليمي 
ليونيسف في الشرق 
الأوسط وشمال 
أفريقيا، ”إن القيود 
على الحركة وإغلاق 
المدارس كانا 
لهما أثر بالغ 
على الروتين 
اليومي للأطفال 
وتفاعلاتهم 
الاجتماعية، وفي 
النهاية سلامتهم 
النفسية“. 
وأكد أنـــه كلما طالت 
على  الأثر  كان  الجائحة، 
الأطفـــال أعمق، مشـــيرا 
الضروري  ”مـــن  أنه  إلى 
تمامًـــا أن نســـتمرّ فـــي 
إيجـــاد حلـــول مبتكرة 
كورونا،  أثر  لمواجهة 

ودعم الأطفال من خلال الرعاية الصحية 
والنفســـية، وذلك بالتعلـــم المختلط أو 
عـــن بعد، وبإجـــراءات حماية اجتماعية 

تتضمن تحويل الأموال“.
وأظهر الاســـتطلاع أن أكثـــر من 50 
في المئة من المســـتجوبين يعتقدون أن 
أطفالهم يعانون نفسيًا وعاطفيًا، وزادت 
نسب القلق والضغط بين الأسر المقيدة، 
ما أدى إلى زيادة وقوع العنف الأســـري 
الذي عادة ما يكون الأطفال والنساء أول 

ضحاياه.

وأعرب نحو 40 في المئة من الأهالي 
عـــن مخـــاوف بشـــأن تعليـــم أطفالهم، 
بعـــد  عـــن  التعليـــم  كثيـــرون  ورفـــض 
باعتبـــاره غير فعال، وأشـــاروا إلى قلة 
الموارد والاتصـــال المحدود بالإنترنت 
وقلة الدعم مـــن البالغين وقلة التواصل 

المباشر مع المعلمين.
ويأتي انتشــــار جائحـة كوفيـد – 19 
فـــي أفريقيـا علــــى خلفيـة مســــتويات 
مقلقــــة مـن الجـــوع تفاقـم مــــن حدتهـا 
المناخيــــة  والكــــوارث  التغيــــرات 
والنزاعـات والتحديـات الاقتصاديـة في 
التقديريـة  الإحصائيات  وتشـير  القـارة. 
عن انعـدام الأمـن الغذائـي إلى أن هنـاك 
حوالـي 107 ملايـين شـخص في مناطـق 
دول أفريقيـا جنـوب الصحـراء مهـددون 
بنقـص حــــاد في الإمـــدادات الغذائيـة. 
وتجـيء جائحــــة كورونـا كإضافـة غيـر 
محســــوبة وغيـــر متوقعة إلــــى قائمـة 
مهـددات الأمـــن الغذائـي فـــي أفريقيـا. 
وتشــــير العديـد مـن التقديـرات إلـى أن 
عــــدد المجموعـات الســــكانية المهـددة 
بنقـص الغـذاء قد يتضاعـف في الأشهر 
المقبلــــة، وهــــذا بالطبـع ســــتكون لـه 

آثـاره الوخيمـة علـى الأطفال.
وقـــد فاقمت جائحــــة كورونا أيضـا 
مـن مواطـن الضعـف والهشاشـة حاليـا. 
كمــــا أن لهـذه الجائحـة أثـر كارثي علـى 
المجموعـات الأكثر ضعفـا التـي لا تتـاح 
لهـا أنظمـة حمايـة مجتمعيـة، ويشــــمل 
ذلــــك مجموعـات الأطفـــال الأكثر ضعفـا 
والمهاجرين  والنازحيـن  والمتشـــردين 
المعرضيـن لمخاطر عديـدة ليـس أقلهـا 
انعـدام مرافـق الصحـة العامـة وانعـدام 
أو عــــدم إتاحـة الوصـول للتســــهيلات 
الصحيـة ونظــــم التعليـم البديـل. علمـا 
بــــأن الأطفـــال يشــــكلون نســــبة 59 في 
المئة مــــن المهاجريـن وطالبـي اللجـوء 
فـــي أفريقيـا ونســــبة 50 فـــي المئة مـن 

النازحيـن.
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تسببت جائحة كورونا في خسارة الملايين من الأطفال في القارة الأفريقية 
للخدمات الصحية الأساسية والتعليم والحماية والأمن ما يزيد من إمكانية 
التحاقهم بعمالة القصر. وإزاء ذلك يعمل المســــــؤولون الأفارقة على حماية 
الأطفال العاملين الذين غادروا المدرســــــة بسبب الوباء في محاولة لإعادتهم 
إلى المدارس وتوفير الوجبات المدرســــــية المجانية لهم وضمان العمل اللائق 

للبالغين، لتجنب ضياع جيل كامل.

جيل أفريقي مفقود بسبب كوفيد
الجائحة أثرت على فرص أطفال أفريقيا في التعليم والصحة والأمن

أطفال أفريقيا من أكبر ضحايا جائحة كورونا

 عجمــان - يؤكد خبراء علم النفس أن 
تكيّف الطفل مع نفسه وأسرته ومجتمعه 
رهين بناء علاقات أسرية متينة وتماسك 
بين أعضائهــــا، وهم الأم والأب والإخوة 
الاســــتقلالية  ومراعــــاة  خصوصــــا، 

والتكامل في شخصيته.
ويشــــيرون إلى أنه مع إيقاع الحياة 
المسؤوليات  جدول  يزدحم  المتســــارع، 
والمهــــام المطلوبــــة مــــن الأب والأم، ما 
مســــاعدة  يطلبــــان  أحيانــــا  يجعلهمــــا 
صديق. والصديق هنا، أو الشــــقيق، هو 
الابــــن الأكبــــر أو الابنة الكبــــرى، اللذان 
يوكل إليهما الأبــــوان مهمة رعاية باقي 
الأبناء، أي الإخوة الصغــــار، والاهتمام 

بهم.
وكشفت دراسة في علم النفس أن أثر 
الإخوة في التنشئة الاجتماعية والأسرية 
لإخوانهم أقوى مــــن أثر الوالدين، حيث 
إن الإخوة الأكبر يعلّمون الأصغر، والأخ 
الأصغــــر عمرا من أخيــــه يمكنه أن يفهم 
مشــــكلاته بشــــكل أفضل، وأن يتواصل 
معه بشــــكل أفضل من الوالدين وخاصة 
في حال العلاقات بالرفــــاق والمعلمين، 
بالمشــــكلات  المتعلقة  أوالموضوعــــات 
والسلوك الجنســــي، والمظهر الجسمي 
والخارجي. كما أشــــارت الدراسة إلى أن 
رعاية الإخوة الأكبر خاصة الإناث منهم 
للإخوة الأصغر تدربهم وتهيئهم للحياة 

مستقبلا.
وقالت الدراســــة إنه من المحتمل أن 
تحدث زيادة في عدد أفراد الأسرة الذين 
سوف يشتركون في عملية تربية الطفل، 
ومن المحتمل أن يشهد المستقبل زيادة 
في ما يســــمى بـ“أشــــباه الآبــــاء“ الذين 
يسهمون في الوظيفة الأبوية الأساسية 
للتربيــــة، وهؤلاء قــــد يكونــــون الإخوة 

والأخوات.
ويؤكد خبراء علم النفس على أهمية 
الســــن التي يتم فيها تكليف الابن الأكبر 
بهذه المســــؤولية، أو الســــن المناســــب 

لتأدية هذه المهام.
وقالت الدكتورة رشا عبدالله أستاذة 
علم النفــــس الاجتماعي بجامعة عجمان 

”من أهــــم النقاط التي يجــــب أن يضعها 
الأبوان في اعتبارهما هي ألا يتم التكليف 
فجــــأة، بل يجب أن يتم ذلك بالتدريج من 
خلال خطوات وهي: الحب، والمشاركة، 
ثم فهم الــــدور -دوره باعتباره جزءا من 
الأســــرة- ومن ثم ســــيجد نفســــه يقوم 
بتقديم الاهتمام والرعاية لإخوته بشكل 
عفوي وطبيعي، دون أن يتم تكليفه بذلك 
بشــــكل قصدي أو مفروض عليه. وعليه 
فــــإن دور الابن الأكبر وأهميته في تقديم 
الرعايــــة والاهتمــــام بإخوتــــه الصغــــار 
يحمــــل كثيــــرا مــــن الإيجابيــــات، ولكن 
يتضمن أيضــــا بعض الســــلبيات، ومن 
يحدد ويكون مســــؤولا عــــن تحقيق هذه 
الإيجابيات أو الســــلبيات هــــم الوالدان 

وطريقة تربيتهما“.

وأضافــــت أن مــــن أهم النقــــاط التي 
يجــــب أن يراعيها الوالــــدان في التعامل 
مــــع الابن الأكبــــر هي المرحلــــة العمرية 
ومتطلباتها  وخصائصها  يعيشها  التي 
واحتياجاتــــه فــــي هــــذه المرحلــــة، فلا 
يحرمانه في مرحلــــة الطفولة من الحب 
والحنان والشــــعور بالأمان، والتي تمثل 

أهم الاحتياجات في هذه المرحلة.
فــــي  الأكبــــر  الطفــــل  كان  إذا  أمــــا 
وبدايــــة  المتأخــــرة  الطفولــــة  مرحلــــة 
مرحلــــة المراهقــــة، فيجــــب أن يراعــــي 
الأبــــوان احتياجــــات ابنهمــــا فــــي هذه 
المرحلة، وأهمها الشــــعور بالاســــتقلال 
والخصوصيــــة، ومــــن ثــــم عــــدم تكليفه 
بالمهــــام التي تجعله يفقد هذا الشــــعور 
مثــــل التزامه بصحبة أخيه الأصغر معه 

في كل مكان كأن يكون رقيبا عليه.

أثر الإخوة في التنشئة 

الاجتماعية لإخوانهم 

أقوى من أثر الوالدين

 برلين – شهدت الآونة الأخيرة ارتفاع 
معـــدلات الإصابـــة بـــالأرق وصعوبات 
النوم بسبب التوتر النفسي الناجم عن 
تفشي فايروس كورونا المستجد. ومن 
خلال بعـــض التدابير البســـيطة يمكن 
للمرء مواجهة هـــذه الصعوبات لينعم 

بنوم هانىء ومريح.
قال الدكتـــور هانز غونتـــر فييس، 
أخصائـــي طـــب النـــوم الألمانـــي، إن 
جائحـــة كورونـــا تســـببت فـــي ارتفاع 
باضطرابـــات  الإصابـــة  معـــدلات 
النـــوم، وذلك بســـبب المخاوف بشـــأن 
وغياب  الماديـــة  والأوضـــاع  الصحـــة 
التواصـــل الاجتماعي؛ حيث تؤدي هذه 
العوامل إلى الإصابة بالتوتر النفسي، 
الذي يعد العدو اللـــدود للنوم الهانىء 

والمريح.
ومن جانبها أشارت الدكتورة دورا 
تريشـــيه، أخصائي طب النوم الألماني، 
إلـــى أن العمل من المنزل ســـاهم أيضا 
في ارتفاع معدلات الإصابة باضطرابات 
النـــوم، موضحة أنه عندمـــا يظل المرء 
داخل المنزل لوقت طويل، فإن الجســـم 
لا يـــدرك التحول الضوئـــي بين النهار 
والليل على نحو جيد، ومن ثم لا يشعر 
المـــرء بالتعـــب ليـــلا، ما يمهـــد بدوره 

الطريق للإصابة بالأرق.

ولمواجهة اضطرابات النوم ينصح 
الدكتـــور فييس بالابتعـــاد عن العوامل 
المســـببة للتوتر النفسي والأرق؛ حيث 
ينبغي عدم وضـــع المكتب المنزلي في 
غرفـــة النوم، كمـــا ينبغي اتبـــاع إيقاع 

نوم/استيقاظ محدد وثابت.
ومـــن المفيـــد أيضا اتبـــاع بعض 
الطقـــوس قبـــل النوم مثل شـــرب كوب 
حليب دافىء أو كوب شـــاي بالعســـل، 
فـــي حين ينبغي عدم شـــرب القهوة في 
المســـاء لتأثيرها الســـلبي على جودة 
النوم. وبشـــكل عام ينبغـــي الإقلال من 
السوائل مســـاء لتجنب الاستيقاظ ليلا 

من أجل التبول.
كما أكدت تريشـــيه علـــى أهمية أن 
تشـــكل غرفة النوم بيئـــة مثالية للنوم؛ 
حيث ينبغـــي أن تكـــون الغرفة مظلمة 
ويســـودها الهـــدوء وذات درجة حرارة 
مناســـبة تتـــراوح بيـــن 15 و18 درجـــة 

مئوية.
ويراعى أيضا عدم التعرض للضوء 
الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية 
كالهاتـــف الذكي والتلفـــاز قبل الذهاب 
إلى الفراش بنحو ســـاعتين على الأقل؛ 
نظـــرا لأن الضـــوء الأزرق يتســـبب في 
اللازم  ”الميلاتونيـــن“  هرمـــون  تثبيط 

للنوم.

كيف نواجه اضطرابات

النوم في زمن كورونا

نصائح

العديد من الأطفال
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 الدوحــة – تجرى مراســـم قرعة بطولة 
كأس العرب  الثلاثاء في العاصمة القطرية 
الدوحة بمشاركة 23 منتخبا وهي البطولة 

الغائبة منذ فترة ليست بالقصيرة. 
وتعـــود بطولة كأس العـــرب في ثوب 
جديد وإطار مختلف عن النســـخ السابقة، 
بعـــد محـــاولات حثيثـــة قام بهـــا الاتحاد 
العربـــي مـــن أجـــل إعـــادة هـــذه البطولة 
الغائبـــة. ولعب الاتحاد الدولي لكرة القدم 
الـــدور الأكبر في عودة هـــذه البطولة مرة 
أخـــرى للظهـــور، بعد الاعتراف الرســـمي 
الـــذي أعلنه فيفا لإقامة هذه النســـخة من 

البطولة في قطر. 
وتضم قائمة الفرق المشاركة منتخبات 
قطر البلد المستضيف، ومصر والسعودية 
وجزر  والبحريـــن  والجزائـــر  والإمـــارات 
القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت 
ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان 
وفلســـطين والصومال وجنوب الســـودان 

والسودان وسوريا وتونس واليمن.
الأطلـــس  أســـود  منتخـــب  ويدخـــل 
البطولة، وهو حامل لقب النسخة السابقة، 
التي أقيمت عام 2012 في السعودية. وقاد 
الكتيبة المغربيـــة حينها المدرب البلجيكي 
إيريـــك غيرتـــس، الذي اعتمـــد على لاعبي 
الـــدوري المحلـــي المتألقين، أمثال ياســـين 
الصالحي ورشـــيد الســـليماني وســـمير 
الزكرومي وأحمد جحوح وأســـامة غريب 
وغيرهم. وفـــاز منتخب المغرب في المباراة 
النهائيـــة على ليبيا بـــركلات الترجيح (3 
– 1) بعـــد التعـــادل (1 – 1). وتألـــق في تلك 

النسخة المهاجم ياســـين الصالحي، الذي 
نال لقب الهداف بـ6 أهداف.

سطوة أفريقية

سيشـــارك منتخـــب المغـــرب المحلـــي 
في البطولـــة العربية، منتشـــيا بتتويجه 
الأخير بـــكأس أمم أفريقيـــا للمحليين في 
الكاميرون. وســـيعول أسود الأطلس على 
خبـــرة وتجربة المـــدرب الحســـين عموتة، 
حيـــث يعتبر أحد أســـباب نجـــاح المحلي 
المغربي. وســـيدخل عموتـــة تحديا جديدا 
بنكهـــة عربية، وهو الذي نـــال العديد من 
الألقاب في مســـيرته، قاريـــا ومحليا، كما 
أحرز مع السد القطري لقب الدوري وكأس 

الأمير. 
ومن أبـــرز اللاعبين، المتوقع أن يعتمد 
عليهـــم عموتـــة فـــي البطولـــة العربيـــة، 
نجمي الرجاء، ســـفيان رحيمي وعبدالإله 
الحافيظي، ولاعبي الـــوداد أيوب الكعبي 
ووليد الكرتي ويحيـــى جبران، إلى جانب 
حمزة موســـاوي لاعب المغـــرب التطواني، 

وكريم باعدي مدافع نهضة بركان.
ويبحث المنتخب الســـعودي عن الثأر 
حـــال مواجهته ضـــد البحريـــن في كأس 
العرب فالأخضر خســـر لقب كأس الخليج 

2019 على يد الأحمر البحريني. 
وتأهل الأخضر الســـعودي إلى نهائي 
بطولة خليجـــي 2019 وضـــرب موعدا مع 
منتخـــب البحرين، لكن الأخيـــر فاز بهدف 

دون رد ســـجله محمد الرميحـــي وقاد به 
منتخب بلاده لتحقيق اللقب.

وســـيكون لقاء الإمـــارات وقطر أيضا 
فرصـــة مواتيـــة بالنســـبة إلـــى الأبيض 
الإماراتـــي للثـــأر مـــن العنابـــي. ونجـــح 
منتخـــب قطر فـــي إقصاء الإمـــارات بفوز 
عريض برباعيـــة دون رد من نصف نهائي 
كأس الأمم الآســـيوية 2019 التـــي أقيمـــت 
على أرض الإمارات وســـجل وقتها رباعية 
العنابي بوعلام خوخي والمعز علي وحسن 
الهيـــدوس وحامد إســـماعيل. واللافت أن 
المنتخب القطري تفوق بعدها على حساب 
الإمارات بنتيجة 4 – 2 في دور المجموعات 
ببطولـــة كأس الخليج التي أقيمت في عام 

.2019
وفاز منتخب الســـعودية على قطر في 
آخر لقاء جمعهمـــا وذلك في نصف نهائي 
كأس الخليـــج العربـــي عـــام 2019 والتي 
أقيمـــت في قطر. وحـــرم الأخضر المنتخب 
القطري من التأهل للنهائي وحصد تذكرة 
التأهل للمباراة النهائية بعد مباراة قوية 

ومثيرة شـــهدت فـــوزا للســـعودية بهدف 
عبداللـــه الحمـــدان. وســـتكون مواجهـــة 
للمنتخـــب  مناســـبة  فرصـــة  الســـعودية 
القطري للثأر مما حدث في بطولة الخليج 

الماضية.
وحـــرم المنتخـــب العمانـــي منافســـه 
الإمارات مـــن التتويج أيضـــا بلقب كأس 
الخليج العربي 23 التي أقيمت في الكويت 

وذلك يوم 5 يناير 2018. 
لنهائي  الإماراتـــي  الأبيـــض  وتأهـــل 
الخليـــج العربـــي ولكنـــه خســـر البطولة 
4 بعـــد  بـــركلات الترجيـــح بنتيجـــة 5 – 
التعـــادل دون أهـــداف. ويســـعى المنتخب 
الإماراتـــي لتحقيـــق الفـــوز على حســـاب 
عمـــان والثأر في كأس العـــرب حال تقابل 

المنتخبان.
ويتطلع أيضا منتخب المغرب لتحقيق 
الفوز على حساب مصر والثأر من خروجه 
علـــى يـــد الفراعنة في ربـــع نهائي بطولة 
كأس الأمم الأفريقية 2017. وأطاح الفراعنة 
بأحلام أسود الأطلس في ربع نهائي الكان 
بهدف دون رد ســـجله محمـــود عبدالمنعم 
”كهربـــا“، وتأهل المنتخـــب المصري وقتها 
إلى نهائي البطولة وخســـر التتويج أمام 
الكاميرون. كما يســـعى منتخب ليبيا حال 
مواجهتـــه ضـــد تونـــس للثأر من نســـور 
قرطاج بعـــد أن أطاح المنتخب التونســـي 
بمنافســـه الليبي من تصفيات كأس الأمم 
الأفريقية. وأنهى المنتخب التونسي أحلام 
شـــقيقه الليبـــي في التأهـــل لبطولة كأس 
الأمم الأفريقيـــة التي تقام فـــي الكاميرون 
ينايـــر المقبل بعد فوزه فـــي ليبيا بنتيجة 

.2 – 5
 

النسخة الأولى

بدأت محاولات إقامة البطولة العربية 
على مستوى المنتخبات في الستينات من 
القرن الماضـــي، خصوصـــا أن العديد من 
المنتخبات العربية بدأت الترحيب بالفكرة 
وخرجـــت البطولة إلـــى النور عـــام 1963 
بالنسخة الأولى التي اســـتضافها لبنان. 
وشهدت مشـــاركة 5 منتخبات، هي تونس 
وســـوريا ولبنان والكويت والأردن، وتوج 
المنتخب التونســـي باللقـــب وقتها بعدما 

حقق 3 انتصارات وتعادل مرة وحيدة.
ولاقت البطولة استحســـان المنتخبات 
العربيـــة وتم تنظيـــم النســـخة الثانيـــة 
مباشـــرة في العام التالـــي ولكن هذه المرة 
في الكويت وشهدت مشاركة العراق وليبيا 
لأول مرة بجانـــب الكويت ولبنان والأردن 
وحصل المنتخب العراقي على اللقب. ومع 
نجاح الفكرة في الســـتينات أقيمت نسخة 
ثالثة عـــام 1966 بمشـــاركة 10 منتخبات 
وهـــو ضعـــف العدد الـــذي شـــارك في 
أول نســـختين وأقيمـــت البطولة بنظام 
المجموعتين في العراق وشهدت ظهور 
البحرين وعمان واليمن وفلسطين لأول 

مرة وحقق المنتخب العراقي البطولة.
ومـــع بداية مرحلـــة الســـبعينات من 
القـــرن الماضـــي توقفـــت البطولة بشـــكل 
السياســـية  المشـــاكل  بســـبب  إجبـــاري 
والحـــروب في المنطقة التـــي أدت لاختفاء 
فكـــرة إقامة بطولـــة عربية من الأســـاس. 
وجاءت العودة في الثمانينات وبعد غياب 
دام 19 عاما، بعدما استضافتها السعودية 
وشـــهدت مشـــاركة 6 منتخبـــات وحصل 

أيضا المنتخب العراقي على اللقب.

الهــــلال  أنديــــة  تطمــــح   – الريــاض   
للاقتراب  الإماراتي  والشــــارقة  السعودي 
أكثــــر من التأهل إلــــى دور الـ16 في دوري 
أبطال آســــيا فــــي كرة القــــدم، فيما يبتعد 
بيرســــيبوليس الإيراني وصيف النسخة 
الماضية والمتصدر بالعلامة الكاملة بفارق 
نقطة عن مسعاه، عندما تخوض مباريات 
الجولة الخامســــة لمنطقة الغــــرب الإثنين 

والثلاثاء.
في المجموعة الرابعة، يســــعى النصر 
للاقتراب أكثر نحــــو التأهل عندما يواجه 
الوحــــدات الأردنــــي على ملعب مرســــول 
بــــارك بالرياض الإثنــــين. ويتصدر النصر 
مجموعته دون خســــارة برصيــــد 8 نقاط 
أمام الســــد القطري (7 نقاط)، فيما تراجع 
فولاد خوزســــتان الإيراني للمركز الثالث 
برصيد 5 نقاط. ويقبع الوحدات في المركز 

الأخير مع نقطة واحدة. 
وتُشــــكل مباراة الإثنين منعطفا مهما 
للنصر في سعيه للنقاط الثلاث، خصوصا 
وأن فوزه بالتزامن مع خسارة السد الذي 
يلعب بضيافة فولاد، يعني تأهله رســــميا 
كبطــــل للمجموعــــة دون النظــــر لنتيجــــة 
مباراتــــه الأخيــــرة، بينمــــا فــــوزه مع فوز 
الســــد أو تعادله ســــيؤجل الحسم للجولة 

الأخيرة.
وأكد مــــدرب النصــــر البرازيلي مانو 
مينيزيــــس علــــى ضــــرورة الفــــوز أمــــام 
الوحــــدات، قائــــلا ”يجــــب أولا أن نفــــوز 
في المبــــاراة، ومن ثم نقاتل فــــي مباراتنا 

الأخيرة، على أن نتأهل بالمركز الأول“. 
ويخوض الوحدات اللقاء بسجل خال 
مــــن الفوز وثلاث هزائم تواليا بعد تعادله 
مــــع النصر فــــي الجولة الأولــــى. وضمن 
المجموعة ذاتها، يبحث الســــد القطري عن 

الفوز أمام فولاد خوزستان الإثنين.
الإســــباني  المــــدرب  فريــــق  وتجنــــب 
تشــــافي هيرنانديس خسارة بدت وشيكة 
أمام الفريق الإيراني في مســــتهل مشوار 
فــــي  التعــــادل  أدرك  بعدمــــا  البطولــــة، 
وقــــت قاتــــل، ليواصل الظهــــور المتواضع 
بالخسارة أمام النصر في الجولة الثانية. 
وانتفض الســــد في الجولتــــين الماضيتين 
محققا انتصارين على الوحدات الأردني، 
لكنه ســــيكون بأمس الحاجــــة إلى النقاط 

الثلاث أمام فولاد ”العنيد“.
وفــــي المجموعة الخامســــة، ســــتكون 
مهمة الوحدة الاماراتي الإثنين صعبة أمام 
بالعلامة  المتصدر  الإيراني  بيرسيبوليس 
الكاملة بعد 4 مباريات، والذي يحتاج إلى 
نقطة للتأهل. يعاني الفريق الإماراتي من 
غياب إســــماعيل مطر وخميس إسماعيل 
وأحمد راشــــد للإيقاف. وضمن المجموعة 
ذاتهــــا، يبحث الريان عن فوز معنوي أمام 

غوا الهنــــدي الإثنين أيضــــا بعد الخروج 
المبكر من المنافســــة إثر خسارة ثانية أمام 
الوحــــدة 0 – 1 الجمعــــة ليتذيــــل الترتيب 
برصيد نقطة. وواصل الريان عقدته بعدم 
القدرة علــــى تجاوز دور المجموعات خلال 
11 مشــــاركة ســــابقة للفريق فــــي البطولة 
القاريــــة، في حين فشــــل صاحــــب الأرض 
فــــي الإبقاء على آمــــال التأهل في الظهور 
القــــاري التاريخي الأول، بالســــقوط أمام 
بيرسيبوليس ليبقى رصيده نقطتين فقط.

وفي المجموعــــة الأولى، يتطلع الهلال 
الكبيــــرة  خســــارته  لتجــــاوز  الســــعودي 
والمفاجئة أمام الاستقلال الطاجيكستاني 
كاي  أم  جــــي  أي  يواجــــه  عندمــــا   ،4  –  1
الأوزبكســــتاني يون الثلاثــــاء على ملعب 

الأمير فيصل بن فهد بالرياض. 
ويتصدر الاستقلال المجموعة برصيد 
7 نقــــاط، وبفــــارق الأهــــداف عــــن الهلال 
الثاني، فيما تقدم شباب الأهلي الإماراتي 
للمركــــز الثالــــث برصيد 4 نقــــاط، وبفارق 
الأهداف عن أي جي أم كاي الأوزبكستاني 

صاحب المركز الأخير. 
وبعــــد أن تصــــدر الهــــلال مجموعته 
بفــــارق ثــــلاث نقــــاط مــــع نهايــــة مرحلة 
الذهاب، خســــر أمام الاستقلال وفقد على 
إثرهــــا الصدارة، لــــذا يأمل بتجــــاوز تلك 
الخسارة واســــتعادة توازنه سريعا.وقال 

مدرب الهلال البرازيلــــي روجيرو ميكالي 
”صحيــــح أننا قدمنــــا مســــتوى جيدا في 

البداية وافتتحنا التسجيل، لكننا خسرنا 
فــــي النهاية. يجب أن نحافــــظ على هدوء 
أعصابنا وتناســــي ما حدث. نحن قادرون 
على التعويض في المباراتين القادمتين“. 

كاي  أم  جــــي  أي  حــــال  تكــــن  ولــــم 
الأوزبكستاني أفضل إذ خسر أمام مضيفه 
3، وفوت على  شباب الأهلي الإماراتي 1 – 
نفسه فرصة مشــــاركة الاستقلال والهلال 
فــــي الصــــدارة. وضمن المجموعــــة ذاتها، 
يسعى شباب الأهلي للفوز على الاستقلال 
المنتشــــي بانتصاره على الهلال وتصدره 

للمجموعة. 
وفي المجموعة الثانية، يتطلع الشارقة 
الإماراتي المتصدر إلــــى تجديد فوزه على 
القــــوة الجويــــة العراقي الذي قــــد يكون 
حاســــما في تأهله، في حال تعثر تراكتور 
الإيراني أمــــام باختاكور الأوزبكســــتاني 

عندما تتواجه الأندية الأربعة الإثنين. 
ويعاني القوة الجوية من غياب هدافه 
أيمن حســــين للإصابة، وميثــــم جبار بعد 
طرده فــــي المباراة الأخيرة أمــــام تراكتور 

الإيراني. 
ويبحث متصدر الــــدوري العراقي عن 

فوزه الأول بعد هزيمتين وتعادلين.
وفــــي المجموعة الثالثــــة، يأمل الأهلي 
الســــعودي في تحقيق فوزه الثالث تواليا 
عندما يواجه الثلاثاء الاستقلال الإيراني 
علــــى الملعب الرديف لمدينــــة الملك عبدالله 

الرياضية بجدة. 
ويتصــــدر الدحيل القطــــري المجموعة 
برصيد 8 نقاط، يليه الاســــتقلال برصيد 7 
نقاط، وبفــــارق الأهداف عن الأهلي الثالث 
الــــذي يملــــك نفــــس الرصيد، فيمــــا يقبع 
الشرطة العراقي في ذيل المجموعة برصيد 

خال من النقاط.

منصة التتويج حلم مغربي مشروع

عودة التوهج

كأس العرب تعود إلى الواجهة 

ولقاءات ثأرية في الأفق
المغرب يسعى للاحتفاظ بلقب المسابقة

تســــــتضيف الدوحة غدا الثلاثاء ســــــحب قرعة بطولة كأس العرب. وسيتم 
تنظيم كأس العرب من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بالشــــــراكة مع قطر 
نهاية العام الجاري. ويشارك في منافسات البطولة 23 منتخبا عربيا وتقام 
ــــــى 6 من ملاعب مونديال قطر 2022. وقد لعب الفيفا الدور الأكبر لعودة  عل

هذه البطولة مرة أخرى.

النصر السعودي يطمح للتألق آسيويا

 بيروت – كســـر الأنصار صياما دام 14 
موســـما عن لقب بطولة الدوري اللبناني 
لكرة القـــدم، بعدما توج به للمرة الرابعة 
عشرة في تاريخه (رقم قياسي) إثر فوزه 
على غريمه التقليـــدي النجمة 2 – 1 على 
ملعب جونية البلدي في المباراة الحاسمة 
ضمن المرحلة الخامسة والأخيرة من دور 

السداسية للأندية الأوائل.
ورفع الأنصار رصيـــده في الصدارة 
إلى 40 نقطة مبتعـــدا بفارق خمس نقاط 
عـــن النجمة الذي تلقى أول خســـارة هذا 
الموسم. وثأر ”الزعيم الأخضر“ لخسارته 
ذهابا بالنتيجة عينهـــا محققا فوزه رقم 
21 للأنصـــار في دربي لبنـــان، مقابل 21 

للنجمة فيما تعادلا في 26 مناسبة. 
وقـــال قائـــد الأنصـــار معتـــز باللـــه 
الجنيـــدي الـــذي كان فـــي عـــداد الفريق 

المتـــوج عـــام 2014 إنـــه شـــعور رائع أن 
يعـــود كقائد بعد طول هـــذه المدة ويرفع 
الكأس، مضيفا ”نســـتحق هـــذا التتويج 
إذ لم نبخل بنقطة عرق لإرضاء جمهورنا 
وأننا لم نوفق في بعض المباريات إلا أننا 
تمكنا من ثقافـــة الفوز على نحو صحيح 

وهذا ما قادنا للقب“.
وحصـــد قائـــد منتخب لبنان حســـن 
معتـــوق اللقـــب لأول مـــرة خـــارج نادي 
العهـــد، والخامـــس فـــي تاريخـــه، وقال 
”الفريـــق الأخضـــر كان متعطشـــا لهـــذا 
اللقب واستطعنا أن نستغل كل الإمكانات 
التي توفـــرت لنا لنتوج مجهـــود الإدارة 

واللاعبين باللقب“. 
وأضـــاف ”الموســـم كان شـــاقا جـــدا 
نظـــرا للتغييرات التي عرفها إلا أننا كان 
لدينـــا النفـــس الأطول وكللنـــا هذا الأمر 

بالتتويج“. وتابع ”التتويج كان مستحقا 
وأنـــا ارتديت قميص النجمة ســـابقا إلا 
أننـــي لاعـــب محتـــرف وأقدم كل شـــيء 

للنادي الذي أدافع عن ألوانه“. 

وأســـند الاتحاد مهمة قيـــادة المباراة 
إلى الحكـــم الدولي محمد عيســـى وذلك 
قبل نحو نصف ســـاعة مـــن انطلاقها، إذ 

حضر إلى الملعب 11 حكما.

الأنصار بطلا للدوري اللبناني بعد 14 عاما

 القاهــرة – ســـجل حســـين الشـــحات 
نجم الأهلـــي بعد مـــرور 30 ثانية فقط من 
عمـــر مباراة فريقه أمـــام إنبي في الدوري 
المصري الممتاز، على ملعب بتروســـبورت 
بالقاهرة. الشحات استغل تمريرة سريعة 
وحولهـــا للمرمى البترولي مســـجلا هدف 

التقدم بعد 30 ثانية فقط. 
وأحرز أسرع أهداف الأهلي في الموسم 
الحالي، بخـــلاف أنه ثاني أســـرع أهداف 
الدوري هذا الموســـم بعد هدف الكونغولي 
والتر بواليا مهاجم الأهلي. وكان بواليا قد 
سجل أسرع أهداف الموسم بقميص فريقه 
الســـابق الجونة، بعد مرور 18 ثانية فقط 

في لقاء طلائع الجيش بالجولة الأولى.
الشحات سجل أســـرع أهداف الأهلي 
في تاريـــخ الدوري المصري، بعدما كســـر 
رقم حسام عاشور القائد التاريخي للأهلي 
في مرمى طلائع الجيش، بالدوري الممتاز 
خلال موســـم 2009 – 2010، بعـــد مرور 35 
ثانيـــة. وأحـــرز الشـــحات رابـــع أهدافـــه 
بالدوري هذا الموســـم، كما سجل للمباراة 

الثانيـــة علـــى التوالـــي. وحـــرص حمدي 
فتحـــي لاعب وســـط الأهلي علـــى مؤازرة 
فريقـــه بملعب بتروســـبورت. وعقد فتحي 
جلســـة مع أحمد أبوعبلـــة رئيس الجهاز 
الطبـــي للأهلي مـــن أجـــل الاطمئنان على 
حالتـــه والاطلاع على آخر أشـــعة أجراها 

اللاعب.
وقال أبوعبلة في تصريحات 

للصحافيين إن الأشعة التي أجراها 
فتحي مطمئنة للغاية، بعد مشاركة 

اللاعب في تدريبات الكرة، 
عقب تنفيذه البرنامج التأهيلي 

الخاص به. وكان فتحي 
قد أجرى جراحة 

في الكوع، بعد 
تعرضه لإصابة 

مع المنتخب 
المصري. 

وفي المقابل، 
تواجد سيد 
عبدالحفيظ 

مديـــر الكرة بالنادي الأهلـــي في مدرجات 
ملعب بتروســـبورت، تنفيذا لعقوبة إيقافه 
لمباراة واحدة التي صدرت من اتحاد الكرة 
نظرا لاعتراضه على حكم مباراة ســـموحة 

الماضية.
وأبدى بيتسو موسيماني المدير الفني 
للأهلي سعادته بالفوز على إنبي. 
وأشار إلى أنه اجتمع مع لاعبه 
حسين الشحات قبل المباراة، 
وأكد له أنه لاعب كبير، 
ورد الشحات بأداء 
رائع وتسجيل 
هدف. وأوضح 
أن ناصر 
ماهر يلعب 
في مركز 
الارتكاز، 
لأنه 
يلعب بالثنائي 
وليد سليمان وأفشة 

كصانعي لعب.

رقم تاريخي للشحات مع الأهلي المصري

المباراة تشكل منعطفا 

للنصر، خصوصا وأن فوزه 

بالتزامن مع خسارة السد 

الذي يلاقي فولاد يعني 

تأهله كبطل للمجموعة

الأنصار كسر صياما دام 

14 موسما عن لقب بطولة 

الدوري اللبناني لكرة القدم، 

بعدما توج به للمرة الرابعة 

عشرة في تاريخه

عموتة سيدخل تحديا جديدا

بنكهة عربية، وهو الذي نال

العديد من الألقاب في 

مسيرته، قاريا ومحليا، كما

أحرز مع السد القطري 

لقبي الدوري والكأس

وعبلة في تصريحات 
 إن الأشعة التي أجراها 
نة للغاية، بعد مشاركة 

تدريبات الكرة، 
البرنامج التأهيلي

وكان فتحي 
راحة 

عد 
ابة 

ي
وأشار إلى أنه اجتمع
حسين الشحات قب
وأكد له أنه لا
ورد الش
رائع
هدف

م

يلعب
وليد سليم
كصانعي ل
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 مدريــد – تتجـــه الأنظار نحـــو عودة 
دوري الأبطـــال هذا الأســـبوع، بمباريات 
ذهـــاب نصـــف النهائـــي التي قـــد تكون 
حاســـمة، بعدما كانـــت الفـــرق الثمانية 
التي بلغت ربع النهائـــي هي التي فازت 
فـــي الذهاب بثمـــن النهائـــي. الأمر ذاته 
حـــدث فـــي ربـــع النهائي؛ حيـــث تأهلت 
الفـــرق الأربعـــة لنصـــف النهائي بفضل 
فوزهـــا ذهابـــا، إذ تغلـــب ريـــال مدريـــد 
علـــى ليفربول ومانشســـتر ســـيتي على 
بوروســـيا دورتموند وكذلك باريس سان 
جرمـــان على حامل اللقـــب بايرن ميونخ 

وتشيلسي على بورتو.
وهذا الأسبوع ستجمع مباراتا ذهاب 
نصف النهائي ريال مدريد مع تشيلســـي 
فـــي إســـبانيا، الثلاثاء، وباريس ســـان 
جرمان مع مانشســـتر سيتي الأربعاء في 
فرنسا. ومن بين الفرق الأربعة المتنافسة 
في نصـــف النهائـــي هناك اثنـــان توجا 
من قبل بالـــكأس ذات الأذنين وهما ريال 
مدريـــد الأكثـــر تتويجـــا بالبطولة بواقع 
13 لقبا وتشيلســـي بلقـــب، بينما يتطلع 
باريس ســـان جرمان ومانشســـتر سيتي 

إلى نيل هذا الشرف للمرة الأولى.

مواجهات تاريخية

ســـيتواجه ريـــال مدريد وتشيلســـي 
فـــي أوروبا للمـــرة الأولى منـــذ 23 عاما. 
وسيســـتقبل فريق المدرب الفرنسي زين 
الدين زيدان تشيلسي الذي يشهد تطورا 
فـــي الأداء منذ أن تولـــى الألماني توماس 
توخيـــل تدريبه فـــي ينايـــر الماضي ولم 
يخســـر معه ســـوى مباراتين، كما أطاح 
في ثمن نهائي التشامبيونز ليغ بأتلتيكو 

مدريد ثم ببورتو في ربع النهائي.
وســـيخوض الريـــال، الـــذي أطـــاح 
في طريقـــه بأتالانتـــا من ثمـــن النهائي 
وليفربـــول مـــن ربـــع النهائـــي، نصـــف 
النهائي الــــ30 له بدوري أبطـــال أوروبا 
حيث ســـبق له الفوز بــــ16 مباراة نصف 

نهائية وخســـارة 13. أما تشيلسي الذي 
توج بالبطولة للمرة الأولى والأخيرة في 
2012 فلـــم يبلغ نصف النهائـــي منذ عام 

2014، عندما أطاح به أتلتيكو مدريد. 
وكانـــت المـــرة الأخيرة التـــي تواجه 
فيها الفريقان في أوروبا عام 1998 بكأس 
الســـوبر الأوروبي، عندما فاز تشيلســـي 
على ريـــال مدريد في ملعب ”ســـتامفورد 

بريدج“.

وقال زين الدين زيدان ”نحن جاهزون 
لمواجهة تشيلسي التي ستكون الأصعب 
فـــي الموســـم بأكملـــه“. وواصـــل المدرب 
الفرنســـي زيدان صاحب الـ48 عاما ”أنا 
ســـعيد لرؤية اللاعب إيدين هازارد، لأنه 

سوف يساعدنا كثيرا“. 
ضـــد  كارفاخـــال  ”مشـــاركة  وأتم 
تشيلســـي؟ ســـنرى موقفه، وفي المباراة 
الماضيـــة لعـــب 20 دقيقة“. وعبـــر المدير 
الفنـــي لريـــال مدريد عـــن اســـتيائه من 
التعادل (0-0) ضد ريال بيتيس، في إطار 
منافســـات الجولـــة 32 من الليغـــا. وقال 
زيـــدان خـــلال تصريحات ”لقد خســـرنا 
نقطتين، رغم أننا دفاعيا كنا جيدين جدا، 
لكن هجوميا افتقرنا إلى الكثير، ولم نكن 

على ما يرام“. 
وأضاف ”هدفنا هو استعادة فيرلاند 
مينـــدي وتونـــي كـــروس قبـــل مبـــاراة 
تشيلســـي، لكن علينا الانتظـــار، وفقدنا 
نقطتين، لكـــن الآن تركيزنا على مواجهة 
البلوز، وهناك طريـــق طويل لنقطعه في 

الليغا، وسنقاتل حتى النهاية“.

من جانبه أبدى داني كارفاخال مدافع 
ريـــال مدريد خيبة أمله إثر تعادل الفريق 
ســـلبيا مع ضيفه ريال بيتيـــس، معترفا 
بـــأن الفريـــق تراجع خطـــوة على طريق 

المنافسة على اللقب. 

تراجع الأداء

قال كارفاخال عقـــب المباراة ”الفريق 
خـــاض المبـــاراة من أجل الفـــوز لكننا لم 
نلعـــب جيدا بالشـــكل الكافـــي للفوز. من 
الواضح أننا تراجعنا خطوة في السباق 

على لقب الدوري الإسباني“.
وأضاف كارفاخـــال ”جدول المباريات 
مزدحـــم والإصابـــات تضـــرّ بنـــا. المدير 
الفني يقدم ما باستطاعته ويتبع سياسة 
المـــداورة، ولكن الحقيقة هـــي أن الوضع 
صعـــب للغايـــة“، وتابـــع ”أمامنا خمس 
مباريات متبقية في الدوري وســـننافس 
علـــى حصد جميـــع النقاط الـ15، نشـــعر 
بـــأن فرصة ضاعت منـــا في الضغط على 

برشلونة وأتلتيكو مدريد“.
كمـــا يعتقـــد تيبـــو كورتـــوا، حارس 
مرمى ريـــال مدريد، أن فـــرص فريقه في 
الحفاظ على لقـــب الليغا باتت بين أقدام 
لاعبـــي أتلتيكو مدريد وبرشـــلونة. وقال 
كورتوا في تصريحات صحافية ”بيتيس 
فريق رائع ويقدم موســـما جيدا، وعلينا 

أن نشيد به لأنه يدافع بشكل جيد“. 
وأضـــاف ”خضنـــا مبـــاراة صعبـــة، 
وحاولنا عمل تمريرات جيدة والتســـديد 
نحو المرمى، لكننا فشلنا في التسجيل“. 
وأتلتيكـــو  برشـــلونة  فـــاز  ”إذا  وتابـــع 
بمباراتيهما فسيكون الأمر أكثر تعقيدا، 
لكن هنـــاك مباريات متبقيـــة، وعلينا أن 

نؤمن بفرصنا حتى النهاية“.
وعن مواجهة تشيلسي قال“نعلم أننا 
على موعد مع مباراة كبيرة يوم الثلاثاء، 
علينا أن نتعافى بشـــكل جيد لأنه أسبوع 
مضغوط، لكننا بصحة جيدة بدنيًا وهذا 

أمر مهم“. 
وشدد كورتوا على أن مواطنه وزميله 
فـــي الفريق إيدين هـــازارد الذي عاد إلى 
الملاعب أمام ريال بيتيس، بعد غياب دام 
42 يوما بسبب الإصابة، ”في حالة جيدة 

للغاية“. 
وأبـــدى الحـــارس البلجيكي أســـفه 
لإهدار هـــازارد فرصة محققة للتســـجيل 

فـــي الدقيقة 85 من المبـــاراة التي انتهت 
بالتعادل الســـلبي. وقـــال كورتوا ”رأيته 
يتألق. إنه يتدرب معنا منذ أســـبوعين أو 
ثلاثة وهو في حالة جيدة للغاية“. يجمع 
نصف النهائي الآخر باريس سان جرمان 
ومانشســـتر ســـيتي اللذيـــن يتطلعـــان 
إلـــى حصد اللقب للمـــرة الأولى، ما ينذر 
بمواجهـــة مثيرة ســـتبدأ بلقـــاء الذهاب 
الذي سيقام على أرض الفريق الباريسي. 
وسيخوض الســـيتي ثاني نصف نهائي 

لـــه منـــذ 2016 عندما ســـقط أمـــام ريال 
مدريد، بينما كان يدربه التشيلي مانويل 
بيليغريني. والعـــام الماضي تحت قيادة 
مدربه الحالي الإســـباني بيب غوارديولا 
ودع الســـيتي البطولـــة علـــى يـــد ليون 

الفرنسي في ربع النهائي.
وهذا الموسم ســـيخوض المان سيتي 
نصـــف النهائي بعدما لم يتلق أي هزيمة 
في مشـــواره نحو هذا الـــدور، كما حافظ 
على نظافة شـــباكه فـــي دور المجموعات 

وأطـــاح فـــي ثمـــن النهائي ببوروســـيا 
مونشنغلادباخ، قبل أن يقصي بوروسيا 

دورتموند من ربع النهائي.
أمـــا باريـــس ســـان جرمـــان بقيادة 
الأرجنتيني ماوريســـيو بوكيتينو فمني 
بهزيمتـــين فـــي دور المجموعـــات أمـــام 
ولكنـــه  ولايبزيـــغ  يونايتـــد  مانشســـتر 
انتفض بعـــد ذلك ليطيح ببرشـــلونة من 
ثمـــن النهائـــي، ثـــم حامل اللقـــب بايرن 

ميونخ من ربع النهائي. 

 لنــدن – قـــال يورغـــن كلـــوب مـــدرب 
ليفربول إن فريقه ليس لديه ما يخســـره 
في المباريات المتبقية من موســـم الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد التعادل 
1-1 مع نيوكاســـل يونايتد يوم الســـبت، 
وأكـــد أنه يجب أن يصبـــح فريقا غاضبا 

مرة أخرى كي يستعيد مستواه. 
اللقـــب  حامـــل  ليفربـــول  وافتتـــح 
التســـجيل في أنفيلـــد بعد مـــرور ثلاث 
دقائق عن طريق محمد صلاح لكن البديل 
جـــو ويلوك أدرك التعادل لنيوكاســـل في 
الثواني الأخيـــرة من الوقت بدل الضائع 

ليصعق أصحاب الأرض.

لعبة الأرقام

أصبح النجم المصـــري محمد صلاح 
في تاريخ ناديه ليفربول أول لاعب يسجل 
20 هدفـــا وأكثـــر لثلاثة مواســـم مختلفة 
بعدما أحرز هدفا في شـــباك نيوكاســـل. 
وســـجل صلاح هـــدف فريقـــه الأول ضد 
نيوكاســـل لينتهي الشـــوط الأول بهدف 
دون رد ويكون صلاح أول لاعب يســـجل 
فـــي ثلاثة أعوام مختلفة في 128 عاما من 

تاريخ النادي الإنجليزي.
وكان صـــلاح ســـجل فـــي موســـمه 
الأول، 2017 – 2018، 32 هدفـــا في الدوري 
الإنجليزي وتوج حينها بهداف البطولة، 
وفـــي الموســـم التالـــي ســـجل 22 هدفـــا 
وتقاســـم جائزة الهداف فيما كان الموسم 
الماضي أقـــل فتراته تهديفيا مع ”الريدز“ 
إذ ســـجل 19 هدفا في العام الذي عاد فيه 
الفريـــق إلى منصـــة التتويـــج بالدوري 

الإنجليزي بعد 30 عاما.
ومنـــذ قدومـــه مـــن رومـــا الإيطالي 
اســـتطاع صـــلاح تحطيـــم عـــدة أرقـــام 

قياسية والتفوق على عدد من أساطير 
النادي الأحمر مثل ســـواريز وروبي 
فاولـــر، من ذلـــك تســـجيله 44 هدفا 
فـــي موســـمه الأول وهـــو الأكثـــر 
فـــي تاريخ الفريق كموســـم أول، 
ســـواريز  لويس  أرقام  وتجاوزه 
وكريستيان رونالدو وآلان شيرر 

في عدد الأهداف للموســـم الواحد. تركت 
النتيجة ليفربول سادسا برصيد 54 نقطة 
من 33 مباراة وتعرضت آماله في التأهل 
إلـــى دوري أبطال أوروبـــا لضربة، بينما 
قال كلوب إن فريقه بمســـتواه الحالي لا 

يستحق اللعب في البطولة القارية. 
المبتلـــى  فريقـــه،  كلـــوب  ويدعـــم 
عندما  مســـتواه  لاســـتعادة  بالإصابات، 
يتعافـــى اللاعبـــون الأساســـيون بقيادة 
يعـــود  وعندمـــا  دايـــك  فـــان  فيرجيـــل 
المشـــجعون أيضا إلـــى الملاعب، لكنه أكد 
الحاجـــة الآن إلى الحلـــول الفورية.وقال 
كلـــوب للصحافيـــين ”الأمر يشـــبه أن كل 

لاعـــب في العالم يحتاج إلـــى الزخم ورد 
الفعـــل الإيجابـــي من نفســـه وفي بعض 
المواقـــف المحـــددة، لكن الحلـــول طويلة 

المدى جيدة“. 
وأضاف ”يجب أن نعمل على الحلول 
قصيرة المدى. ليس من التبسيط الشديد 
أن أقـــول ’عـــودة المشـــجعين والمصابين 
ستحلّ المشـــكلات‘. أعرف ذلك لأنه عندما 
ينتهي الموســـم ويعود بعـــض المدافعين 
سنبدأ بشـــكل مفاجئ اللعب مرة أخرى. 
لكـــن علينا أن نصبـــح فريقا من الصعب 
اللعـــب أمامـــه، ويجب أن نصبـــح فريقا 
غاضبا بطريقة إيجابية… وسنصبح ذلك 
مجددا“. وتابع ”الآن لدينا الفرصة وبكل 
تأكيد ليس لدينا ما نخســـره. يبدو الأمر 
كذلك لأننا نعيش هذه الوضعية بالفعل“. 
وســـيلعب ليفربول في الجولة المقبلة في 
ضيافة مانشستر يونايتد صاحب المركز 
الثانـــي في الدوري الممتاز في الثاني من 

مايو.

صنع المعجزات

يعود فريــــق ليفربول إلــــى التدريبات 
اليــــوم الاثنين تحت قيــــادة مدربه الألماني 
يورغــــن كلوب الذي يعمــــل على خطة لحل 
مشــــكلة تراجع عدد الأهداف التي يسجلها 
الفريق، لكنه أشــــار إلى أنه ليس بمقدوره 

أن يصنع المعجزات في هذا الشق.
ونقلت وســــائل الإعلام عن كلوب قوله 
”الوضــــع حرج للغاية لأننا نــــدرك أن اللوم 

يقع علينا وحدنا“. 
يتعلــــق  لا  الأمــــر  ”لكــــن  وأضــــاف 
بالمعجــــزات، التــــي إذا طبقتهــــا ســــتقول 
حينها حســــنا كل الأمور أصبحت على ما 
يرام مجددا، لا، عليك أن تعمل من أجل هذا، 

وهذا ما سنقوم به“. 
وأردف ”الآن أحتــــاج إلــــى وقت من 
أجــــل تلافي الشــــعور بالإحباط، أحتاج 
إلــــى وقــــت أشــــعر خلالــــه بالغضــــب 
وعندما ينتهي ذلك ســــننطلق مجددا، 
لكــــن بمثــــل تلــــك النتائج لــــن تقطع 

خطوات كبرى إلى الأمام“.

تشيلسي يراهن على توخيل لوقف الهيمنة الأوروبية لريال مدريد 

سان جرمان والمان سيتي يحلمان بشرف الفوز بأبطال أوروبا للمرة الأولى

يخوض المتأهلون الأربعة في دوري أبطال أوروبا ذهاب الدور نصف النهائي 
على أمل وضع قدم في النهائي الذي ستســــــتضيفه إســــــطنبول يوم الـ29 من 
ــــــو المقبل، وذلك بعد هــــــدوء العاصفة التي أحدثها الإعــــــلان المفاجئ عن  ماي
تدشــــــين مشروع دوري الســــــوبر الأوروبي ثم التراجع عنه، حيث كانت ثلاثة 

أندية من الأربعة المتنافسة في نصف النهائي مؤيدة لذلك  المشروع.

معنويات مرتفعة

انهيار ليفربول يربك حسابات كلوب
 هانوفــر (ألمانيا) – يدرس نادي فيردر 
بريمـــن الألمانـــي مصير المـــدرب فلوريان 
كوفيلدت بعد فشل الفريق في تحقيق أي 
انتصار في آخر ســـبع مباريات ليصبح 

على مسافة قريبة من مثلث الهبوط. 
وقال فرانك باومـــان المدير الرياضي 
للنـــادي ”ســـيكون بمثابة إهمـــال إذا لم 
تجلـــس وتحلـــل الأوضـــاع برمتهـــا مع 

فلوريان“.
وخســـر بريمن على ملعـــب يونيون 
برلين بثلاثة أهـــداف لهدف ليصبح على 
بعد نقطة واحدة من كولن صاحب المركز 
الثالـــث من القاع، ويأتي هيرتا برلين في 
المركز الثانـــي من القاع بفارق أربع نقاط 
خلـــف بريمن، لكـــن لديه ثـــلاث مباريات 

مؤجلة. 
وأشـــار باومان ”التحليل يتم بعقلية 
منفتحـــة، الثقـــة فـــي فلوريان مـــا زالت 
موجـــودة، لكـــن ينبغي علينـــا التصرف 
بالشكل الذي يصب في مصلحة النادي“. 
واحتفـــظ كوفيلـــدت بمنصبه بعـــد فترة 
عصيبة في نهاية الموســـم الماضي ونجح 

في الإبقاء على الفريق في البوندســـليغا 
من خلال الفوز على هايدنهايم في ملحق 

الصعود والهبـــوط. وأوضح باومان 
”من المهم أن يكون هناك أمل لدى 
كل الأشـــخاص المعنيـــين، وهذا 
يشمل الفريق والمدرب والإدارة“. 

ومن المتوقع أن يبتّ 
بريمن في مصير كوفيلدت هذا 
الأسبوع قبل ملاقاة لايبزيغ في 

المربع الذهبي لكأس ألمانيا 
يوم الجمعة، وستكون 
المباراة التالية للفريق 

بالبوندسليغا على 
ملعبه أمام باير 

ليفركوزن في الثامن 
من مايو المقبل.

وأرجأ ماينتز 
حسم لقب الدوري 

الألماني لكرة القدم، وذلك 
بإسقاطه بايرن ميونخ 

المتصدر ٢ – ١ في المرحلة 
الحادية والثلاثين. 

ودخل بايرن اللقـــاء وهو في صدارة 
الترتيـــب بفـــارق ١٠ نقـــاط عـــن وصيفه 
لايبزيغ، ما جعله بحاجة إلى الفوز على 
ماينتز لكي يحســـم اللقب التاسع 
تواليا والثلاثين في تاريخه. لكنه 
خـــرج من اللقاء وهـــو يجر خلفه 
ذيـــل خيبة الهزيمـــة الرابعة هذا 
الموسم والأولى في ملعب 
منافسه منذ نوفمبر ٢٠١١ 

.(٣ – ٢)
لكن الفرصة ما زالت 
قائمة أمام بايرن، 
الذي انحصر طموحه 
هذا الموسم في لقب 
الدوري بعد تنازله 
عن لقبي دوري الأبطال 
والكأس المحلية، لكي 
يخرج من المرحلة بطلاً 
إلا أنه بحاجة إلى أن 
يفوز شتوتغارت على 
لايبزيغ الأحد في ملعب 

الأخير.

بريمن يخطط لحسم مصير مدربه كوفيلدت

يويفا يهدد فرق دوري السوبر بعقوبات متفاوتة
 لندن – أكد ألكســـندر سفيرين رئيس 
الاتحـــاد الأوروبي لكرة القـــدم (يويفا) 
أن الأنديـــة الــــ12 التي حاولت تدشـــين 
بطولة دوري السوبر الأوروبي المنفصلة 

ستعاقب على أفعالها. 
وأعلنت أندية أرســـنال وتشيلســـي 
وتوتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد 
وريال  الإنجليزية  ســـيتي  ومانشســـتر 
مدريـــد وبرشـــلونة وأتلتيكـــو مدريـــد 
ميلان  وإنتـــر  ويوفنتـــوس  الإســـبانية 

وميـــلان الإيطاليـــة، الأســـبوع الماضي 
عزمهـــا إطـــلاق بطولة دوري الســـوبر 
الأوروبي المنافسة لدوري أبطال أوروبا.
واستقال العديد من أعضاء مجالس 
إدارة الأنديـــة الــــ12 مـــن مناصبهم في 
رابطـــة الأنديـــة الأوروبية (إيـــكا) التي 
يســـيطر عليها يويفا لتبدأ خطط إطلاق 
البطولـــة الجديدة في التحطـــم قبل أن 
تعلن الأندية تباعا الانســـحاب من ملف 
البطولـــة. وأكد ســـفيرين أن العقوبات 

بحق الأندية الإنجليزية الســـتة ستكون 
مخففـــة لأنها كانت أول المنســـحبين من 
البطولة، مشددا على أن العقوبات بحق 
ستكون  والريال  وبرشـــلونة  يوفنتوس 

الأكثر قسوة. 
وقال ســـفيرين ”جميعهم سيدفعون 
ثمن مـــا اقترفوه ولا يمكـــن أن نتظاهر 
بأنه لم يحدث شيء“. وأضاف ”لا يمكن 
أن تقوم بشيء مثل هذا ثم تقول أتعرض 

للعقاب لأن الجميع يكرهني“.

 رومــا – حدد ســـتيفانو بيولي، المدير 
الفنـــي لميـــلان، موقف الســـويدي زلاتان 
من  الفريـــق،  مهاجـــم  إبراهيموفيتـــش، 
مواجهة لاتســـيو المقررة اليـــوم الإثنين، 
للـــدوري   33 الجولـــة  مباريـــات  ضمـــن 

الإيطالي. 
وغـــاب إبـــرا عـــن مواجهـــة ميـــلان 
الأخيرة أمام ساســـولو نهاية الأســـبوع 
الماضي بسبب الإصابة، إلا أنه لم يتعاف 
حتى الآن ليتأكد غيابه أيضًا عن مواجهة 

لاتسيو. 
وقـــال بيولي في المؤتمـــر الصحافي 
للمباراة ”زلاتان يشـــعر بالتحسن بعض 
الشـــيء، لكنـــه ليـــس مســـتعدًا لمواجهة 
لاتســـيو، ويمكنـــه أن يعود فـــي مباراة 

بينيفينتو“.

وأضاف ”يمكـــن لماريو ماندزوكيتش 
أو ليـــاو قيـــادة الهجوم، فماريو يشـــعر 
بحالة جيدة، لديه الخصائص المناســـبة 

لمساعدتنا داخل منطقة جزاء الخصم“. 

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول 
ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، 
وبفارق 3 نقاط فقط عــــن نابولي صاحب 
المركز الخامس. وعلق بيولي قائلا ”أثبتت 
المباريات التي خضناهــــا طوال 32 جولة 

أننا كنا أقوى من أي فريق آخر باستثناء 
إنتــــر ميلان، لكننا الوحيدون الذين وقفنا 
ضد إنتر“. وتابع بيولي ”يمكننا أن نلعب 
المباريــــات الأخيــــرة بطموحاتنــــا، هدفنا 
لا يــــزال متواجدا (التأهل لــــدوري أبطال 
أوروبــــا)، صحيح أننا لم نكن محظوظين، 

لكننا نستحق التأهل“.
وأكمــــل ”لا يمكننا التفكير في أننا لن 
نتأهــــل لدوري أبطال أوروبــــا، لقد أثبتنا 
أننــــا أقوياء ولكننــــا بحاجة إلــــى القيام 
بذلك حتــــى النهايــــة، ومــــن الواضح أن 
أولئك الذين لم ينهــــوا في المراكز الأربعة 
الأولى سوف يصابون بخيبة أمل“. وزاد 
مدرب ميلان ”المواجهات ضد المنافســــين 
المباشــــرين بضعف النقاط الآن، وستكون 

مباراة مهمة لهم ولنا“.

ستيفانو بيولي: الميلان الأفضل في إيطاليا
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 تفحصت محفظة نقودي المنسية 
علـــى الطاولة منذ عـــام تقريبا تحت 
وطـــأة كورونـــا والحجـــر المنزلـــي، 
فهنـــاك بضعـــة أوراق نقديـــة بقيت 
نائمة فـــي طيات المحفظة ولم تلمس 
منذ شهور! لسبب بســـيط لا يتعلق 
بعدم حاجتـــي للنقود ”من يقدر على 
قول ذلك؟“ بل لأنني لم أعد أســـتخدم 
مدخراتـــي  فـــكل  النقديـــة.  الأوراق 
في هاتفـــي وأنا لا أقـــوم بغير مس 
الموبايل بأجهـــزة الدفع الإلكترونية 

منذ عامين تقريبا.
ولأنني لم أعد مثل ملايين غيري 
للتعامل بالأوراق النقدية، فقد دخلت 
إلـــى عصر العمـــلات الرقمية بغض 

النظر عن تعريف العملات المشفرة.
هناك أموال حديثـــة تدير حركة 
الاقتصادي  الانطبـــاع  وتغير  العالم 
الـــذي يجعل تعريف الـــدول المنهارة 
من تضخم عملاتهـــا، عندما تصبح 
كميـــة الأوراق النقديـــة أثقل من أن 

تحملها جيوب الناس.
دعـــك من ليبـــرا عملة فيســـبوك 
ســـيئة الصيـــت التـــي لا يثـــق بها 
أحـــد، لأن الناس لا تثق بفيســـبوك 
بالأســـاس، فنجاح العملة المشـــفرة 
مســـتقبل  صناعة  بدايـــة  بتكويـــن، 

العملات الرقمية.
اليـــوم الأطفـــال لديهـــم عملتهم 
الرقميـــة أيضـــا عندمـــا يمارســـون 
ألعابهـــم الكمبيوترية. روبوكس هي 
معادل مالي لبتكويـــن عندما يتعلق 
الأمر بألعاب روبلوكس الرقمية التي 
تشد شـــغف الأطفال في عالم ألعاب 
الفيديو على شبكة الإنترنت الموازي 

لعالمنا الحقيقي المعاصر.
الأخبـــار المتصاعـــدة عن تضخم 
شـــركة كويـــن بيـــز التي تديـــر أكبر 
بورصـــة لبتكويـــن وعمـــلات رقمية 
أخرى، تجعلنا اليوم أو غدا جزءا من 
هذا العالم الغامض الذي لا أحد يقدّر 
كم هي أعمدته عصيـــة على الانهيار 
وليـــس مجرد فقاعـــات مالية لا نقدّر 

خطورتها.
فقد حققت شـــركة كوين بيز قيمة 
تجارية تبلغ نحو 100 مليار دولار في 
قائمة ســـوق الأوراق المالية. وزادت 
قيمة الشركة بأكثر من عشرة أضعاف 
منذ عام 2018 عندما قدّر المستثمرون 

أنها تساوي 8 مليارات دولار.
ذلك ما جعل برايان أرمســـترونغ 
الرئيس التنفيذي لشـــركة كوين بيز 
أحـــد أغنى الأشـــخاص فـــي العالم 

بثروة تقدر بـ13 مليار دولار.
إنه اســـم رقمي آخر ”دخل عامه 
إلى  ينضـــم  والخمســـين“  الحـــادي 
قائمة مـــارك زوكيربيرغ وجيف بويز 
وإيلـــون ماســـك بأموالـــه الرقميـــة 

وبشغف الناس للإقدام عليها.
وهـــو  أرمســـترونغ،  ويمتلـــك 
مهندس برمجيات سابق، حوالي 19 

في المئة من أسهم الشركة.
علينـــا أن نتخيـــل بمـــاذا يفكـــر 
أســـاطين الدولار واليـــورو من أجل 
المحافظة عليها من مســـتقبل يســـير 
بســـرعة مخيفـــة صـــوب العمـــلات 

الرقمية.
الاستخبارات  وكالات  حذرت  فقد 
الأخيـــر  تقريرهـــا  فـــي  الأميركيـــة 
الـــذي تطلقـــه كل أربع ســـنوات من 
ســـيواجهها  التي  المالية  التهديدات 
الدولار الأميركـــي واليورو الأوروبي 

من العملات الرقمية مثل بتكوين.
وذكر تقرير ”الاتجاهات العالمية: 
2040 عالـــم مليء بالنزاعات بشـــكل 
أكبـــر“ أن العمـــلات الرقميـــة التـــي 
تصدر من جهات خاصة ستؤدي إلى 
تعقيدات في سلوك السياسة النقدية 
عن طريـــق الحد من ســـيطرة الدول 
على أســـعار الصـــرف والإمـــدادات 

النقدية.
قـــد لا تبدو هـــذه التحذيرات من 
أكبـــر جهة اســـتخبارية فـــي العالم 
مـــن الأهمية بمـــكان لتعرقـــل طريق 
تمضـــي  وهـــي  الرقميـــة  العمـــلات 
بينما  الغامـــض.  المســـتقبل  باتجاه 
العالـــم يقتـــرب مـــن وضـــع عملاته 
الورقية في المتحف المصرفي من باب 

إن نفعت الذكرى.
هي نفـــس الذكـــرى التـــي تدور 
اليـــوم فـــي ذهن الآلاف من الأســـرى 
العراقيـــين بعـــد أن قضوا ســـنوات 
مريرة فـــي أقفاص الأســـر الإيرانية 
يعيشون التنكيل والتعذيب والجوع. 
هـــل تتخيلـــون ماذا كانـــت نقودهم! 
إنها قطع الســـكر التي تمنح لهم مرة 
في الأســـبوع، يحتفظون بها بمثابة 

عملة للبيع والشراء فيما بينهم.

صباح العرب
كرم نعمة

ح ب

 الشــارقة (الإمارات) - تدير الإماراتية 
هدى محمد المطروشـــي ورشـــة لإصلاح 
السيارات في الشارقة، معربة عن فخرها 
بنفســـها وعملهـــا فـــي هذا المجـــال غير 

المألوف للنساء في المنطقة كلها.
وتعد المطروشـــي (36 عامـــا) واحدة 
من إماراتيـــات قليلات يغامـــرن بالعمل 
في مجال إصلاح السيارات الذي يهيمن 
عليه الرجال في العالم العربي منذ زمن.

وأكدت المطروشـــي وهـــي ترفع كفها 
الملطخ بالزيت أنها ”جد مســـتمتعة بهذا 
العمل، وســـعيدة أنني أقـــف على عملي 

الذي أشعر كثيرا بالانتماء إليه بشدة“.

وتهوى هدى السيارات منذ طفولتها، 
إذ نشأت ولديها شـــغف كبير بالمركبات، 
فهي كانت تحرص منـــذ نعومة أظافرها 
علـــى جمع ســـيارات الألعـــاب الصغيرة 
واللعـــب بهـــا قبل أن تصبح الســـيارات 

مصدر رزقها الآن.
وقالـــت إنها ”تحـــب المركبـــات بكل 
أنواعهـــا وتفاصيلهـــا، لكنهـــا تفضـــل 

سيارات السرعة والفارهة منها أكثر من 
بقية الطرز الأخرى“.

وأوضحـــت الشـــابة الثلاثينيـــة ”ما 
وصلـــت إليه اليـــوم يؤكـــد نجاحي في 
تطوير موهبـــة لازمتني منذ صغري، لقد 
تمكنت من نقل شـــغفي بعالم السيارات 
مـــن مجـــرد هوايـــة وحلـــم إلـــى حقيقة 

ملموسة على أرض الواقع“.
وأضافـــت أنهـــا تعكـــف فـــي الوقت 
الحاضـــر على تلقـــي دروس فـــي مجال 
الســـيارات، حرصـــا علـــى الإلمـــام أكثر 
بـــكل التفاصيل التي تتعلـــق بالميكانيك 

والمحركات.
عائلتها  فإن  المطروشـــي،  وبحســـب 
عارضتها في البداية بشـــدة، إذ لم تقبل 
الأمر بســـهولة وكانت لديها شـــكوك في 
قـــدرة ابنتها على متابعتهـــا هذا العمل، 
لكنها طلبـــت من أبيها أن يثق فيها وفي 

قدراتها وأن يمنحها فرصة.
معظم  الثلاثينية  الشـــابة  وفاجـــأت 
أفـــراد عائلتهـــا بعـــد أن نالـــت موافقة 
والدهـــا ببعـــث مشـــروعها الخاص في 
عالم لا يسهل على المرأة شق طريقها فيه 

بسهولة.
وحوّلت هدى شغفها بالسيارات إلى 
مهنة وأصبحت تمتلك الآن مرآبا لإصلاح 

السيارات في إمارة الشارقة وتديره.
ويعمـــل محمـــد حلواني فـــي مرآب 
المطروشي للسيارات، قائلا إن الأمر كان 
مســـتغربا جدا بالنســـبة إليـــه حين بدأ 

العمل في الورشة التي تديرها هدى.

وتابــــع أنــــه ”بمجــــرد أن بــــدأ العمل 
في الورشــــة اكتشــــف البون الشاسع بين 
تشــــكيكه في مدى قدرة امــــرأة على العمل 
في مجال لا يمت لها بصلة وهو رأي مبني 
على الكثير مــــن الأفــــكار المغلوطة والتي 
تقصــــي المرأة مــــن عالم الســــيارات الذي 
يهيمــــن عليــــه الرجال، وبين ما لمســــه من 
خبرة وإتقان للعمل عند هدى“، مشيرا إلى 

أنها تدير عملها بمنتهى الخبرة والدقة.

وينتقد كثيرون سواء في الإمارات أو 
خارجها موضوع عمل المرأة في الميكانيك 
معتبرينه خاصا بالرجال، وهو تصنيف 
ترفضه عدة سيدات أثبتن على غرار هدى 
قدرة وتمكنا واقتحمن هذا العالم المليء 

بالصعوبات والآراء المسبقة.
واتجهت الإمارات في الآونة الأخيرة 
صـــوب تمكين المـــرأة الإماراتيـــة عندما 
أعلنـــت هيئـــة الأوراق الماليـــة والســـلع 

الشـــهر الماضي أن الشركات المدرجة في 
البلاد يجب أن تكون لديها امرأة واحدة 

على الأقل في مجالس إدارتها.
الســـيارات  إصـــلاح  فنيـــة  وتأمـــل 
الإماراتيـــة، مدفوعـــة بأحـــلام طفولتها، 
في أن تستطيع تحويل مرآبها إلى مركز 
كبير لإصلاح الســـيارات أو فتح سلسلة 
مـــن ورش صيانة الســـيارات في أنحاء 

الإمارات.

نجحت إماراتية في تحويل شغفها بعالم السيارات وحلمها بالتخصص فيه 
إلى حقيقة بافتتاحها ورشة لإصلاح السيارات في وقت ما يزال الكثيرون 
يربطون فيه هذا المجال بالرجل دون المرأة. كما أنها تطمح إلى بعث سلسلة 

من ورش صيانة السيارات في جميع أنحاء الإمارات.

إماراتية تقتحم العالم الشاق لميكانيكا السيارات

الإثنين 2021/04/26 
السنة 43 العدد 12042

فنية إصلاح السيارات تقابل نظرات التشكيك بالاجتهاد في العمل

نقودهم قطع سكر

 لــوس أنجلــس - فـــاز رئيـــس بلدية 
جوليانـــي  رودي  الســـابق  نيويـــورك 
السبت بجائزة التوتة الذهبية السنوية 
لأسوأ أداء تمثيلي هذا العام عن ظهوره 
القصير في فيلم ”بورات سابســـيكونت 

موفيفيلم“.
المعروفة  الذهبيـــة  التوتة  وجوائـــز 
أيضـــا باســـم جوائـــز رازي، وهو حفل 
سنوي لما يعتبره المتابعون أسوأ الأفلام 
والأدوار علـــى مدار العام، تأسســـت في 
عام 1980 وهي موازية لجوائز الأوسكار 

في هوليوود.
وحصـــل جولياني على لقب أســـوأ 
ممثل مســـاعد لظهوره القصير في فيلم 

ساشا بارون كوهين الساخر. 
وتم تصوير رئيس البلدية الســـابق 
في غرفة فندق مـــع ممثلة تتظاهر بأنها 

مراسلة.
وقـــال جوليانـــي إنه لـــم يحدث أي 

شيء غير لائق.
بروف)  (أبســـوليوت  فيلـــم  وحصل 
”الدليـــل المطلق“ من إخـــراج مايك ليندل 
الرئيس التنفيذي لشركة ماي بيلو على 

جائزة أســـوأ فيلـــم لهذا العـــام. وأظهر 
الفيلم مزاعم لا أســـاس لها عن التزوير 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 

.2020
كمـــا حصل ليندل، وهـــو مؤيد قوي 
للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 

على جائزة أسوأ ممثل.
وحـــاز فيلـــم (ميوزيك) ”موســـيقى“ 
الذي أخرجتـــه المغنية ســـيا حول فتاة 
مصابـــة بالتوحـــد على معظـــم جوائز 
التوتة الذهبية، ومنها أسوأ أداء تمثيلي 
للممثلة ومصممة الأزياء الأميركية كيت 

هدسون.
وتنافســـت أعمال أخرى على جائزة 
أســـوأ فيلـــم مـــن بينهـــا فيلـــم ”جزيرة 
(فانتســـي آيلانـــد) وهو إعادة  الخيال“ 
تناول لمسلسل رعب تلفزيوني صدر عام 

1977 بنفس العنوان.
ويتم اختيار الفائزين بجوائز التوتة 
الذهبية من قبل 1097 عضوا من أكثر من 
عشرين دولة. ويسجل الأعضاء أنفسهم 
عبـــر الإنترنـــت مقابل رســـوم قدرها 40 

دولارا.

عمدة نيويورك السابق 
يفوز بجائزة أسوأ ممثل مساعد

 تونــس - طالبـــت منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة في مراســـلة رســـمية لـــوزارة 
الخارجية التونســـية بوقف بث برنامج 
للكاميـــرا الخفيـــة، يعـــرض علـــى قناة 

تلفزيونية تونسية خاصة.
وكتب منتـــج البرنامج وليد الزريبي 
في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية 
على فيســـبوك ”منظمة الصحة العالمية 
تطالـــب بإيقاف بـــث الكاميـــرا الخفية 
’أنجلينا 19‘ في مراســـلة رسمية لوزارة 

الخارجية“.
ويقـــوم البرنامج الذي كان من المقرر 
عرضه طيلة شـــهر رمضان مباشرة بعد 
آذان المغـــرب، علـــى إيهـــام ضيوفه بأن 
الممثلة الأميركيـــة أنجلينا جولي (تقوم 
بدورها الممثلة الإســـبانية لينا ساندس) 
قـــد جلبت معها من منظمة الأمم المتحدة 

إلى تونس لقاح فايروس كورونا.
وفـــي كل حلقة تتم دعوة شـــخصية 
شـــهيرة مـــن السياســـيين والإعلاميين 
والفنانـــين وغيرهم وأثناء حوار يجمعه 
بالمقدّم التلفزيوني فـــوزي جراد يفاجئ 
الضيف بحضور الممثلة العالمية أنجلينا 
جولـــي إلـــى الأســـتوديو كمبعوثـــة من 
منظمـــة الصحـــة العالمية، معلنـــة أنها 

أحضـــرت مئـــة ألـــف جرعـــة مـــن لقاح 
فايـــروس كورونا لمســـاعدة البلاد على 

تخطي هذا الوباء.
ويتـــم أمـــام الضيف تجربـــة اللقاح 
علـــى أحد أفـــراد طاقم العمـــل المزعوم، 
وتتصاعد الأحـــداث، ويتظاهر مّن تلقى 
اللقاح بظهور أعراض خطيرة تصل حد 
الوفاة، الأمر الذي يُربك الضيف ويدخله 

في حالة من الفوضى الهستيرية.
وأرجعـــت المنظمـــة الدوليـــة طلبها 
بوقـــف برنامـــج الكاميرا الخفيـــة، إلى 
ترخيـــص  دون  لشـــعارها  اســـتخدامه 
أو إذن، وهـــو ما يمثل وفـــق ما جاء في 
الدولية  بالمجهودات  استخفافا  المراسلة 
للتصـــدي إلى جائحة فايـــروس كورونا 
واســـتغلالا لصـــورة المنظمـــة دون إذن 
مســـبق بمـــا يشـــكل إســـاءة للمنظمات 
الأمميـــة من خـــلال إيهـــام الضحية بأن 
الشـــخص الـــذي يتلقى جرعـــة يصاب 

بأعراض جانبية.
وأشـــارت أيضا إلـــى أن توقيت بث 
البرنامج يعد استغلالا لذروة المشاهدة، 
وهو ما ينعكس سلبا على توعية الناس 
بأهمية وضـــرورة التلقيح ضد فايروس 

كورونا.

ووفقا ما نشـــر في صفحـــة الزريبي 
على فيســـبوك، فإنه وقـــع التنديد بهذا 
الطلـــب فـــي إشـــارة إلـــى أن القائمـــين 
علـــى البرنامج حرصـــوا على حجب كل 
الشـــعارات أو العلامات التي تنسب إلى 
منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى أن 
البرنامج على العكـــس مما يروج حوله 
فهو يدعو مشـــاهديه لاتبـــاع التعليمات 

الصحية.
ولم تقدم وزارة الخارجية التونسية 
حتى الآن أي تعليق على مراسلة منظمة 
الصحة العالمية، ولا يوجد أي مؤشرات 

إلى الآن على إيقاف بث البرنامج.
وتجـــدر الإشـــارة، إلـــى أن بعـــض 
المنظمات الحقوقية في تونس ســـارعت 
منذ بث اللقطات التشويقية قبل أيام من 
حلول شهر رمضان إلى دعوة ”الهايكا“، 
وهـــو الهيـــكل المنظم للقطاع الســـمعي 
البصري بالبلد إلى إيقاف بثّ البرنامج 

قبل الانطلاق في عرضه أصلا.
ومـــن بين هذه المنظمـــات ”أنا يقظ“، 
وهـــي منظمة تونســـية مســـتقلة وغير 
ربحيـــة وتنشـــط ضمـــن جمعيـــات من 
المجتمـــع المدني، كانت دعت إلى عدم بثّ  

”أنجلينا 19“ خلال شهر رمضان.

منظمة الصحة العالمية مستاءة 
من {أنجلينا التونسية}

هدى المطروشي حوّلت 
شغفها بسيارات الألعاب 

الصغيرة إلى مهنة 
وأصبحت تمتلك الآن مرآبا 

لإصلاح السيارات

كشفت الممثلة 
المصرية ريهام حجاج 

أنها لم تضطر للتنكر 
في مسلسلها الجديد 

{وكل ما نفترق} - 
الذي يعرض حاليا 

ضمن ماراثون دراما 
رمضان-  كما راج 
بشخصية شاب 

صعيدي قائلة عبر 
خاصية الستوري على 

حسابها بإنستغرام 
{لماذا تحاولون خلق 

شخصية لا وجود لها، 
اسمي في العمل زينب 

فهل يعقل أن تكون زوزو 
شابا؟}.
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عراقيان ينتظران أداء الصلاة في مسجد القصيم بمدينة الحلة العراقية خلال شهر رمضان المبارك
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